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● فيفيان عقيقي

التاريخ الطويل للشراكة 

مع القطاع الخاص

● غسان ديبة

نهاية الطبقة

الوسطى في لبنان

رأس المال
الدولة متوقفة عن الدفع 

للضمان

الحريري »يحرتق« على زيارة عون لموسكو      ]2[

ر الحكومة  ]3[
ّ

خطة الكهرباء: خلاف يوت
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أربعة أعوام من 

العدوان على اليمن

المهزومون 
يريدون الخروج
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توقيع الاعتراف 

بالجولان اليوم

واشنطن تبدأ 

استثمار أوراقها

الأولمبي يخسر 

أمام السعودية

 »زعيم الضاحية« 

إلى الدرجة الأولى

الاحتجاجات 

د المعارضة
ّ

توح

الحدث

رياضة

السودان

4
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قضية

تحقيق

21 مليار دولار 

»تختفي« 

من ميزانية 

مصرف لبنان!

ر 
ّ

المدو

والكرنتينا

الأرض 

»الملعونة«

تحتجب »الأخبار« 

غداً لمناسبة 

عيد البشارة 



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

فراس الشوفي

عــلــى عــجــل، حــضــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
بيروت،  الــى  بومبيو  مايك  الأميركي 
مـــســـتـــبـــقـــا زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال 
عـــون إلـــى مــوســكــو. ومـــع أن الضيف 
الأميركي الثقيل لم يطرح خلال لقائه 
على  واضحا  أميركيا  اعتراضا  عــون 
الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية 
إلى روسيا، ولقائه الرئيس فلاديمير 
ها 

ّ
 أن كــل الأجـــواء الــتــي بث

ّ
بــوتــن، إل

»جـــمـــاعـــة الأمـــيـــركـــيـــن« فـــي بـــيـــروت، 
تطوّر  من  أميركي  بامتعاض  توحي 
الروسية،   - اللبنانية  منتظرٍ للعلاقة 

على ضوء قمة الرئيسَن.
وبن »جماعة الأميركين« و»جماعة« 
الرئيس سعد الحريري، ل شيء سوى 
ــواء الــتــهــويــل مـــن انــعــكــاســات  ــ  أجـ

ّ
بـــث

أي تــفــاهــم اســتــراتــيــجــي مــع موسكو 
ومحاولة  واشنطن،  مع  العلاقة  على 
التقليل من أهميّة الزيارة في الإعلام. 
ــذا الــــحــــدّ، إذ  ــ ــر عـــنـــد هـ ــ ول يـــقـــف الأمــ
عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن الــحــريــري أبلغ 
الجانب الــروســي، الأســبــوع المــاضــي، 

هيام القصيفي

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد  يـــتـــوجـــه رئـ
ميشال عــون إلــى مــوســكــو، الــيــوم، في 
أبــعــاداً سياسية  زيـــارة رسمية تحمل 
وأمنية وتاريخية تتعلق بالعلاقة بن 
البلدين منذ كانت روسيا إمبراطورية 
ــاد  ــالتــــحــ »أرثــــــوذكــــــســــــيــــــة«، مـــــــــــروراً بــ
ــيــــاتــــي، وصـــــــــولً إلــــــى روســـيـــا  الــــســــوفــ

التحادية.
إل أن الزيارة تأتي في توقيت إقليمي 
دقيق، لأن روسيا المنغمسة في الحرب 
ــيـــدة عــنــهــا  ــة فــــي مــنــطــقــة بـــعـ الــــســــوريــ
جــغــرافــيــا ودفــعــت فــيــهــا ثــمــنــا بــاهــظــا، 
تحاول »تقريش« النجاح الذي حققته 
ــإعـــادة بــســط نــفــوذهــا فـــي المــتــوســط،  بـ
ــا  ــتـــصـــاديـ ــثــــمــــاره ســـيـــاســـيـــا واقـ ــتــ واســ
سعت  وهــي  أمنيا.  وطبعا  وعسكريا، 
ــراً، ديــبــلــومــاســيــا عــبــر الأســتــانــة  ــيــ أخــ
وجـــنـــيـــف، وعـــبـــر تــركــيــا وإيــــــــران، إلــى 
ذلك. لكن، لكل من الدولتن حساباتها 
مــنــهــمــا  أيّــــــــا  ــكـــن  ــمـ يـ ل  إذ  ــة.  ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
الــتــفــريــط بـــدورهـــا ونــفــوذهــا لمصلحة 
ــر، ولـــو كـــان مـــن وزن حليف  طـــرف آخــ
كــروســيــا والــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــن. 
فأنقرة مهتمة بالأكراد وإدلب ومناطق 
نفوذ محايدة. وطهران لن تتساهل مع 
تمكنت  بعدما  دورهـــا  تقزيم  محاولة 
من مدّ سيطرتها على دول في الشرق 
الذي  النجاح  الأدنـــى، ولــن تتنازل عن 
ــقــتــه اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي ســوريــا 

ّ
حــق

والمنطقة، خصوصا في مرحلة اشتداد 
الضغط الأميركي عليها. وهو السياق 
الأخـــيـــرة  الــــزيــــارة  إدراج  يــمــكــن  الـــــذي 

لـــســـنـــوات، قـــبـــل أن يـــقـــرّهـــا المــجــلــس 
الماضي،  النيابي قبل عامن. والعام 
منع الحريري إدراج اتفاقية التعاون 
ــا عــلــى جـــدول  ــيـ الــعــســكــري مـــع روسـ
أعمال الحكومة أكثر من مرّة، آخرها 
للحكومة  الأخــيــرتــن  الجلستن  فــي 
السابقة، بعدما أنهى الجيش تجهيز 
ــــي.  ــــروسـ ــــع الــــجــــانــــب الـ التــــفــــاقــــيــــة مـ
وليس بعيداً من الخضوع للضغوط 
الجيش بعدم  تــذرّع  الأميركية، حن 
اســتــخــدام الـــســـلاح الـــروســـي لــرفــض 
قبل أشهر،  )ذخــائــر(  الروسية  الهبة 
ــري بــــــأن الــهــبــة  ـــريــ ــحـ ــريــــق الــ ــم فــ ــمّــ عــ
ستحوّل لصالح قوى الأمن الداخلي. 
لكن، حتى الآن، لم تصل إلى موسكو 
أي رسالة رسمية لبنانية تطلب من 
مع  الهبة،  تحويل  الــروســي  الجانب 
أن قــرار قوى الأمــن ووزارة الداخلية 

في عهدة الحريري.
الــحــريــري، بحسب معلومات  جــديــد 
ــاع  ــنــ ــو مــــحــــاولــــة إقــ ــ »الأخـــــــــبـــــــــار«، هــ
الجانب الــروســي بــأن عــون وباسيل 
لن يستطيعا المضي قدما في توقيع 
)اتفاقية  العسكري  التعاون  اتفاقية 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــتــنــفــيــذي،  ــزيــ رمــ
لكنها تعني كثيراً للجيش الروسي 
لــلــتــعــاون  الـــروســـيـــة  الـــدفـــاع  ووزارة 
وأن  المنطقة(،  جيوش  مع  الخارجي 
رئيس الحكومة هو الجهة الصالحة 
ــة، مـــع مـــحـــاولـــة الأخــيــر  ــمّـ ــهـ لـــهـــذه المـ
ربط الأمر بموافقة الجانب الروسي 
ــــــــرح ســابــقــا 

ُ
ــــرض الــــــــذي ط ــقـ ــ عـــلـــى الـ

أسلحة  لـــشـــراء  دولر  مــلــيــار  بــقــيــمــة 
أنــواع  من روسيا، حتى قبل تحديد 
الأســلــحــة، وتــحــديــث لئــحــة المطالب 

السابقة.
في المقابل، تبدو زيــارة عون واعــدة، 
مـــع وضـــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة على 
الطروحات التي يفترض أن يناقشها 

الحريري »يحرتق« على زيارة عون إلى  موسكو
المحتملة مع موسكو. رغم  الاستراتيجية  العلاقة  الرئيس ميشال عون في  التسابق مع  الحريري  الرئيس سعد  يحاول 

في  واعداً  يبدو  الكبرى  روسيا  خيارات  من  عون  اقتراب  أن  إلا  الروسية،  والقيادة  الحكومة  رئيس  بين  المتينة  العلاقة 

المستقبل

لم تتلق موسكو بعد

أي رسالة من لبنان لتحويل

الهبة إلى الأمن الداخلي

المشهد السياسي

القوات تفتح النار على »الطاقة«

ر الحكومة
ّ

خطة الكهرباء: خلاف يوت

»تقريش« للانتصار الروسي وإدراك للخصوصية اللبنانية

ــارة إســتــمــرت يــومــن، غـــرّد وزيــر  بــعــدَ زيـ
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر 
»تــويــتــر«، بـــأن »زيـــارتـــي لــبــيــروت كانت 
ناجحة جداً«، علما بأن الضيف الأميركي 
الثقيل الــذي جــاء مُــهــدّداً ومُحرّضا ضد 
 ذيــول خيبته، إذ 

ً
حــزب الله غــادر حاملا

بدا أنه أخفق في إحداث الحتكاك اللازم 
لإشـــعـــال فــتــيــل اشــتــبــاك داخـــلـــي، بعدما 
ــفـــا رســـمـــيـــا مــــوحــــداً رافـــضـــا  ــمِــــع مـــوقـ ســ
ذلك،  عبّر عن  الأميركية. وقد  للإملاءات 
ــــوح، كـــــلام رئـــيـــســـي الــجــمــهــوريــة  ــــوضـ بـ
مــيــشــال عــــون والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي نبيه 
بـــري ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
بأن »حزب الله مكوّن لبناني له حضور 
نيابي وحكومي ويحظى بتأييد شعبي 
كبير«، وأن »المقاومة ضد أيّ احتلال أو 
 تكفله القوانن الدولية«. ولم 

ّ
اعتداء حق

يــغــرّد رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
خارج السرب، إذ أكّد أن »الحكومة تلتزم 
ــنــــأي بــالــنــفــس عن  الـــبـــيـــان الــــــــوزاري والــ
كان لفتا كلام  فيما  المنطقة«،  صراعات 
الــنــائــب الــقــواتــي وهــبــي قاطيشا، أمــس، 
الــلــه مــكــون لبناني أساسي  بــأن »حـــزب 
نــتــعــامــل مـــعـــه بــالــقــطــعــة فــــي الــســيــاســة 
ما  أمــا  الخـــرى،  المكونات  الداخلية ككل 
ــه، فــهــذا ل  ــارجـ يــقــوم بــه فــي القــلــيــم وخـ

يعنينا كدولة لبنانية«.
ــار إلـــى  ــ ــــظـ ــي غـــضـــون ذلــــــك، تــتــجــه الأنـ فــ
إطلالة الأمن العام للحزب السيد حسن 
نصر الله، غداً، والتي تأتي في ظل مشهد 
إقــلــيــمــي بـــات أكــثــر تــعــقــيــداً مـــع اشــتــداد 
المواجهة الأميركية – الإيرانية، واعتراف 

واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولن 
المــحــتــل. وبــحــســب المــعــلــومــات، ســيــكــون 
الجولن في صلب كلام السيد نصر الله، 
الــــذي ســيــتــطــرّق الــــى مــواضــيــع عــديــدة، 
منها التطورات الأخيرة في شرق الفرات، 
ــرار الأمـــيـــركـــي بــإبــقــاء 400 جــنــدي  ــقــ والــ
أمـــيـــركـــي فـــي ســــوريــــا، والمـــواجـــهـــات في 
قطاع غزة، وزيارة بومبيو التحريضية 
وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية.

الــى ذلــك، يعود، بــدءاً من الــيــوم، التركيز 
ثلاث  من  انطلاقا  الداخلي  الوضع  على 
محطات أساسية: الأولى غداً مع اجتماع 
ـــكـــلـــفـــة درس خــطــة 

ُ
الـــــوزاريـــــة الم الــلــجــنــة 

الكهرباء خلال أسبوع وإبداء الملاحظات 
عــلــيــهــا والــــعــــودة إلــــى مــجــلــس الــــــوزراء 
لإقـــــرارهـــــا، والـــثـــانـــيـــة فــــي جــلــســة عــامــة 
لمجلس الــنــواب، الأربــعــاء، وعــلــى جــدول 
معظمها  للحكومة  ســــؤالً   14 أعــمــالــهــا 
قـــوى ممثلة في  الـــى  نـــواب ينتمون  مــن 
ة الثالثة، والأهم، 

ّ
مجلس الوزراء، والمحط

ســتــكــون الــخــمــيــس فـــي جــلــســة مجلس 
ــوزراء الــتــي لــم يــحــدّد جـــدول أعمالها  ــ الـ
بــــعــــد، لـــكـــن المــــؤكــــد أن خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء 

ستكون البند الأساسي فيه.
اجتماعات  عن  تسرّبت  التي  المعلومات 
الــــلــــجــــنــــة والتـــــــــــصـــــــــــالت بـــــــن الـــــقـــــوى 
السياسية تشير الى »تقدّم إيجابي في 
الشكل ينطلق من مبدأ أن ل صفقات ول 
بواخر«، في ظل معارضة أكثرية القوى 

داخل الحكومة لستقدام بواخر جديدة 
ضمن ما يعرف بالحل المرحلي للقطاع 
الذي يستبِق الحل الدائم. ولكن، بحسب 
ــيــا حــول 

ّ
المـــصـــادر نــفــســهــا، »ل تــوافــق كــل

ة«. وفي المعلومات أيضا 
ّ
تفاصيل الخط

 »بخطة 
ّ

أن قوى سياسية عدة تربط الحل
شفافة ومتوازنة تضع هذا القطاع على 
وإخــراجــه من كونه  النهائي   

ّ
الحل سكّة 

عامل نزف للخزينة«. وهذا الكلام يعني، 
أكثر من مصدر وزاري، »تعين  بحسب 
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة بــعــد تــعــهــد الــحــكــومــة 
ــمـــر ســــيــــدر، وتــشــكــيــل  ــذلــــك أمـــــــام مـــؤتـ بــ

مــجــلــس إدارة جـــديـــد لمــؤســســة كــهــربــاء 
الحكومات  فــي  ذلــك  ر 

ّ
تــعــذ لبنان بعدما 

الـــســـابـــقـــة«. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن أحــد 
المــطــروحــة للخلاف حــول وضع  الحلول 
التلزيم في عهدة دائرة المناقصات ينص 
الــوزاريــة وضع  اللجنة  »تتولى  أن  على 
دفتر شروط التلزيم، وتوافق عليه دائرة 
لــلــوقــت وتمهيداً  المــنــاقــصــات اخــتــصــاراً 
لإجـــراء مناقصة لســتــدراج عـــروض من 

شركات دولية«.
المعلومات تؤكد أن ل اتفاق إلى الآن على 
أي مــن هـــذه الــنــقــاط، وأن »الــخــلاف على 
إقــرار خطة الكهرباء في جلسة الحكومة 
ــد«، ما  ــؤكــ مــ بـــل  أمــــر وارد، ل  الــخــمــيــس 
يــشــيــر الــــى أن الأمـــــور قـــادمـــة عــلــى تــوتــر 
ــــوزراء. وقــد بــدأت  جــديــد داخـــل مجلس الـ
تباشير هذا الخلاف، بالفعل، من جانب 
القوات اللبنانية التي فتح وزيرها غسان 
حاصباني أمس النار على الخطة، واعتبر 
في سلسلة تغريدات أنــه »قبل زيــادة أي 
قدرة إنتاجية على الشبكة يجب تحسن 
الجباية، ووضع عــدّادات ذكية، وإصلاح 
الخنقات على الشبكة وإزالة التعديات«، 
ــادة الــتــعــرفــة، لكننا  ــ  »نــحــن مـــع زيـ

ً
قـــائـــلا

دعا  كما  وتوقيتها«،  آليتها  فــي  نبحث 
الى »تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة 

لشركة كهرباء لبنان«.
أكّــــــــدت  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  فــــــي  مــــــصــــــادر 
»الأخـــبـــار« أن »كـــل الـــقـــوى أثــنــت على  لــــ
المــقــومــات الأســاســيــة الــتــي وضــعــت في 
الـــخـــطـــة لــنــجــاحــهــا وأيّـــــــــدت خــطــوطــهــا 
إيجابيون  »نحن  وأضــافــت:  الرئيسية«. 
يعتبر  أن  المــقــبــول  غير  مــن  لكن  للغاية، 
الــبــعــض إيــجــابــيــتــنــا ضــعــفــا. ول يُــمــكــن 
ــــي مـــوضـــوع  ــد عـــلـــيـــنـــا فـ ــ ــزايـ ــ لأحــــــد ان يـ
الــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة. خــطــتــنــا واضــحــة 
ــيـــف  ــفـ ــز وتـــجـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــفـــــض الـ ــ لــــنــــاحــــيــــة خـ
الــهــدر وزيـــادة النــتــاج والتعرفة وإزالـــة 
الـــــتـــــعـــــديـــــات وبــــــنــــــاء مــــعــــامــــل جــــديــــدة 
بن  والجمع  شفافة  عالمية  ومناقصات 
الحل المــؤقــت والــحــل الطويل الأمـــد، وما 
الـــى هــنــالــك مــن إصـــلاحـــات«. ودعـــت الــى 
المهاترات والمــزايــدات والمحاولت  »وقــف 
الــفــاشــلــة لإيـــهـــام الــــــرأي الـــعـــام بــوجــود 
أو سرقة  اعتماد  عبر  الخطة  فــي  نقص 
 فــي الــخــطــة عبر 

ً
الــحــلــول الـــــواردة أصــــلا

إيــحــاءات بوضع شــروط ل معنى لها«. 
كذلك دعــت الــى وقــف »إدخـــال السياسة 
فـــي مــلــف حــيــوي كــالــكــهــربــاء، الــتــي هي 
لغايات  للمواطنن، وكفى عرقلة  حاجة 
شــعــبــويــة. فــنــجــاح خــطــة الــكــهــربــاء ليس 

مكسبا لطرف، بل لجميع اللبنانين«.
)الأخبار(

 الأسبوع الجديد محكوم

 بعنوانين بارزين: الأول كلام

 الأمين العام لحزب الله

 السيد حسن نصر الله، غداً،

 بعد زيارة وزير الخارجية

 الأميركي التي أفرغ فيها

 ما في جعبته من تحريض

 على الحزب، والثاني جلسة

 الحكومة، الخميس، والتي

ة الكهرباء،
ّ

 ستناقش خط

 وسط معلومات عن مطبات

 تعترضها، قد تعيد التوتر الى

مجلس الوزراء

إطلالة لنصر الله غداً: 

الجولان وسوريا وغزة... 

والتحريض الأميركي

موسكو تعرف 

أكثر من اللبنانيين

دقة التوازنات 

الإقليمية

للرئيس الــســوري بــشــار الأســـد لإيــران 
ضمنه، وكأنها في مكان ما لستعادته 

من الحضن الروسي.
ــا  ــ ــ إعــــــــــادة روســـــيـــــا اســــتــــكــــشــــاف دورهـ
ــم يـــحـــل دون  ــا والمـــنـــطـــقـــة لــ ــوريــ فــــي ســ
إيــلائــهــا عــلاقــاتــهــا الــعــربــيــة اهــتــمــامــا 
المــسّ  الــحــرص على عــدم  بالغا، ودون 
إسرائيل  مع  الستراتيجية  بعلاقتها 
الوليات  مع  المستمر  التواصل  وعلى 
ــيــــاق، هــنــاك  ــتــــحــــدة. وفـــــي هـــــذا الــــســ المــ
إشـــــــارات عــــدة تــتــحــدث عــنــهــا تــقــاريــر 
ديــبــلــومــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة، إلـــى أن 
احتمالت  الــتــواصــل مفتوح على  هــذا 
كثيرة، وأن المقايضات المطروحة على 
الطاولة تشمل كل الملفات، من أوكرانيا 
إلى أوروبا والشرق الأوسط، وسوريا 
استثمار  تريد  فموسكو  ضمنها.  مــن 
ربحها في سوريا سريعا قبل أن ينفد 
مفعوله، وفــي ظل مــراوحــة كل الملفات 
ــا، فـــيـــمـــا يـــضـــيـــف المـــوقـــف  ــهـ ــانـ ــكـ فــــي مـ
الأميركي الأخير المؤيد لضمّ إسرائيل 

الجولن المحتل همّا جديداً.
إذاً، يــذهــب عــون إلــى موسكو، فــي ظل 
وضـــع إقليمي بـــات أكــثــر تــعــقــيــداً، بن 
لوزير  زيــارتــن  إثــر  الأميركي  الضغط 
ــارك بــومــبــيــو  ــ الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـ
ــة  ــيــ ــرانــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، والــــحــــســــابــــات الإيــ
فـــي ســـوريـــا ووضــــع حــــزب الـــلـــه. وبــن 
مـــا تـــريـــده روســـيـــا مـــن بـــرنـــامـــج عمل 
يــتــعــدى تــعــزيــز الــعــلاقــة بــن الــبــلــديــن، 
لأن الـــوضـــع الإقــلــيــمــي الـــيـــوم فــيــه من 
الــعــنــاويــن المـــؤثـــرة الــكــثــيــر الـــذي يجب 
على الروس قوله أمام عون: النازحون، 
الله، والتطورات  وضع سوريا وحزب 

للبنان،  وتهديدها  بإسرائيل  المتعلقة 
وملفات اقتصادية، في مقدمها النفط.

ــارة تــشــكّــل أيـــضـــا مــنــحــىً جــديــداً  ــزيــ الــ
مـــن الـــعـــلاقـــات مـــع مـــوســـكـــو، مـــن دون 
ــنــــزع عـــنـــهـــا الــــطــــابــــع الــشــخــصــي  أن نــ
الــذي بدأ العهد والتيار الوطني الحر 
ــن خـــــلال رجــــــال أعـــمـــال  اســـتـــثـــمـــاره، مــ
وإكليروس، في ظل تشنج العلاقة مع 
واشــنــطــن. لــكــن مــوســكــو تــعــرف تماما 
حــــدود أدوار الــقــوى الــلــبــنــانــيــة، وهــي 
التي خبرت منذ زمن طويل، من خلال 
ديبلوماسيتها الفاعلة، كل هذه القوى 
ــا، وإن  ومــــــدى فــاعــلــيــتــهــا وحــــضــــورهــ
كــانــت أقــــرب إلـــى الــبــعــض مــن البعض 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ الآخــــــــــر. فـــعـــلاقـــتـــهـــا مـــــع المـ
والأحزاب، أبعد من العلاقة مع الحزب 
الــشــيــوعــي، مـــرت بــفــتــرات مــن الــتــقــارب 
والبــتــعــاد، والمــصــالــح كــمــا حــصــل في 
الــحــريــري وفريقه  الرئيس رفــيــق  زمــن 
القتصادي والسياسي. وثمة جوانب 
عدة للحديث عن علاقة لبنان بروسيا 
لنطباعات  فخلافا  وتــاريــخــيــا.  الــيــوم 
خــاطــئــة فــي لــبــنــان عــن مــوقــف روســيــا 
»الــشــيــوعــيــة« والــحــرب الـــبـــاردة بينها 
أرضـــه، وموقعها  وبــن واشنطن على 
إلى  اللبنانية  الحرب  في  »السياسي« 
جانب أحزاب يسارية، اهتمت موسكو 
ــة إيــــجــــابــــا بـــالـــوضـــع  ــلـ لــــســــنــــوات طـــويـ
ــلـــبـــنـــانـــي، وكــــانــــت تــحــتــفــظ بــعــلاقــة  الـ
ودية مع لبنان وسوريا ودول عربية. 
وهـــي راعــــت مــنــذ الــبــدايــة خصوصية 
ولم  الطابع،  الغربية  وعلاقاته  لبنان 
تحاول ضمه إلى المحور الذي تزعمته 
السوفياتي، ولم  التحاد  إبــان صعود 

تفرض إيقاعها عليه.
أول علاقة ديبلوماسيةبن  إقامة  منذ 
البلدين عام 1839، مع افتتاح قنصلية 
بالرعايا  بيروت للاهتمام  في  روسيا 
الأرثـــوذكـــس، إلـــى المــشــاركــة مــع خمس 
الـــنـــظـــام  حـــمـــايـــة  فـــــي  أوروبــــــيــــــة  دول 
أول سفير  إلـــى  عـــام 1861،  الــســيــاســي 
ســوفــيــاتــي دانــيــال ســولــود وصـــل إلــى 
ــام 1944 فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــ لـــبـــنـــان عـ
بشارة الخوري، بناءً على طلب لبنان 
التحاد  مع  ديبلوماسية  علاقة  إقامة 
الــســوفــيــاتــي، ظــلــت مــوســكــو محافظة 
على خط واضح في العلاقة مع لبنان، 
اللبنانين  ومــع  أولً،  مسيحييه  ومــع 
جــمــيــعــا فـــي مــرحــلــة لحـــقـــة. الأكـــيـــد أن 
الطابع الأرثوذكسي طغى في البداية، 
خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل الرســــتــــقــــراطــــيــــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة والــلــبــنــانــيــة، 
ــي هـــجـــرة  ــ ــا فــ ــ ــقـ ــ ــا تـــجـــلـــى لحـ ــ وهـــــــو مــ
عائلات روسية إلى بيروت مع الحكم 
الـــشـــيـــوعـــي، وهـــــي ل تـــــــزال مــــوجــــودة 
ــا الــشــريــحــة  ــقــ ــمّ لحــ ــعـ ــتـ ــى الـــــيـــــوم، لـ ــ إلــ
الأدنـــــــــى مـــســـتـــوى وفــــتــــح بــــــاب المـــنـــح 
لأبناء  وديني  تربوي  ودعــم  والتعليم 
الــطــائــفــة الــشــقــيــقــة، وظــلــت هـــذه المــنــح 
ــاد الــســوفــيــاتــي  قــائــمــة فـــي ظـــل التــــحــ
لــتــتــراجــع مــع انــهــيــاره. ربــطــت بــيــروت 
عـــلاقـــة جـــيـــدة بـــمـــوســـكـــو الـــتـــي كــانــت 
لــبــنــان  بـــاســـتـــقـــلال  اعـــــتـــــرف  مـــــن  أول 
النقض  عـــام 1946، واســتــخــدمــت حــق 
فــرنــســيــة وبريطانية  قــــوات  بــقــاء  لمــنــع 
فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان. وطـــــوال ســنــوات 
الحروب اللبنانية المتعددة، ول سيما 
الإســرائــيــلــيــة مــنــهــا، وقــفــت إلـــى جانب 

لــبــنــان وســاهــمــت فــي صــيــاغــة قــــرارات 
دولــيــة، أولــهــا الــقــرار 425 وصـــولً إلى 
الــقــرار 1701 الـــذي لــم تــقــف ضـــده، ول 
الخاصة  الدولية  المحكمة  إنــشــاء  ضــد 
هل  الحريري.  رفيق  الرئيس  باغتيال 
يمكن أن ننسى الموفدين الروس تباعا 
لحل إشكالت وقضايا لبنانية عالقة، 
وأســمــاء تـــرددت فــي الــذاكــرة اللبنانية 
بأدوارها الفاعلة كالسفيرين ألكسندر 
ســـولـــداتـــوف وفــاســيــلــي كــولــوتــوشــا، 
ــى الــــشــــرق  ــ ــ ــاصــــن إلـ ــخــ والمـــــوفـــــديـــــن الــ
ــــوف  ــدانـ ــ ــوغـ ــ الأوســـــــــــط كـــمـــيـــخـــائـــيـــل بـ

وأندريه فيدوفن.
رغـــم كــل النــفــتــاح الـــروســـي الإيــجــابــي 
عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان، والــــــتــــــبــــــادل الـــثـــقـــافـــي 
والتجاري وفتح أبواب موسكو لأدباء 
مـــنـــذ مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة إلـــــى فــنــانــن 
وأدباء استفادوا من التجارب الروسية 
الثقافية والحياتية، وطلاب جامعين 
ــتــــصــــاصــــات عـــلـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــن اخــ ــ مـ
شــمــلــت كــثــيــراً مـــن الــشــبــاب الــلــبــنــانــي، 

اليسارية فحسب،  وليس من الأحــزاب 
ــتـــجـــاريـــة،  ــيـــة والـ ــانـ ــات الإنـــسـ ــعــــلاقــ والــ
والـــــــــــــــدور الـــــــــــذي أدتـــــــــــه الـــكـــنـــيـــســـتـــان 
ــيـــة الــلــبــنــانــيــة والـــروســـيـــة  الأرثـــوذكـــسـ
ومــعــتــمــد الــبــطــريــركــيــة الأنــطــاكــيــة في 
موسكو، بقيت العلاقة مختلفة عن تلك 
التي نسجها لبنان مع دول غربية. ل 
شك في أن دور رؤساء الجمهورية في 
مرحلة ما قبل الحرب أسهم أيضا في 
إلى مستوى  العلاقة  عدم تطوير هذه 
ــات  مـــا كــــان قــائــمــا مـــع فــرنــســا والـــوليـ
ــا. حتى إن وزيــر  المــتــحــدة ودول أوروبــ
أندريه  السوفياتي الأشهر،  الخارجية 
فؤاد  اللبناني  لنظيره  قــال  غروميكو، 
بطرس، كما يروي الأخير في مذكراته، 
حن كان يجول على عواصم القرار عام 
الإسرائيلية:  التهديدات  لتفادي   1968
بفرصة  نحظى  أن  مألوفا  أمــراً  »ليس 

رؤية وزراء لبنانين في موسكو«.
خــلال الــحــرب الــطــويــلــة، ورغـــم العلاقة 
يسارية،  وأحـــزاب  بقوى  ربطتها  التي 
لــم تمتنع موسكو عــن مــدّ جسور ثقة 
ــع أحــــــزاب يــمــيــنــيــة،  ــدة مـ ــيـ ــة وطـ وعـــلاقـ
أبــرز  لعل  معها.  تــواصــل  على  وبقيت 
نقطة في هذا المجال، الدور التنسيقي 
اللبنانية،  والــقــوات  الكتائب  مع حــزب 
إبـــــــان أزمـــــــة خـــطـــف الــديــبــلــومــاســيــن 
الـــســـوفـــيـــات الأربــــعــــة ومـــقـــتـــل أحـــدهـــم 
عـــام 1985، وفــتــحــهــمــا المـــجـــال واســعــا 
لمعالجة  روســيــة  ديبلوماسية  لحركة 
قضية الخطف وتداعياتها مع ترحيل 
طاقم السفارة. وقد اعترف المسؤولون 
الـــســـوفـــيـــات بـــالمـــســـاعـــدة الـــتـــي قــدمــهــا 

بوتن.  ولقاء  موسكو  بــزيــارة  رغبته 
احــتــفــال تكريم جـــورج شعبان،  وفــي 
مــســتــشــار رئــيــس الــحــكــومــة للشؤون 
الروسية قبل أيام، بدا الحريري كمن 
يسابق عــون والــوزيــر جبران باسيل 

ــع مـــوســـكـــو، مـــحـــاولً  ــي الـــعـــلاقـــة مــ فــ
الإيــحــاء بـــأن مــوقــع رئــيــس الحكومة 
ــراء تــفــاهــم  ــ هـــو المـــرجـــع الـــصـــالـــح لإجــ
ــنـــوع، مـــع أن  اســتــراتــيــجــي مـــن هـــذا الـ
كـــل »الــــــود« الـــحـــريـــري تـــجـــاه روســيــا 

فــي السنوات الأخــيــرة بقي كلاما في 
الهواء.

السنيورة  فـــؤاد  الــرئــيــس  كــان  فحن 
ـــل الــحــريــري 

ّ
رئــيــســا لــلــحــكــومــة، عـــط

ــاع الــســابــق الـــيـــاس المـــرّ  ــدفـ ووزيـــــر الـ

هبة الأسلحة الروسية الأولى، ومنع 
الحصول على  اللبناني من  الجيش 
كم كبير من السلاح الــذي يحتاج له 
جُمّدت  ولحقا،  للأميركين.  إرضــاءً 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــعــســكــري التقني 

يوحي الحريري بأن في يده قرار توقيع اتفاقية التعاون مع روسيا  )دالاتي ونهرا(

الــقــمّــة. وإلــى  الــطــرفــان على مستوى 
اللبنانية  المــصــيــريــة  المــلــفــات  جــانــب 
والمـــبـــادرة الــروســيــة لــلــنــازحــن، فــإن 
ــســـألـــة الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري وفـــتـــح  مـ
العـــــتـــــمـــــادات المــــتــــبــــادلــــة لـــلـــشـــركـــات 
الــلــبــنــانــيــة والـــروســـيـــة فـــي الــبــلــديــن، 
الروسي  والــروبــل  اللبنانية  بالليرة 
تبدو على قدر من الأهمية بالنسبة 
إلى الجانبَن مع ارتفاع حركة التجار 
ورجال الأعمال في البلدين المهتمن 
ــارات المــــتــــبــــادلــــة. كـــذلـــك  ــمــ ــثــ ــتــ ــالســ بــ
الثقافي  التبادل  إلــى  بالنسبة  الأمــر 
والــعــلــمــي. الــجــانــب الــلــبــنــانــي طلب 
من روسيا رفع عدد المنح التعليمية 
الـــجـــامـــعـــيـــة المـــمـــنـــوحـــة لــلــبــنــانــيــن، 
فــي مــقــابــل الــتــعــاون بــن الــجــامــعــات 
وتنشيط السياحة الدينية الروسية 
أزمــة تأشيرات  إلى لبنان، ومعالجة 

الدخول من قبل الجانب الروسي.
وعـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون فــــي مــلــفــات 
ــر الـــجـــانـــب  ــتـــظـ ــنـ ــفــــط والـــــــغـــــــاز، يـ ــنــ الــ
الروسي تعاونا أكبر في هذا القطاع، 
ل سيّما في المرحلة الثانية المنتظرة 
من التلزيمات النفطية التي ستشارك 
لكن تبقى  الــروســيــة.  الــشــركــات  فيها 
الــتــفــاهــمــات المــشــتــركــة بــن المصرفن 
المــركــزيــن فــي الــبــلــديــن والــتــفــاهــمــات 
المالية، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون 
للاهتمام  الأبـــرز  الــعــنــوان  العسكري، 
لبنان  مــع  الــعــلاقــة  الــروســي بتطوير 
ع 

ّ
من خلال رئيس الجمهورية. ويتوق

أن يزور وزير الدفاع الياس بو صعب 
مــوســكــو فــي تــمــوز المــقــبــل للمشاركة 
الــروســي 2019«  »الجيش  فعالية  في 
الــســنــويــة، فــيــمــا يــجــري الــحــديــث عن 
ــان الــجــيــش الــروســي  ــ نــيّــة رئــيــس أركـ
العماد  اللبناني  الجيش  قائد  دعــوة 
ــو فــي  ــكـ جـــــــوزف عــــــون لـــــزيـــــارة مـــوسـ

المرحلة المقبلة.

حـــزب الــكــتــائــب فــي هـــذه الــقــضــيــة، إلــى 
جـــانـــب دور رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط فــي حماية 
أمـــل  ــة  حــــركــ ــيــــس  رئــ ودور  الــــســــفــــارة، 
نــبــيــه بــــري. وقــــد تــكــون هــــذه الــحــادثــة 
الخضة الأمنية الوحيدة التي سجلت 
فــي تــاريــخ الــعــلاقــة بــن الــبــلــديــن، بعد 
حــادثــة طــائــرات المــيــراج الفرنسية عام 
1969، ومحاولة خطفها من لبنان، في 
بالفشل  انتهى  استخباري  إطــار عمل 
وبــســيــنــاريــوهــات وتــفــاصــيــل عـــن تلك 
الثاني بأنه  المكتب  التي جزم  العملية 
أحـــبـــطـــهـــا، واتـــهـــمـــه مــــعــــارضــــوه بــأنــه 

 للوليات المتحدة.
ً
دبرها خدمة

ــــدرك روســـيـــا الــضــلــيــعــة فـــي الـــشـــؤون  تـ
لبنان تتعدى  العلاقة مع  أن  اللبنانية 
ــبـــرة  الأطـــــــر الـــشـــخـــصـــيـــة والآنــــــيــــــة. وخـ
الـــرئـــيـــس بـــوتـــن الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة بــخــلــفــيــة  مــــــع رئـــــيـــــس لــ
عــســكــريــة، تعطي مــنــحــىً خــاصــا للقاء 
الإقليمية  الضغوط  لكن  الرجلن.  بــن 
كبيرة، والستحقاقات التي تقبل عليها 
مــوســكــو، كما المنطقة، كــبــيــرة. وهــي ل 
تريد وضع لبنان في خانة الصطفاف 
ــة واشـــنـــطـــن،  ــهــ ــي مــــواجــ ــ الـــســـيـــاســـي فـ
ــانــــن دقــــة  ــنــ ــبــ ــلــ وتــــــعــــــرف أكـــــثـــــر مــــــن الــ
التوازنات الإقليمية الحالية والخطوط 
التي تلتزمها منذ سنوات طويلة أمنيا 
وعسكريا وسياسيا، لكنها ترغب أيضا 
في استقرار واستثمار سياستها على 
المدى الطويل، وهي التي أصبحت عند 
شـــواطـــئ المــتــوســط الــدافــئــة بــعــيــداً عن 

صقيع موسكو.
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آمال خليل

تحت شعار »رفض قضم المزيد من أراضي المية ومية وضمها 
إلى المخيم وضد انتهاك حقوق أصحابها«، كان من المقرر أن 
يعقد أهالي المية ومية مؤتمراً صحافياً في ساحة البلدة، ظهر 
اليوم، بعد استقدام الجيش اللبناني »بلوكات« اسمنتية ثبّتها 
عند »خط التماس« بين وسط البلدة والمخيم. الا ان اتصالات 
ت التأجيل إفساحا في المجال لحل الأزمة«، بحسب احد 

ّ
»تمن

المنظمين حنا واكيم، أدّت الى إرجاء المؤتمر.
»البلوكات« عند  تثبيت  المــاضــي  الأســبــوع  بــدأ  الجيش  وكــان 
أربعة  حــوالــي  فــوق  المخيم  يقع  الــتــي  للبلدة  الغربية  الناحية 
 
ً
كيلومترات من أراضيها منذ عام 1952. وقد أثار الأمر جدلا

واسعاً بين أهالي البلدة وفلسطينيي المخيم على السواء، في 
»أنصار  بين  الأخير  الإشتباك  منذ  نسبياً  هادئة  أجــواء  ظل 
الله« و»فتح« في تشرين الأول الفائت، والتي أعقبها استحداث 

الجيش مراكز متقدمة في محيط المخيم.
»الــجــدار« ضم  الخطوة لأن  انتفضوا ضــد  ومية  المية  أهــالــي 
عائلات  فيها  وتقيم  البلدة،  لأبــنــاء  مــنــازل  المخيم سبعة  إلــى 
»الأخبار« أن الجيش  فلسطينية منذ عام 1985. واكيم أوضح لـ

لكنه  والمــخــيــم،  الــبــلــدة  بــين  »اســتــحــدث سياجاً شائكاً فصل 
ضم حوالي 20 متراً إضافية الى المخيم. ثم جاءت البلوكات 
البلدة أجرت  أن فعاليات  إلى  السبعة«. ولفت  البيوت  لتقتطع 
اتصالات أمس بوزير الدفاع الياس بو صعب وقائد الجيش 
الــعــمــاد جــوزيــف عــــون، فــيــمــا دعـــا الــنــائــب إدغــــار طرابلسي 
الجيش إلى وقف بناء الجدار حول العقارات المصادرة »لأنه 
يكرس الأمر الواقع الذي يرفضه أهالي المية ومية، وهو بمثابة 
تهجير جديد لهم«. وقد توقف أمس، تحت ضغط الإتصالات، 
الــبــلــوكــات مــن دون أن يتضح مــا إذا كــان الجيش  اســتــقــدام 
أنه  »لأخبار«  لـ ــد 

ّ
أك لبناني  أمني  الخطوة. مصدر  تراجع عن 

»ليست هناك خطة لتشييد جدار إسمنتي حول مخيم المية 
مية على غــرار الــجــدار الــذي شيد حــول مخيم عين الحلوة«. 
وأشار الى أن تثبيت »البلوكات« »جزء من الإجراءات الأمنية 
أعــرب  فيما  الأخــيــر«.  الإشــتــبــاك  منذ  الجيش  يتخذها  الـــذي 
مصدر أمني فلسطيني عن الخشية من أن تكون الإجراءات 
الأخيرة »في سياق تفريغ المخيم وتحويله إلى تجمع مدني 
للفلسطينيين بعد الإيعاز للقوى الفلسطينية بنزع سلاحها 
البيوت  للمقيمين في  أوامــر  تعقبه  أن  وإخــلاء مقراتها، على 

بتسليمها إلى أصحابها«.

»بلوكات« حول مخيم المية ومية: إجراء أمني أم جدار فصل؟



5سياسة4 سياسة

مجهّزة  السيارات  معظم  إن 
يعتمد  متطورة  بمحركات 
أداؤها بشكل كبير على جودة 
الوقود. بهدف مساعدتك على 
سيارتك  محرك  على  الحفاظ 
مجموعة  ــورال  كـ حسّنت 
من  الجودة  عالية  منتجاتها 
يتوفّر  فعاليتها.  زيادة  خلال 
الجديد   EcoFuel بنزين 
بنوعين: 95 خالي من الرصاص 

و98 خالي من الرصاص.
 ،EcoDiesel للبيئة  صديق  ديزل  أحدث  كورال  شركة  تقدم  لبنان،  في  الأولى  للمرة 
ومن دون أي تكلفة إضافية. تم ابتكار EcoDiesel استناداً إلى الخبرات التكنولوجية 
أنواع  أفضل  وهو  المركبات،  تشغيل  واختبارات  الوقود  استهلاك  تحسين  في  الرائدة 

الديزل المتوفرة حالياً في الأسواق.

كورال تقدم منتجات جديدة اقتصادية 
وصديقة للبيئة
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ت »العفن« القضائي
َ

ح
َ

ة نادرة فض
ّ

»استقامة« سياسي

محمد نزال

يُــريــده رئيس مجلس القضاء  ما الــذي 
الأعـــلـــى، الــقــاضــي جـــان فــهــد، أكــثــر مِــن 
»الضوء الأخضر« الذي قدّمه له رئيس 
ــوّاب نـــبـــيـــه بـــــــريّ لــيــلــتــزم  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
الــدســتــور والـــقـــانـــون، إذ قـــال لـــه: »هـــذا 
غلط، أنا كنت وزيراً للعدل لست سنوات 
وألغينا التوزيع الطائفي، والآن نطالب 
بـــإعـــادة الــنــظــر )فــــي تــســمــيــة الــقــضــاة( 
مــن دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الــطــوائــف 
والمـــنـــاطـــق. إذا كــنــا ســنــعــتــمــد ذلــــك في 
القضاء فهذا أمر غير مرغوب«. حصل 
هذا في جلسة مجلس النوّاب الأخيرة، 
وعلناً، بعدما بادر رئيس لجنة الإدارة 
والعدل النائب جــورج عــدوان إلى لفت 
نــظــر الــحــاضــريــن لمــخــالــفــة فــهــد، ومعه 
الــتــمــيــيــز، حيال  غـــرف محكمة  رؤســــاء 
تــشــكــيــل مـــا يُـــســـمّـــى »المـــجـــلـــس الأعــلــى 
لمحاكمة الرؤساء والـــوزراء«. هذا برّي، 
»كــبــيــر  ــن الــنــظــام الــطــائــفــي، يـــقـــول لـــ ابــ
الـــقـــضـــاة«: لا تــكــن طــائــفــيّــاً ومــنــاطــقــيّــاً 
وكذلك  والقانون،  الدستور  ــزِم 

َ
الــت هنا، 

هـــذا عـــــدوان، ابـــن الــنــظــام نــفــســه، يقول 
لــلــقــاضــي الأمــــر عــيــنــه. مــا الــــذي يُــريــده 
ل وزير الدولة لشؤون 

ّ
فهد أكثر مِن تدخ

جريصاتي،  سليم  الجمهورية  رئــاســة 
: »الغرف يجب 

ً
مؤيّداً كلام عدوان، قائلا

أن تــتــغــاضــى عــــن الـــتـــوزيـــع الــطــائــفــي 
والمـــنـــاطـــقـــي، ولـــكـــن هــــذا حــصــل وهـــذه 
مــخــالــفــة، آمـــل إعــــادة الــنــظــر فــي الأمـــر«. 
لــم يكن لفهد والــقــضــاة حــجّــة، بحسب 
ما نقل وزيــر العدل ألبرت سرحان في 
 هــــذه هي 

ّ
الــجــلــســة نــفــســهــا، ســــوى أن

الــطــريــقــة الــتــي جـــرى اتــبــاعــهــا ســابــقــاً. 
عموماً، وبعد هذه »البهدلة« السياسيّة 
 
ّ
»الــقــضــاء الــعــالــي« إيّـــــاه، ظــن ــة لـــ

ّ
ــحــق

ُ
الم

المخالفة،  عــن  سيعود  فهد   
ّ
أن كثيرون 

ـــــــــه ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى إرســـــــــال أســـمـــاء 
ّ
وأن

ثمانية قضاة، هم الأعلى رتبة بحسب 
ما  )وهـــو  القضائي  التسلسل  درجـــات 
الذين  الــدســتــور صــراحــة(،  ينص عليه 
تــســمّــيــهــم مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز »بــجــمــيــع 
القانون(... لا الاكتفاء  غرفها« )بحسب 
بـــرؤســـاء الـــغـــرف، مـــع تــقــســيــمــهــم وفــق 

»التوازن الطائفي«، كما جرى أخيراً.
 ما حصل، إثر تلك 

ّ
علمت »الأخبار« أن

الرئيس  بصفته  فهد،   
ّ
أن هــو  الجلسة، 

رئيس  وحكماً  التمييز،  لمحكمة  الأول 
ــاء الأعــــلــــى، أرســــــل إلـــى  ــقـــضـ مــجــلــس الـ
ــرى،  ــ بـــــــرّي، عـــبـــر وزيــــــر الــــعــــدل مــــــرّة أخـ
رسالة ليس فيها سوى حجّته الأولى: 
»هكذا جرت الأمور في السابق«. أرسل 
ــرّي رســـالـــة فــهــد إلـــى الــنــائــب عــــدوان،  بــ
لفت  مَــن  هــو  ولكونه  النيابيّة  بصفته 
النظر إلى المخالفة، فما كان مِن الأخير 
إلا أن أعـــدّ رســالــة ردّ إلــى وزيـــر الــعــدل. 
ــادة 2 مِـــن قــانــون  ذكّـــر عــــدوان بــنــصّ المــ

الأعلى  المجلس  أمام  المحاكمات  أصول 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والـــــــوزراء )رقــــم 13 
الــصــادر عـــام 1990( الــتــي تــتــحــدّث عن 
»الــتــســمــيــة والـــتـــعـــيـــن«. عــــــدّد عـــــدوان 
 
ّ
ــا أن ــهـ ــنـ المـــخـــالـــفـــات، فــــي رســـالـــتـــه، ومِـ

ــيـــة الــتــســمــيــة  ــانــــون أنـــــــاط مـــســـؤولـ ــقــ الــ
والــــتــــعــــيــــن، لـــلـــقـــضـــاة، بـــجـــمـــيـــع غـــرف 
محكمة التمييز وليس فقط برؤسائها 
كــمــا حــصــل فــعــلــيّــاً، وبــالــتــالــي »تــكــون 
هذه التسميات والتعيينات قد صدرت 
عــن جــهــة غــيــر مــخــتــصّــة، مــمــا يجعلها 
المخالفة  هــذه  يــزيــد  ومــا  باطلة حكماً. 
ــاء غـــرف محكمة  ــ جــســامــة هـــو أن رؤسـ
الـــتـــمـــيـــيـــز عـــــمـــــدوا، فــــــور اســـتـــئـــثـــارهـــم 
بسلطة التسمية والتعين، إلى تسمية 
أنــفــســهــم قـــضـــاة فـــي المــحــكــمــة، بحيث 
القضاة من خارجهم  اقتصرت تسمية 
على عضو واحد«. بالمناسبة، كل غرفة 
قــاضٍ  مِـــن  تــتــألــف  التمييز  فــي محكمة 
رئيس ومِن قضاة مستشارين، ويظهر 
مِــن خــلال الخطوة التي اعتمدها فهد، 
بالقضاة  الاستخفاف  مــدى  ومَــن معه، 
المــســتــشــاريــن إلــــى حـــد اعــتــبــارهــم غير 
ــروف، بــحــســب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ مـــــوجـــــوديـــــن. مِـ
 
ّ
ــيّـــة، أن الأعـــــــراف الـــلاعـــدلـــيـــة فـــي الـــعـــدلـ

منصب المستشار هو بمثابة »عقوبة« 
ــــن  مِـ ــه  ــ ــنـ ــ ــــي عـ ــــرضــ مــ ــر  ــ ــيـ ــ قـــــــــــاضٍ غـ لأي 
»السيستم« القضائي - السياسي. أحد 
هؤلاء القضاة المستشارين، وفي حديث 
ــار«، لــــم يــســتــغــرب هـــذا  ــ ــبــ ــ لــــه مــــع »الأخــ
التجاهل له ولزملائه، ولكن »بصراحة 
مِن  لبهدلة  القضاء  يتعرّض  ــو 

ّ
إن آلمني 

قبل الــنــوّاب، وهــي بهدلة قــانــونــيّــة، ما 
بدّي أحكي أكتر«.

ــة عـــــــدوان إلـــــى وزيــــــر الـــعـــدل  ــالــ فــــي رســ
إشــارة إلى مخالفة ثانية، وهي الأبرز، 
ــال: »خــالــف رؤســــاء غـــرف التمييز  إذ قـ
المــنــصــوص عليه فــي الدستور  المــعــيــار 
ــل فـــي تسمية 

ّ
ــــذي يــتــمــث والـــقـــانـــون، والـ

ــات  ــلـــى رتـــبـــة حــســب درجــ الـــقـــضـــاة الأعـ
يــجــرّدهــم  والــــذي  الــقــضــائــي،  التسلسل 
مِــن أي سُلطة تقديريّة في هــذا المجال. 
ـــهـــم أعـــطـــوا تــفــســيــراً 

ّ
ــأن فـــبـــدا هـــــؤلاء وكـ

بينما  رتــبــة«  »الأعــلــى  لمفهوم  انتقائيّاً 
ه وفق درجات التسلسل، 

ّ
النص حدّد أن

عــلــى نــحــو منحهم هــامــشــاً واســعــاً في 
اختيار الأعضاء«. هنا، ومِن خلال قفز 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فــــوق الـــنـــص الــجــلــي 
ــف 

ّ
ــر الــتــكــل ــبـ ــور، عـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــانـــون والـ ــقـ ــلـ لـ

الاجــتــهــادي فــي حكاية »الأعــلــى رتبة« 
هـــذه، يظهر وبــصــورة واضــحــة المعنى 
القضائيّة«  »الــسُــلــطــة  لمفهوم  الملتبس 
في وعي رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
ها 

ّ
ومن سبقه أيضاً. بل يُمكن القول إن

ــدة بن  ــائـ تــظــهــيــر لــثــقــافــة مــغــلــوطــة سـ
الثقافة تجعل  الــقــضــاة. هــذه  مِــن  كثير 
الــقــضــاء الأعــلــى يعتقد  رئــيــس مجلس 

ــيـــس الـــسُـــلـــطـــة الــقــضــائــيّــة،  ــه هــــو رئـ ــ ــ
ّ
أن

 هـــذه الــسُــلــطــة، عــلــى عكس 
ّ
فــي حــن أن

سُـــلـــطـــات أخــــــــرى، »مـــنـــتـــشـــرة« ولــيــس 
فــيــهــا هــرمــيّــة بــالمــعــنــى الــسُــلــطــوي. في 
 قاضٍ سُلطة قضائيّة 

ّ
القضاء يكون كل

مــكــتــمــلــة الــــشــــروط حـــيـــال حــكــمــه، ومــا 
العام  ما هو لتسيير المرفق 

ّ
إن عدا ذلك 

مِـــن حق  الــوظــيــفــيّــة.  مِـــن خـــلال الإدارة 
الزعماء  مِــن  يغاروا  أن  القضاة«  »كبّار 
السياسين، وأن يودّ أحدهم التصرّف 

كزعيم على الطريقة اللبنانيّة، ولكن لا 
بدّ مِن تذكيره دائماً: أنت لست زعيماً. 
الأعلى رتبة في القضاء ليست كالأعلى 
بديهيّة  هــذه مسألة  الجيش.  فــي  رتبة 

 قاضٍ مبتدئ.
ّ

ع أن يعرفها كل
ّ
يتوق

والآن ماذا؟ النواب انتخبوا مِن بينهم 
الأعــــضــــاء الــــنــــواب الــســبــعــة لــعــضــويــة 
ــلـــس الأعــــلــــى لمـــحـــاكـــمـــة الــــرؤســــاء  المـــجـ
والوزراء، ويُنتظر أن يُبّت في موضوع 
ــاة الـــثـــمـــانـــيـــة. وفــيــمــا  ــقـــضـ الأعــــضــــاء الـ
كــابــر »كــبــار الــقــضــاة« فــي رأيــهــم، يبدو 
أن عـــدوان يُــصــرّ أيــضــاً على موقفه، إذ 

ختم رسالته موضحاً: »لا يعتدّ إطلاقاً 
ــه 

ّ
 هناك سابقة فــي هــذا المــجــال، لأن

ّ
بــأن

الاجتهاد،  يجوز  لا  النص  فــي معرض 
وفــــي حــالــتــنــا الـــحـــاضـــرة يـــوجـــد نــصّ 
معاليكم  نطالب  الاجتهاد...  يجوز  ولا 
بإعادة النظر بتسمية القضاة«. عندما 
اتصلت »الأخبار« بسرحان لسؤاله عن 
المــوضــوع، اكتفى بــالــقــول: »إلـــى الآن لا 
جديد. ما زلنا نــدرس الأمــر ونبحثه«. 
بــالمــنــاســبــة، لا عــلاقــة لــلــوزيــر، بحسب 
وتعيينهم  الــقــضــاة  بتسمية  الــقــانــون، 
في هذه الحالة، بل الأمر متروك تماماً 
الوزير  التمييز، ويلعب  لغرف محكمة 
هنا دور »البريد« بن القضاة ومجلس 
النوّاب. هذا في الشكل، قانوناً. أمّا في 
الـــواقـــع، فـــإن شــخــصــيّــة الـــوزيـــر لــم تكن 
يــومــاً شــكــلــيّــة فــي لــبــنــان. لــنــتــابــع كيف 
ستنتهي هذه »الطوشة« المجانيّة غير 

ية.
ّ
المسل

 هــــذا الــلــغــط حـــيـــال شــيء 
ّ

يــحــصــل كــــل
ــة  ــمـ ــاكـ ــــس الأعـــــــلـــــــى لمـــحـ ــلـ ــ ــجـ ــ اســــــمــــــه المـ
ــى ولــو 

ّ
ــذي، حــت ــ الـــرؤســـاء والــــــــوزراء، الـ

انتظمت آليات تشكيله القانونيّة، هو 
أســـاســـاً شــــيء »بــــلا طــعــمــة« مِــــن حيث 
الفاعليّة. جرى النص عليّه في دستور 
انظروا  العالم:  أمــام  للقول،  »الطائف« 
لــديــنــا مــحــاســبــة لـــلـــرؤســـاء والـــــــوزراء. 
ــــروا لـــديـــنـــا »دولـــــة  ــــظـ ــقـــول: انـ ــلـ كـــذلـــك لـ
حــديــثــة« ومــــا شـــاكـــل، فـــي حــــن، وكــمــا 
ه، هي مجرّد مؤسسات 

ّ
يعلم العالم كل

شكليّة يأكلها العفن. هذا المجلس الذي 
بـــات كــثــيــرون يــدعــون إلـــى إلــغــائــه مِــن 
أصله، والتعامل مع الرؤساء والوزراء 
قضائيّاً كما يُعامل أيّ مواطن آخر، أي 
العدلي، على  القضاء  أمــام  محاكمتهم 
ــرار المــعــمــول بــه فــي كثير مِـــن أنظمة  غـ
الــعــالــم... ولبنان تحديداً أجــدر مِــن أي 

دولة أخرى بذلك.

ة لا علاقة
ّ

 هذه المر

 للسياسة بالقضاء. هذه

ة القضاء، هو نفسه،
ّ

 المر

ريد وبإصرار أن يرتكب
ُ

 ي

ون، وفي
ّ

 قباحة. السياسي

ة نادرة، يقولون له كن
ّ

 مر

اً
ّ

، لا تكن طائفي
ً ّ

 مستقلا

اً، فيما هو يقول
ّ

 ومناطقي

 كلا، لا أريد ذلك. نحن أمام

 واقعة لافتة، جديرة

 بأن نبني عليها، لفهم

ة
ّ

 المنظومة القضائي
ّ

 أن

 في لبنان لم تهبط علينا

ما هي
ّ
 مِن الملكوت، إن

 إفراز طبيعي لمنظومة

ته
ّ

الاجتماع اللبناني برم

 القاضي فهد 
ّ
صر

ُ
ي

على المعيار الطائفي 

لتسمية قضاة المجلس 

الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء

قضية اليوم

ــاً مـــن فــــرق الـــفـــائـــدة بــمــا يــعــادل  أربــــاحــ
الهامشية.  الــفــروقــات  بــعــض  مــع   %17
كـــان مصرف  الــعــمــلــيــة،  وبنتيجة هـــذه 
لبنان يخلق أو يطبع كميات كبيرة من 
الليرة باستمرار لتمويل هذه العمليات. 
فــي طريقة تسجيل  المشكلة كانت  لكن 
ــان يــجــب أن  ــذه الــعــمــلــيــات. فــفــيــمــا كــ هــ
يقوم مصرف لبنان بمقاصّة )تصفية( 
بن ودائــع المصارف وتوظيفاتها لديه 
وبن القروض التي منحها للمصارف، 
كان يجري تسجيل الرقم نفسه مرتن 
ــرّة فــــي المـــــوجـــــودات،  ــ ــ فــــي المـــيـــزانـــيـــة. مـ
ومــرّة في المطلوبات. هكذا بلغت قيمة 
المبالغ الصافية التي طبعها »المركزي« 
لتمويل هــذه العمليات نحو 21 مليار 
دولار )ليس بالضرورة أن يشمل الرقم 
كل العمليات التي نفذها مع المصارف 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، لكنه الــجــزء 
الأكبر(. وهذا المبلغ لا يتضمن »الناتج« 
الــهــنــدســة، أي مــا نسبته 25% من  مــن 
والمــقــدّرة بنحو  المقترضة  المبالغ  قيمة 
يتضمن  لا  كــمــا  دولار.  مـــلـــيـــارات   5,3
ــائــــدة تــوظــيــفــات  ــفــــرق بــــن فــ ــي الــ ــافـ صـ
المصارف لدى مصرف لبنان وقروضها 
منه، والــذي يبلغ في المتوسط 8%، أي 

ما يعادل 1,3 مليار دولار.
هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي ينكشف 
فيها وجــــود »ألاعـــيـــب مــحــاســبــيــة« في 
حــســابــات مــصــرف لــبــنــان. فــمــنــذ فــتــرة 
ــرى الـــتـــلاعـــب، خـــلافـــاً لــكــل المــعــايــيــر،  جــ
بميزان المــدفــوعــات الـــذي بــات يتضمن 
ــة »يـــــــوروبـــــــونـــــــدز«.  ــنــ ــزيــ ــدات الــــخــ ــ ــنــ ــ ســ
وكـــان ســلامــة قــد قـــدّم ورقـــة إلــى رئيس 
الجمهورية فيها مؤشرات عن الوضع 
المــــالــــي والمــــصــــرفــــي، لا تــشــبــه الأرقـــــــام 
لــبــنــان ولا تلك  الــتــي ينشرها مــصــرف 
المــــــوجــــــودة لــــــدى جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف. 
ــخ مــن  ــاريــ وبـــحـــســـب المـــطـــلـــعـــن، ثـــمـــة تــ
الألاعــيــب المحاسبية وغيرها، ما يثير 
الــريــبــة فـــي صــحــة حــســابــات المــصــرف 
وفــي شفافيته المــزعــومــة التي لا يمكن 
تــصــحــيــحــهــا بـــجـــرّة قــلــم عــبــر الإيـــعـــاز 
المقاصة  بإجراء  المحاسبة  إلــى مديرية 
الميزانية.  حجم  لتقليص  التصفية  أو 
والشبهة أن تكون هذه المرّة واحدة من 
المرات التي انكشفت فيها هذه الألاعيب 
فــي مــؤســســة نــاظــمــة ورقــابــيــة للقطاع 

المالي في لبنان.

محمد وهبة

يــصــدر مــصــرف لــبــنــان، كــل أســبــوعــن، 
مـــيـــزانـــيـــة مـــــوجـــــزة تـــتـــضـــمـــن الـــبـــنـــود 
الأســـاســـيـــة لـــلـــمـــوجـــودات والمــطــلــوبــات 
والـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طـــــرأت عــلــيــهــا. آخــر 
ــــدرت فـــي 15 آذار  مــيــزانــيــة مـــوجـــزة صـ
ــراً مــفــاجــئــاً. إذ  ــ الــــجــــاري، وتــضــمــنــت أمـ
انخفضت قيمة الموجودات/ المطلوبات 
 145,28 مــن  دولار،  مليار   21,2 بمقدار 
الخفض  ملياراً. حجم  إلــى 124  ملياراً 
شكّل صدمة كبيرة للمتابعن. إذ كيف 
يــمــكــن أن تــنــخــفــض مــيــزانــيــة المــصــرف 
ـــزي بــأكــثــر مــــن 38% مــــن الــنــاتــج  ــركـ المــ
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خـــــلال أســـبـــوعـــن؟ 
وكيف يمكن أن يحاول المصرف تمرير 
الأمــر وكــأنــه خطوة عــابــرة مــن دون أي 
للتأويل  المــجــال  تــاركــاً  تفسير منطقي، 
تكون  أن  يمكن  بــل كيف  لا  والتحليل؟ 
حسابات مصرف لبنان بهذا المستوى 
ــدام الـــشـــفـــافـــيـــة ومـــــن ســهــولــة  ــ ــعـ ــ مــــن انـ

؟
ً
التلاعب بها؟ ما الذي حصل فعلا

مــا حصل  والتقنين،  المحاسبن  بلغة 
لموجودات  »تصفية«  عملية  عن  كناية 
مـــقـــابـــل مـــطـــلـــوبـــات بــالــقــيــمــة نــفــســهــا. 
جـــرت عملية »الــتــصــفــيــة« عــلــى النحو 
الآتــــي: فــي بــنــد المـــوجـــودات، انخفضت 
المصرف  التي يمنحها  الــقــروض  قيمة 
ــي )المـــصـــارف( من 

ّ
للقطاع المــالــي المــحــل

مــلــيــاراً.   15,2 إلــــى  دولار  مــلــيــار   36,8
وفـــي بــنــد المــطــلــوبــات، انخفضت قيمة 
ودائــع هــذا القطاع لــدى مصرف لبنان 
 103,2 إلـــــى  دولار  مـــلـــيـــار   124,4 مــــن 
التصفية،  أو  الشطب،  عملية  مليارات. 
سببها أن الميزانية تتألف من شطرين 
مــتــســاويــن: المــــوجــــودات والمــطــلــوبــات. 

الــشــطــر الأول  بــنــد مــن  فــي  وأي تغيير 
ــي بـــنـــود الــشــطــر  يـــجـــب أن يــنــعــكــس فــ
بينهما.  الــتــوازن  على  للحفاظ  الثاني 
والتغيير، سواء حصل عبر الزيادة أو 
الشطب، يجب أن يتضمن تسجيل كل 
العمليات التي يقوم بها المصرف، سواء 
كانت استحواذاً على أصول أو عمليات 
إقراض أو ودائع ورؤوس أموال أو طبع 

عملة أو سواها.
ورغــم أن قيمة الخفض هائلة وتــوازي 
 
ً
38% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا

عـــن أنـــهـــا تــتــعــلــق بــمــيــزانــيــة المــؤســســة 
الأكبر في لبنان والتي يــوازي حجمها 
مـــرتـــن ونـــصـــف مـــــرة الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
لـــم يجد  ــــزي«  ــــركـ ــالـــي، إلا أن »المـ ــمـ الإجـ
داعياً لتفسير سبب شطبه 21,2 مليار 
دولار مـــن مــيــزانــيــتــه خـــلال أســبــوعــن، 
بــاســتــثــنــاء إشـــــارة مــخــتــصــرة مــفــادهــا 
القروض والودائع  أن »الخفض يشمل 

المرتبطة بها«.
وبمعزل عمّا إذا كانت خطوة الخفض 
صحيحة أو خاطئة، فإنها خلقت إرباكاً 
فــي الـــســـوق. إذ كـــان يــفــتــرض أن تكون 
معنية  مؤسسة  فــي  الخفض  ضخامة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــثــبــيــت ســـعـــر صـــرف 
الليرة مقابل الـــدولار، موجباً لمزيد من 

التغيير  والإفــصــاح وتفسير  الشفافية 
ــه ونـــتـــائـــجـــه. لــكــن  ــابــ ــبــ الـــحـــاصـــل وأســ
التساؤلات؛  مــن  الكثير  أثـــارت  العملية 
فهل كان المبلغ المشطوب عبارة عن ورم 
فــي مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان؟ أم أنـــه له 
صلة بالوضع النقدي والمالي المتدهور؟ 
وهل هناك أي قراءة لما حصل من زاوية 
الــوضــع الــنــقــدي وقــــدرة مــصــرف لبنان 

على الصمود في وجه الأزمات؟
ــرز أكـــثـــر من  إزاء انــــعــــدام الــشــفــافــيــة، بــ
سيناريو لما يجري. خبراء ومصرفيون 
تحدّثوا عن عملية »تجميل محاسبية« 
تــنــطــوي عــلــى نــقــل مــبــلــغ 21,2 مــلــيــار 
ــــى ما  إلـ المــــصــــرف  دولار مــــن مـــيـــزانـــيـــة 
أن  الميزانية«، ما يعني  يسمّى »خـــارج 
)الفوائد  المبالغ  الناتج من هــذه  العبء 
التي يدفعها »المــركــزي« للمصارف( لا 
يزال سارياً، لكنه لن يظهر في الميزانية 
المـــوجـــزة، بــل فــقــط فــي حــســاب الأربــــاح 
والــخــســائــر الــتــي لا يــنــشــرهــا مــصــرف 

.
ً
لبنان أصلا

في المقابل، هناك من يعتقد أن »المركزي« 
قـــــام بــالــتــصــفــيــة بـــعـــد عــمــلــيــة »إعــــــادة 
هــيــكــلــة« مـــع المــــصــــارف، أي أنــــه شطب 
ودائـــــع المـــصـــارف لــديــه مــقــابــل قـــروض 
ــص مــن عــبء الفرق 

ّ
منحها لــهــا، وتــخــل

ــع،  فـــي الـــفـــائـــدة بـــن الـــقـــروض والــــودائــ
وبالتالي سيتوقف عن تسجيل خسائر 
فـــي مــيــزانــيــتــه بــســبــب هــــذه الــعــمــلــيــات 
المكلفة جـــداً )تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
كلفتها السنوية تفوق 1,3 مليار دولار 
كأرباح  ميزانيته  مــن  المــركــزي  يدفعها 

للمصارف(.
ــرجّـــح مـــصـــادر مــطــلــعــة أن مـــا حصل  تـ
قيمة  »لأن  الأول  السيناريو  هــو  فعلياً 
الفوائد الناتجة من هذه المبالغ تشكّل 
ــارف، وهــــذا  ــ ــــصـ نـــحـــو نـــصـــف أربـــــــاح المـ
ــذا الــوقــت  ــر لا يــمــكــن إخـــفـــاؤه فـــي هــ أمــ
ــد، بــــل كــــــان ســيــثــيــر ضــجّــة  ــتـــحـــديـ ــالـ بـ
كبيرة«. وتعزو هذه العملية الى رغبة 
ـــص مــن 

ّ
ــي الـــتـــخـــل ــــزي فــ ــركـ ــ ــرف المـ المــــصــ

الانتقادات التي وجهها صندوق النقد 
الــدولــي إلــيــه طـــوال الــســنــوات الماضية، 
ــم مـــيـــزانـــيـــتـــه نــتــيــجــة  ــ

ّ
ــبـــب تــــضــــخ ــسـ بـ

المــتــواصــلــة،  التقليدية  غــيــر  الــعــمــلــيــات 
كان  فالصندوق  المالية.  الهندسات  أي 
يرى أن هذه الهندسات تتحوّل إلى ورم 
لبنان يوحي بأن  في ميزانية مصرف 
المــصــارف على وشــك الإفـــلاس. وكدليل 
على ذلك، فقد بلغ حجم القروض التي 
منحها مصرف لبنان للمصارف 36,8 
مــلــيــار دولار فـــي نــهــايــة شــبــاط 2019، 
وهــو رقــم يفوق قيمة الأمـــوال الخاصة 
إن  أي  اللبنانية.  للمصارف  الأساسية 
المــصــارف اقترضت مــن مــصــرف لبنان 
ما يفوق رساميلها! كذلك بلغت ودائع 
المـــصـــارف لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 124,3 
مــلــيــار دولار، أي أنــــه بــــات كــبــيــراً جــداً 
ويوازي 65,5% من مجموع الودائع في 

القطاع المصرفي.
يأخذ صندوق النقد في الاعتبار أن هذا 
الــورم ناتج من تنفيذ الهندسات التي 
ــــي: يستقبل مصرف  الآتـ عــلــى  انـــطـــوت 
ــالــــدولار مـــن المـــصـــارف  ــع بــ ــ لــبــنــان ودائــ
فها بفائدة تــراوح بن 5% و%7. 

ّ
ويوظ

ــــارف عــلــى  ــــصـ ــي المــــقــــابــــل، تــحــصــل المـ فــ
ــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــالــلــيــرة  قــــــروض مــ
تــوازي 125% من المبالغ التي أودعتها 
لــديــه وبــفــائــدة 2%. وفـــي الــوقــت نفسه 
تشتري بقيمة هذه المبالغ أدوات مالية 
صـــــادرة عـــن المـــصـــرف المـــركـــزي بــفــائــدة 
12%. فـــي المــحــصــلــة، تــحــقــق المــصــارف 

ألاعيب تكشف عن هندسات ضخمة

21 مليار دولار »تختفي« من ميزانية مصرف   لبنان!
ت إلى نفخ الأصول والموجودات بنحو 21,2 مليار 

ّ
انكشفت معطيات مثيرة عن عملية تلاعب بحسابات مصرف لبنان، أد

تستدعي  الفضيحة  هذه   .2018 في  دولار  مليار   56 بنحو  ر 
ّ

المقد الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %38 يوازي  ما  أي  دولار، 

التشكيك في صحة حسابات »المركزي« وأرقامه ومؤشراته!

ً
تودع المصارف أموالا

بالدولار في مصرف لبنان 

بفائدة تراوح بين 5% و7% وتحصل 

على قروض بالليرة توازي 125% من 

المبالغ التي أودعتها وبفائدة %2

تشتري المصارف 

بالأموال التي 

اقترضتها من 

»المركزي« أدوات 

مالية صادرة عن 

المصرف نفسه 

بفائدة %12

)هيثم 

الموسوي(

من  دولار  مــلــيــار   21,2 نــقــل  خــطــوة 
مــيــزانــيــة مــصــرف لــبــنــان إلـــى »خـــارج 
المــيــزانــيــة«، تكشف عــن قيمة الأربـــاح 
التي تحققها المصارف من المال العام. 
ــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أن المــصــارف  ال
أكثر  الحجم  بهذا  تحقق من عمليات 
مــلــيــار دولار ســنــويــا، وهــذا  مــن 1,3 
ــلـــغ وزّعــــــــه مــــصــــرف لـــبـــنـــان عــلــى  المـــبـ
النقدية  سياساته  لتنفيذ  المــصــارف 
من دون تبرير المــردود. فهو يروّج أن 
امتصاص  العمليات  الــهــدف مــن هــذه 
الـــــــدولارات الــتــي تــتــيــح لـــه خــلــق الــثــقــة 
لاســتــقــطــاب الــــــــدولارات مـــن الـــخـــارج، 
والدفاع عن تثبيت سعر صرف الليرة 
قيمة  أن  المشكلة  لكن  الـــدولار.  مقابل 
يحملها  الـــتـــي  الأجــنــبــيــة«  »الـــعـــمـــات 
لبنان في ميزانيته تراجعت  مصرف 
من 35.8 مليار دولار في نهاية كانون 
الأول 2017، إلى 31.9 مليار دولار في 

نهاية كانون الثاني 2019.

 vs أرباح المصارف

العملات الأجنبية

 )هيثم الموسوي(
ّ

ره بأن لا اجتهاد في مقابل النص
ّ

ة فهد ويذك
ّ

يرفض عدوان حج
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تقريرتحقيق

إيلده الغصين

في المدوّر، والكرنتينا ضمناً، لا يمكن 
الزائر أن يخلص إلى استنتاج محدّد، 
بشأن ما إذا كــان في منطقة سكنيّة 
أو تجاريّة،  أو عسكريّة  أو صناعيّة 
أو مــنــطــقــة لــجــوء ومــعــامــل نــفــايــات. 
ــك. يـــخـــرج وفــي  ــ هــــي، تــقــريــبــاً، كـــل ذلـ
رأسه خلطة انطباعات غريبة ترافقه 

الأغـــــــــراب، مــــن الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن 
والعمال الأجانب«، وفق مختار المدوّر 
فرنسوا الجلخ. »الأغــراب«، بدورهم، 
تحوّلوا إلى سكان تنقصهم خدمات 
كـــثـــيـــرة. رغــــم أن طــبــيــعــة الــكــرنــتــيــنــا 
تــســمــح بــاســتــيــعــاب »الــجــمــيــع« بكل 
ــادرة  ــ ــا غـــيـــر قـ ــهـ اخـــتـــافـــاتـــهـــم، إلّا أنـ
عــلــى دمــــج الــجــمــيــع. كــأنــهــا محطة 
والمــهــجّــرون  الـــوافـــدون  فيها  يستقرّ 
لفترة، ثم يعبرون منها إلى غيرها، 
يتطوّرون خارجها وهي باقية على 
حالها. هكذا حدث مع الأرمــن الذين 
بداية  فــي  مخيّمات  ضمن  سكنوها 
لجوئهم إلـــى لــبــنــان، ثــم انــتــقــل قسم 
منهم إلى مناطق أخرى بعدما شبّ 
حريق فــي المخيّم. وكــذلــك مــع »عــرب 
المــســلــخ«، كــمــا يُــطــلــق عــلــيــهــم، الــذيــن 
الناعمة  إلــى  منهم  كبير  قسم  هُــجّــر 
وبشامون والجناح وغيرها. الأكراد 
أيـــضـــاً وجــــــدوا فـــي وقــــت ســـابـــق في 
ــدوّر مــلــجــأً لــهــم. يــقــول الــجــلــخ إن  ــ المــ
»نحو 10 في المئة من أهالي المنطقة 
الأساسين يسكنون فيها، من أصل 
45 ألــف نــاخــب على لــوائــح الشطب، 

رامح حمية

فــــــي مــــحــــيــــط مــــــدرســــــة ســـــيـــــدة الــــبــــرج 
اللبناني، عند تقاطع  الجيش  وحاجز 
بــلــدات إيــعــات وديــــر الاحــمــر وشليفا، 
الأراضــي  من  تغرق مساحات شاسعة 
الـــزراعـــيـــة الــخــصــبــة فـــي المـــيـــاه الآســنــة 
الــتــي ســبّــبــت »مــجــزرة وكــارثــة صحية 
المنطقة  لبنان بأكمله، لا  وبيئية بحق 
بلديات  اتــحــاد  رئــيــس  فــقــط«، بحسب 
دير الأحمر جان الفخري، في اعتصام 
نفّذه أهالي قــرى ديــر الأحمر وبتدعي 
ــة مــــدرســــة  ــ ــــاحـ وشـــلـــيـــفـــا أمـــــــــس، فـــــي بـ
المقدسة  العائلة  لراهبات  البرج  سيدة 
فــي ديـــر الأحـــمـــر. وأوضــــح الــفــخــري أن 
»المـــيـــاه المــبــتــذلــة أغــرقــت الــســهــل الأكــبــر 
نحو  مساحته  تبلغ  الـــذي  المنطقة  فــي 
12 كيلومتراً والــذي كانت ترويه مياه 
نـــبـــعـــي عـــــــدوس وورديــــــــــن، ويــــأكــــل كــل 
الــلــبــنــانــيــن مـــن مــنــتَــجــاتــه الـــزراعـــيـــة«. 
وفيما لفت النائب أنطوان حبشي إلى 
أن محطات تكرير الصرف الصحي في 
كــل مــن ايــعــات وديـــر الأحــمــر واليمونة 
»تخرج المياه الآسنة منها كما تدخلها 
ــران  ــطــ المــ ــد  ــاشــ نــ مــــعــــالــــجــــة«،  ــــن دون  مـ
»التحرك  اللبنانية  الــدولــة  رحمة  حنا 
الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد، لأن المــــوت بـــات على 
أبـــواب أبــنــاء المنطقة، مــع ارتــفــاع نسب 

الإصــابــات بمرض الــســرطــان وأمــراض 
أخرى«.

وزاد الطن بلة إعان شركة »البنيان« 
التي تتولّى تشغيل محطة ايعات وقف 
الــعــمــل نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري بــعــدمــا 
انـــتـــهـــت مـــــدة عـــقـــد الــتــشــغــيــل الــبــالــغــة 
العام  نهاية  سنوياً  ليرة  مليار  قيمته 
الشركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  المــاضــي. 
»الأخبار« أن  حسن الموسوي، أوضح لـ
الشركة »لم تتقاضَ أي مبلغ منذ مطلع 
تموز الماضي«، ورفض الاتهامات التي 
بتسببها  المحطة  إلــى  حبشي  وجّــهــهــا 
بالتلوث في سهل ديــر الأحــمــر، مشيراً 
ــي أغـــرقـــت  ــتــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــاه الآسـ ــ ــيـ ــ إلــــــى أن المـ
السهل »مصدرها مجارير بلدة شليفا 

ومــحــطــتــا الــتــكــريــر الـــلـــتـــان لا تــعــمــان 
ــر الأحـــمـــر والـــيـــمـــونـــة. إذ تــصــبّ  فـــي ديــ
المـــيـــاه المــبــتــذلــة الـــخـــارجـــة مـــن الــبــلــدات 
الــــثــــاث فــــي مــــجــــرى الـــســـيـــل، وبــســبــب 
كثافة الأمطار هذه السنة وصلت المياه 
الآسنة إلى بلدة الكنيسة حيث مجرى 
الـــســـيـــل مــغــلــق بــســبــب إقــــامــــة الــبــعــض 
ســدود ترابية فــوقــه«. المــوســوي أكّــد أن 
المواصفات  وفــق  »تعمل  ايــعــات  محطة 
المــتــفــق عــلــيــهــا، وقــــد تــحــقّــق فـــريـــق من 
ــك قـــبـــل أســـبـــوعـــن.  ــ ــن الــــدولــــة مــــن ذلـ ــ أمـ
ــرق مــــن مـــؤســـســـة مــيــاه  ــ ــك تــعــمــل فـ ــذلـ كـ
ــاو الـــدولـــيـــة على  ــفـ الـــبـــقـــاع ومــنــظــمــة الـ
أخــذ عيّنات من المحطة دوريـــاً. ولدينا 
نــحــو 40 دونــمــاً مــن الأراضــــي المحيطة 
الناتجة  الــحــمــأة  تشميس  عــلــى  نعمل 
مـــن المــحــطــة فــيــهــا ومــعــالــجــتــهــا بــمــواد 
ــرّ المــــوســــوي، مـــن جهة  ــ كـــيـــمـــاويـــة«. وأقــ
أخرى، بأن المحطة التي بُنيت عام 1998 
ــام 2013،  وتــشــغّــلــهــا »الــبــنــيــان« مــنــذ عـ
»تحتاج إلى تحديث وأحواض لمعالجة 
إنــهــا غير  إذ  الــصــرف الصناعية.  مــيــاه 
الناتجة  الصرف  مياه  لمعالجة  مجهزة 
عن المصانع ومعاصر الزيتون ومعامل 
الألبان ومحطات المحروقات والمسالخ، 
ــيـــاه الـــخـــارجـــة مــنــهــا غير  مـــا يــجــعــل المـ
ــات. وقـــد أبلغنا  ــزروعــ ــريّ المــ صــالــحــة لــ
المــســؤولــن عــن ذلــك فــي كتب رسمية«. 
وأقــــرّ بـــأن مـــزارعـــن كــثــراً يــعــمــدون إلــى 
ري مــزروعــاتــهــم مــن المــيــاه الآســنــة قبل 
وصــولــهــا إلــى المحطة ومــن المــيــاه التي 
قـــنـــوات ري مفتوحة  فـــي  تــخــرج مــنــهــا 
تــخــتــرق ســهــول إيـــعـــات وشــلــيــفــا وديـــر 
الأحمر والكنيسة وأطراف بلدة بتدعي، 
ــقـــوى الأمــنــيــة  ــذه مــســؤولــيــة الـ »لـــكـــن هــ

والأجهزة القضائية«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، عُـــقـــد فـــي بعلبك 
أول من أمس اجتماع موسع ضم تكتل 
بلديات  ورؤســـاء  الهرمل  بعلبك  نـــواب 
ومــخــاتــيــر أعــلــن خــالــه الــنــائــب حسن 
الــحــاج حــســن أنـــه سيلتقي غـــداً وزيـــرة 
ورئيس  البستاني  نــدى  والمياه  الطاقة 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار نبيل الجسر 
في  التكرير  محطات  مشاكل  فــي  للبتّ 
الــيــمــونــة وايـــعـــات وإعــــــادة تــأهــيــلــهــمــا، 
إلى  وإضافة محطة تكرير دير الأحمر 
عملية التأهيل، لعدم قدرة البلدية على 

تمويلها.

»داون تاون«، ليكتشف،  إلى حدود الـ
ــة«،  ــعـــروفـ ــيـــروت »المـ ــشـــارف بـ عــلــى مـ
أنّــه خرج للتوّ من منطقة... منكوبة. 
فـــــالمـــــدوّر تـــابـــعـــة »بـــــالاســـــم« لمــديــنــة 
ــا عــلــى أرض  بـــيـــروت وبــلــديّــتــهــا، أمــ
ــك.  ــذلــ ــي بــ ــ ــوحـ ــ ــــا شـــــــيء يـ ــع فــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
آثـــــار الــــحــــرب، الــثــكــنــات الــعــســكــريــة، 
الـــبـــيـــوت المـــتـــصـــدّعـــة والــــهــــشّــــة، بـــرك 
 

ّ
المــيــاه فــي طــرقــات غــيــر مــؤهّــلــة... كــل
ــة كـــمـــا كـــان  ــزريــ ــالـــه المــ ــــيء عـــلـــى حـ شـ
ــروت. يـــتـــردّد  ــيــ قــبــل إعــــــادة إعـــمـــار بــ
ــــادة  بـــن الأهـــالـــي أن مــخــطــطــات »إعـ
ــمـــار« ســتــتــوسّــع، وكــذلــك المــرفــأ،  الإعـ
ــذه »مــــواويــــل«  وعــلــيــهــم المــــغــــادرة. هــ
وتبعث  السكان،  بها  يسمع  سنويّة 
ــن المــــشــــاريــــع الــتــي  فــيــهــم الــــخــــوف مــ
عن  أيديهم  و»تربّط«  لمنطقتهم  تُعَدّ 
البلديّة  مفاوضات  فيها.  الاستثمار 
عـــلـــى قــطــعــة أرض كـــبـــيـــرة يــشــغــلــهــا 
اللبناني،  الجيش  في  المدفعية  فــوج 
ــتــــرداد أراضـــــي لها  ومــحــاولــتــهــا اســ
مــســتــثــمــرة مــــن عــــائــــات كــــبــــرى فــي 
ــــي إطـــــــار بـــنـــاء  ــع فـ بـــــــيـــــــروت... تــــوضــ
الكرنتينا،  فــي  مــوحّــد  بــلــدي  مجمّع 
أو بــهــدف إنـــشـــاء مــحــرقــة الــنــفــايــات 
ــودة. بـــنـــاء المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي،  ــ ــوعــ ــ المــ
وفــــق الـــســـكـــان، »مــــــوّال نــســمــعــه منذ 
المنطقة  بــأن  ليقنعونا  عشر سنوات 
الأرض،  سعر  وسيرتفع  ستتحسن 
لكن لم يوضع له حجر أساس حتى 
مشاريع  جــديّــة  فــي  التشكيك  الآن«. 
إلى  لم تقدّم  أنها  إلى  يُعزى  البلدية 
المــنــطــقــة أي مـــشـــروع إنــمــائــي ســوى 
حــديــقــة الــبــطــريــرك بــولــس المــعــوشــي 
اليسوعية(.  الجامعة  مع  )بالتعاون 
أمــا المــشــروع »الأكــيــد«، بالنسبة إلى 
التي  النفايات  محرقة  فهو  السكّان، 
الــبــلــديــة. بحسب شهود  لها  تــســوّق 
عيان، العمل على المحرقة »بدأ فعاً. 
عــلــى الـــحـــوض تــحــت. تــكــفــي مــراقــبــة 
 أن بعضها 

ّ
حركة الكميونات ليتبن

يأتي محماً بالنفايات للدخول إلى 
الآخــر محماً  والبعض  الفرز  معمل 
المحرقة. يعملون  بالردميات لإنشاء 
على السكت«. رفض السكان للمحرقة 
لــم تــبــدّلــه الــفــيــديــوات الــتــي عرضها 
رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، 
ــــدى الــجــلــســات مـــع فــعــالــيــات  فـــي إحـ
المنطقة، عن محارق تعمل بالقرب من 
فنادق في عواصم عالمية. »لم نقتنع. 
في هامبورغ وفيينا وروتردام هناك 
رقابة وصيانة، أما هنا فستمرّ فترة 
ببثّ  تبدأ محرقتهم  أن  قبل  وجــيــزة 
سمومها والسرطان. دولة لا يمكنها 
صــيــانــة شــبــكــة الـــطـــرقـــات والـــصـــرف 
الفيضانات،  تغمرنا  لا  كي  الصحي 
يسأل  محرقة؟«  صيانة  يمكنها  هل 
أحـــدهـــم، مــضــيــفــاً: »حـــتـــى ســمــاســرة 
المحرقة  أن  يعلمون  بــاتــوا  الأراضـــي 
ــار  ــعـ ــلـــى أسـ ــة ويـــفـــاوضـــونـــنـــا عـ ــيــ آتــ

منخفضة جداً«.
با  المنطقة  تركت  المؤجّلة  المشاريع 
أي تحسن. وحدهم السكان تبدّلوا. 
ــة  ــيــ »عــــــائــــــات الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا الأســــاســ
هجرتها، بقي منها عدد لا يتجاوز 
أصــابــع الــيــد. لا يـــزال الِمــلــك لــهــا، لكن 
مــعــظــم الــســكــان الــحــالــيــن بــاتــوا من 

أكثريتهم من الأرمن )لهم 9 مخاتير 
من أصل 12(. باقي سكان الكرنتينا 
إلــى مناطق لبنانية أخرى  نــازحــون 

وإلى الخارج«.
إن  إذ  ــة،  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ شـ مـــنـــطـــقـــة  المــــــــــــــدوّر 
حـــــدودهـــــا تـــتـــشـــكّـــل »مــــــع الـــجـــمـــيـــزة 
فاميه،  السانت  مــدرســة  كانت  حيث 
وشارع أرمينيا ومار مخايل، مروراً 
الــقــديــم ومصلحة  الـــتـــرامـــواي  بــخــط 
الــســكــك الــحــديــد حــتــى نــهــر بــيــروت، 
الجلخ.  البحر« بحسب  إلــى  وصـــولًا 
ــا مــع  ــدودهــ ــــي بـــذلـــك تــتــقــاســم حــ وهـ
والرميل،  الصيفي  كما  حــمــود،  بــرج 
الــبــحــر،  بــشــيء.  لا تشبههما  لــكــنّــهــا 
الــــــذي يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون نــافــذتــهــا 
الوحيدة لم يعد كذلك. »راح الشطّ«. 
هذا ما يقوله السكان وهم يتذكّرون 
ــل والأنـــــظـــــف« فــي  ــمــ »الــــشــــاطــــئ الأجــ
بـــيـــروت قــبــل أن تــنــتــهــكــه الــردمــيــات 
الذي  الشاطئ  والمجارير.  والنفايات 
ــــات أن المـــــــدوّر تــســتــمــدّ  ــــروايـ تــنــقــل الـ
اســمــهــا مــن صـــخـــوره، اخــتــفــى. »كنا 
نقف على صخرتي الشاشة والزيرة 
على الشاطئ، ننظر إلى عمق البحر 

فــنــرى قــعــره لــشــدة صــفــاء المــيــاه. رُدم 
إلــى عنابر وأرصــفــة  البحر وتــحــوّل 
والــبــوابــيــر.  الــهــنــغــارات  ليستضيف 
ــاً. فـــضـــاً عــن  ــوّثــ ــلــ صـــــار الـــشـــاطـــئ مــ
ــذا ما  قــســم تـــرفـــد إلـــيـــه المـــجـــاريـــر« هــ
ــتــــار الـــســـبـــعـــيـــنـــي عــن  يــــتــــذكّــــره المــــخــ
طــفــولــتــه. الــشــاحــنــات الـــخـــارجـــة من 
المــــرفــــأ مــصــيــبــة أخــــــــرى، إذ يــســجّــل 
ــن نـــوع  يـــومـــيـــاً »مـــــــرور الــــعــــشــــرات مــ
بالبيوت  تصطدم  ومقطورة  قــاطــرة 
والمــــارة، يــقــودون بطريقة رعــنــاء با 
رقـــيـــب، خــاصــة الــخــارجــة مـــن الــبــاب 
رقم 9 الذي فتح خال الحرب ويجب 
أربعن  بعد  المختار،  يتذكّر  إقفاله«. 
ســنــة عــلــى »مــخــتــرتــه«، مــاعــب كــرة 
ــا هنا  ــدم الــخــمــســة، »كـــــان أحـــدهـ ــقـ الـ
مــكــان الــحــديــقــة، اســتــطــعــنــا تشكيل 
فرق مثل نادي المنتدى كانت تتبارى 
ــع الأنــــديــــة الــكــبــيــرة. بـــــورة الــتــيــان  مـ
كانت أيضاً ملعباً للفوتبول وعمّروا 
مـــكـــانـــهـــا. مــلــعــب آخـــــر كـــــان بــجــانــب 
السكة  لجهة  وملعب  الــحــديــد،  سكة 
مـــن الــــداخــــل ومــلــعــب سَــحــكــيــان في 
»كانت  ويتابع:  كلن«.  راحــوا  النزلة. 

منطقة محاصرة بالسرطان والنفايات... والمحرقة

»مجارير« التكرير تغرق أكبر سهول البقاع

مرج بسري ممنوع على الشعب... ونوابه

تقرير

آمال خليل

الـــقـــوى الأمــنــيــة أمــــس مجموعة  مــنــعــت 
أسامة  النائبان  يتقدمهم  الناشطين  من 
سعد وإبــراهــيــم عـــازار مــن دخـــول مرج 
بسري في إطار التحركات الإحتجاجية 
ضــد مــشــروع السد المــنــوي إنــشــاؤه في 

هذه المنطقة.
ــل أســــبــــوع، تــجــمــع  ــي نـــهـــايـــة كــ وكـــمـــا فــ
الناشطين على جسر بسري  مــن  عــدد 
ــذي يــنــوي  ــ احــتــجــاجــا عــلــى المـــشـــروع الـ
مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه بقرض 
تقدم سعد  الدولي. وكالعادة،  البنك  من 
ساحة  نحو  توجهوا  الذين  المتظاهرين 
المـــرج، حيث  إلــى  للدخول  تمهيداً  البلدة 
ستنشأ بحيرة وسد فوق مساحة ستة 
ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية 
والمواقع الأثرية. وكعادتها أيضا، سبقت 
ــوى الأمـــنـــيـــة وصــــــول المــتــظــاهــريــن  ــقــ ــ ال
لتستحدث حواجز تمنعهم من الدخول 
إلـــى الـــــوادي. الــجــديــد فــي مــشــهــد أمــس، 
عـــدا عــن كــثــافــة عــديــد وحــــدات مكافحة 

اللبناني  الجيش  مشاركة  كان  الشغب، 
الـــفـــاصـــل  ــبــــور  عــ أرادوا  مــــن  ــنـــع  مـ فــــي 
الحديدي الذي استحدثه مجلس الإنماء 
والإعـــمـــار والــشــركــة الــتــركــيــة المــتــعــهــدة 
)نــيــوريــل أوزالــــــن(. وفـــي خــطــوة لافــتــة، 
شكل عناصر الدرك حاجزاً بشريا في 
الــوادي ولــم تفلح مناشدات  الطريق إلــى 
المتظاهرين ومعظمهم من أهالي المنطقة 
وأصــــحــــاب الأراضــــــــــي، بـــالـــســـمـــاح لــهــم 
بالعبور. سعد دعا في كلمة ألقاها في 
ــتــي تــتــحــدث عن  المــعــتــصــمــين »الـــقـــوى ال
ــبــدء بالتصدي  ال مــحــاربــة الــفــســاد إلـــى 
للمافيات والإستماع إلى صوت الشعب 
اللبناني لأنه الأحرص على بلده«، مذكراً 
بأنه دعا النواب والوزراء »لزيارة المنطقة 
اتــخــاذ أي قـــرار، إلا أن أحـــداً منهم  قبل 
ــم يــحــضــر«. مــنــســق »الــحــمــلــة الوطنية  ل
نــصــور  بــــســــري« رولان  مـــــرج  ــاذ  ــقــ لإنــ
برفع  الحملة ستبدأ  إن  »الأخبار«  لـ قال 
ــات قـــضـــائـــيـــة ضــد  ــعــ ــراجــ ــاوى ومــ ــكــ شــ

الجهات المسؤولة عن المشروع.

 القرب من العاصمة بيروت أو البعد عنها، مقياساً لمدى الاهتمام بالمناطق في لبنان وتوفير 
ّ

د
ُ

لطالما ع

الخدمات فيها. تلك البعيدة تعرف بالمناطق النائية، المحرومة، والخارجة عن رعاية الدولة... غير أن منطقة 

 حتماً 
ّ

ر بأحيائها العديدة، وأشهرها الكرنتينا، تكسر القاعدة. فالمنطقة الأكثر التصاقاً بالعاصمة تعد
ّ

المدو

ة بيروت
ّ
من صنف المناطق المحرومة والخارجة عن رعاية الدولة وبلدي

 شيء على حاله المزرية كما كان قبل إعادة إعمار بيروت
ّ

كل

المياه الآسنة أغرقت سهول ايعات وشليفا ودير الأحمر والكنيسة )رامح حمية(

ع أوصالها الأتوستراد )مروان طحطح(
ّ

ها الموت ويقط
ّ

 تراثي إلى منطقة يحد
ّ
ر من حي

ّ
لت المدو

ّ
تحو

دولة لا يمكنها صيانة 

شبكة الطرقات والصرف 

الصحي كي لا تغمرنا 

الفيضانات هل يمكنها 

صيانة محرقة؟

محطة ايعات غير 

مجهزة لتكرير 

مياه الصرف الصحي 

الصناعي

أمــام منازلها  الكرنتينا أشبه بقرية 
ــــرك وعـــرائـــش،  مــســاكــب وحـــدائـــق وبـ
ــوا الـــســـكـــان، ومـــــن ســـكـــنـــوا فــيــهــا  ــ ــلّ فــ
غــــيّــــروا مـــامـــح الــضــيــعــة والـــبـــيـــوت 
ــت فـــيـــهـــا. خـــال  ــانــ ــي كــ ــتــ الأثـــــريـــــة الــ
كان  الميليشيات،  أيـــام  على  الــحــرب، 
فيها نحو 20 ثكنة وجــهــازاً، وكانت 
مــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي تلقت قصفاً 
فيها،  المسلّحة  المــجــمــوعــات  لــوجــود 
خرب جزء كبير منها بفعل القصف. 

لم يبق منزل لم يتضرر«.
نــهــر بـــيـــروت بـــــدوره تـــحـــوّل جــــاراً لا 
يـــبـــعـــث ســـــوى الـــــروائـــــح والـــســـمـــوم. 
المسلخ  أخــرى.  لعنة  النفايات  معمل 
 ضيفاً ثــقــيــاً قــبــل إقــفــالــه. كذلك 

ّ
ظـــل

ــفـــات مــســلــخ  ــلـ ــالـــجـــة مـــخـ مـــعـــمـــل مـــعـ
أُقفل  الــذي  العظام(  بيروت )مطحنة 
ســابــقــاً بــقــرار مــن مــحــافــظ بـــيـــروت... 
ــأتـــون تــحــت جـــنـــاح الــلــيــل  »لــكــنــهــم يـ
يــحــرقــون الــعــظــام، وعــنــدمــا ينتهون 
ليخفوا  بالكلس  الـــجـــدران  يــدهــنــون 
ــوّلــــت المــــــــــدوّر شــيــئــاً  فـــعـــلـــتـــهـــم«. تــــحــ
فشيئاً، من حيّ تراثي تزيّنه الأبنية 
المــوت  يحدّها  منطقة  إلــى  الجميلة، 
ويقطّع أوصالها الأتوستراد. يفصل 
الأخير بن الجزء الشرقي من المدوّر 
ــدّه شـــــــارع مــــــار مـــخـــايـــل،  ــ ــحـ ــ الـــــــذي يـ
البحر.  يحدّه  الــذي  الغربي  وجزئها 
الــــفــــصــــل لــــيــــس جــــغــــرافــــيــــاً فـــحـــســـب، 
فالسكان ما بن الأتوستراد وشارع 
ــار مــخــايــل لا يــعــرفــون أنّـــهـــم على  مــ
أرض المدوّر. صاحبة متجر السمانة، 
معلّم  الميكانيكي،  المخرطة،  صاحب 
ــردون« لــدى  ــشــ الـــكـــهـــربـــاء... كــلّــهــم »يــ
سؤالهم عن اسم المنطقة عقارياً. كأن 
هــــذه »الــقــطــعــة« مـــن المــــــدوّر أضــحــت 
با هويّة، ســوى أنها منطقة تجمع 
أصــحــاب مــصــالــح ومــعــامــل صغيرة 
مكلفة«  »غير  منطقة  في  افتتحوها 
أحياء  تتعدّد  العاصمة.  من  وقريبة 
المـــــــدوّر، مــنــهــا الــجــمــيــزة، الــعــكــاوي، 
النهر،  منطقة  مخايل،  مــار  الرميلة، 
مــنــطــقــة الـــجـــســـر، مــنــطــقــة الــخــضــر، 
حــيّ الــســيــدة... لكن حــيّ الكرنتينا - 
المسلخ هو الذي طبع المنطقة باسمه 
وطغى أحياناً على اسمها الرئيسي. 
فــإن منطقته  المــخــتــار،  إلــى  بالنسبة 
العقارية  »مــن أوســع مناطق بيروت 
الــــــ12، بــعــد المـــزرعـــة والأشـــرفـــيـــة. لها 
كيانها الخاص وليست امتداداً لأي 
 الــبــعــض«. 

ّ
مــنــطــقــة أخــــرى كــمــا يــظــن

الـــغـــنـــيّـــة  فـــــي أن »المـــــــــــــدوّر  ــلـــة  ــكـ ــشـ المـ
بـــأرزاقـــهـــا وأرضـــهـــا كـــانـــت مـــن أكــثــر 
ــتــــي تــــعــــرّضــــت لــلــقــصــف  المــــنــــاطــــق الــ
خـــال الـــحـــرب. هــجّــر قــســم كــبــيــر من 
يعودوا  ولــم  بيوتهم  وهدّمت  أهلها 
إلــى  منطقتنا  تــحــوّلــت  ــا...  لإعـــمـــارهـ
منطقة مــنــكــوبــة« يــقــول. عـــدم عــودة 
 

ّ
لكن كثيرة،  أســبــاب  دونـــه  المهجّرين 

مـــن اســتــطــاع إلـــى الـــعـــودة ســبــيــاً لا 
يــمــكــنــه أن يــعــمّــر ويـــرمّـــم أو يــســتــردّ 
بعد  اللبناني  الجيش  أرضــه. حلول 
بثكناته  الميليشيات،  مــكــان  الــحــرب 
الخمسة، جاء على حساب  وأفواجه 
ــان والـــــعـــــقـــــارات الـــتـــي  ــكــ أمــــــــاك الــــســ

يحملون صكوك ملكيّتها. الموضوع 
مــعــروف ويُــفــتَــح ويُــغــلَــق سنوياً من 
الــجــيــش على  »يــقــيــم  نــتــيــجــة.  دون 
أكثر من 80 عــقــاراً، ما يمنع السكان 
مــن إعـــادة إعــمــار بيوتهم واســتــرداد 
أرضهم. لا يوجد عمار جديد، توجد 
إشـــــــارة قـــيـــد الـــــــدرس عـــلـــى الأبـــنـــيـــة، 
ومع  لإزالتها،  مرسوم  على  حصلنا 

ذلك لا عمار«.
»أم حــــامــــد« واحـــــــدة مــــن المــهــجّــريــن 
ــعــــودة. تـــشـــرح وهــي  الـــذيـــن قـــــرروا الــ
واقـــفـــة عــلــى شــرفــة مــنــزلــهــا الأبــيــض 
ــتــر« جزء  تــعــرّض للقصف و»بُ كيف 
منه، »كان المنزل أكبر وله درج يمتدّ 
واستبدلنا  هُبّط  لكنّه  الطريق،  إلــى 
به لدى عودتنا درجــاً قليل العرض. 
الــحــمــد لــلــه خــلــصــت الـــحـــرب. لكنّنا 
إلــى منطقة منكوبة، لا يسمح  عدنا 
ــالــــعــــمــــار، أعـــتـــقـــد أنـــهـــم  لـــنـــا فـــيـــهـــا بــ
يمنعون البناء عبر رفع قيمة رخص 
الــبــنــاء. ربــمــا تــســاوي الــرخــصــة ثمن 
مبنيَن. ما أعرفه أن أحداً لم يتمكّن 
مـــن الــبــنــاء مـــن جـــديـــد، مـــا عـــدا بــنــاءً 
واحــــداً، على مــا أعــتــقــد، قــرب حديقة 
ــة قــصّــتــهــا:  ــ الــكــرنــتــيــنــا«. تــتــابــع روايـ
ــــزرة، كـــنـــت أنـــا  ــــجـ »عـــنـــدمـــا وقـــعـــت المـ
وبقينا  عــالــيــه  فــي  وأهــلــي مصيفن 
تــهــدأ الأوضـــــاع. قضينا  فيها حــتــى 
ذلــك الــشــتــاء فــي عــالــيــه. ثــم الشتوية 
التي بعدها. عرفنا أن بيوتنا سكنها 
ــــرون، لــذلــك اســتــأجــرنــا  مــهــجّــرون آخـ
منزلًا في خلدة. قبل 25 سنة، قررت 
الـــعـــودة إلــــى هــــذا المـــنـــزل، وهــــو ملك 
وأولادي.  زوجـــي  يعمل  هنا  لأهــلــي، 
خـــال الــعــواصــف نــرتــعــب مــن الــبــرق 
ــانـــي«.  ــبـ ــدّة هـــشـــاشـــة المـ والــــرعــــد لــــشــ
ــامـــد« ســـؤالـــهـــا عن  تــســتــغــرب »أم حـ
ــل عــائــلــتــهــا، جـــوابـــهـــا المــخــتــصــر  أصــ
يؤكد أن »الأرض لنا، جدودنا ولدوا 
هنا، يمكن أصلهم من الباد العربية، 
لكن لا أحد في لبنان إلّا وأتى من بلد 

آخر، ونحن لسنا استثناء«.
ــــت أيــــضــــاً  ــقـ ــ ــحـ ــ ــات الــــــــحــــــــرب لـ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ تــ
»استخدمته  الكرنتينا.  بمستشفى 
الميليشيات لنقل الجرحى والمرضى، 
لـــذا اســتــهــدف خـــال الـــحـــرب وتــهــدم 
ــه  ــ جــــزء كــبــيــر مـــنـــه. حــالــيــاً، مـــع إدارتـ
وتجديد  تحسينه  يــجــري  الــجــديــدة 
المعدات وبناء جناح جديد للأطفال. 
المرضيّة.  الــحــالات  كــل  بــات يستقبل 
نـــجـــده مــتــنــفّــســاً لـــنـــا. فــبــعــد تــأهــيــلــه 
ــبــــح يــــوفــــي بـــالـــغـــرض الــــطــــارئ،  أصــ
ــــى بــرمــة  ــا نـــحـــتـــاج إلـ ــنـ خـــصـــوصـــاً أنـ
مــن نصف  أكثر  قــد تستغرق  طويلة 
ســاعــة خـــال الــزحــمــة لــلــوصــول إلــى 
و»الــبــرمــة«  جـــيّـــد«.  أقــــرب مستشفى 
ــقـــصـــودة ســبّــبــهــا إقـــفـــال »فــتــحــة«  المـ
ــاع  ــز الــــدفــ ــركــ ــة مــ ــالـ ــبـ ــراد قـ ــ ــتـ ــ ــوسـ ــ الأتـ
ــن وعـــــود »بــعــض  المــــدنــــي، بـــالـــرغـــم مـ
المـــراجـــع« بــإنــشــاء جــســر بــــدلًا منها. 
الوعود لا تنفّذ، خصوصاً تلك التي 
تــقــطــع خـــال الــــزيــــارات الانــتــخــابــيــة. 
الأولــويّــة،  نعطيها  بدنا  »الكرنتينا 
إنــــهــــا مــــدخــــل بـــــيـــــروت الـــشـــمـــالـــي«، 
هـــذا مــا يـــكـــرّره المــرشّــحــون لــلأهــالــي 
خـــال كــل انــتــخــابــات، لاحــقــاً تتبخّر 
الـــزيـــارات والـــوعـــود. هـــذا مــا اعــتــاده 
بــــشــــأن  ــم  ــهــ ــبــ ــالــ ــطــ مــ إزاء  الـــــســـــكـــــان 
والــكــهــربــاء  التحتية  الــبــنــى  تحسن 
ــة مــكــتــب  ــزانــ والمــــيــــاه والــــطــــرقــــات. خــ
المطالب  على عشرات  تشهد  المختار 
المعنيّة  إلى الجهات »غير«  المرفوعة 
بــتــحــســن المــنــطــقــة. فـــي الانــتــخــابــات 
المـــدوّر إلى  النيابيّة الأخــيــرة ضُــمــت 
دائــرة واحــدة مع الأشرفية والرميل 
والصيفي، وهذا أعطى أماً للسكان. 
لكنه أمل شاحب يشبه ألوان جدران 
بــعــض المـــبـــانـــي الـــتـــي طُــلــيــت أخــيــراً 

بمبادرة من النائبة بولا يعقوبيان.

ر والكرنتينا: 
ّ

المدو

الأرض »الملعونة«

»الأسامي مش كلام«

تقول  واحــــدة  قــصّــتــان.  ــدوّر  ــ المـ لتسمية 
إن المــنــطــقــة أخــــــذت اســـمـــهـــا مــــن عــائــلــة 
قبل  المنطقة  التي كانت تسكن  »المـــدوّر« 
ــــلاك كــبــيــرة. أو  مـــئـــات الــســنــين، ولـــهـــا أمـ
أنــهــا حملته مــن صــخــرة عــلــى شاطئها 
ــان أهــالــي  ذات شــكــل شــبــه »مــــــــدوّر«، كــ
ــا »الـــســـراســـقـــة  ــة، وخـــصـــوصـ ــيــ ــرفــ الأشــ
الأغنياء« يجلسون عليها لقضاء الوقت 
ولــعــب الــــورق وتــدخــين الــنــراجــيــل. تقول 
ــلــقــاء على  ــــى ال الــحــكــايــة إن المـــتـــداعـــين إل
الــشــاطــئ كـــانـــوا يـــحـــدّدون المـــكـــان »عــلــى 
ــم  أن راج الاسـ ــى  ــ إل المــــــــدوّرة«  الـــصـــخـــرة 
شحيبر،  عــائــلاتــهــا:  الآن.  نــعــرفــه  الــــذي 
الهبر،  العربانية، زعــرور،  الكحالة، عــواد، 
روفايل، الجلخ، سعد، الحرديني، قصبو. 
المرعي،  الخضر،  الــعــرب:  عــائــلات  بعض 
أما تسمية  الإبراهيم.  السعيد،  الخطيب، 
كثيرون،  يــعــرف  كما  فتعود  الكرنتينا، 
أي  )الكارنتين(   »Quarantaine« الـــ  إلــى 
الأربعون يوما التي كان يقضيها الحجّاج 
الواصلون إلى المرفأ، على مدخل بيروت 
الشمالي، في الحجر الصحّي خوفا من 
ــة والأمـــــــراض. أمـــا المسلخ  ــئـ نــقــلــهــم الأوبـ
الـــذي تــعــرف بــه المــنــطــقــة، فــقــد اســتُــحــدث 
الفرنسي، »حينذاك جاؤوا  الانتداب  أيام 
بــخــروف وذبــحــوه وقــســمــوه إلـــى شقف 
ووزعوها على شاطئ بيروت من المنارة 
إلى عين المريسة وميناء الحصن والمرفأ 
الشقفة  الــهــواء،  فــي  الشقف  علّقوا  هنا، 
الــتــي بقيت صــالــحــة وطـــازجـــة، هــي تلك 
ــتــي عــلّــقــت هــنــا فـــي الــكــرنــتــيــنــا، وعــلــى  ال
مختار  يقول  المسلخ«  أنــشــأوا  أساسها 

المدوّر فرنسوا الجلخ )الصورة(.
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الأســــبــــوع المــــاضــــي. حــيــنــهــا تــعــرّض 
الخلوق للضرب من جمهور  المــدرب 
نـــادي شــبــاب الــبــرج الــغــريــم والــجــار 

اللدود لنادي البرج.
الــبــرج دخــل إلــى اللقاء وهــو يحتاج 
لنقطة ليضمن تأهله. لكن »الأصفر« 
نجح في حصد النقاط الثلاثة حين 

فاز على الأهلي صيدا )1-0(. الهدف 
 21 الدقيقة  فــي  بــيــزا  بانيس  سجّله 
بــعــد مــجــهــود مـــن »الـــجـــرافـــة« بــابــي 
البرجيين  باستطاعة  كـــان  تــنــيــدوم. 
ــر، لــكــن تــألــق  ــبـ الــــخــــروج بــنــتــيــجــة أكـ
حــارس الأهــلــي صيدا حسن مرسل، 
وتــــــســــــرّع مـــهـــاجـــمـــيـــه، وفـــــــي بــعــض 
النتيجة  أبقت  »رعونتهم«،  الأحيان 
كــافــيــة لإطـــلاق  كـــانـــت  لــكــنــهــا   ،)0-1(

فرحة جنونية للبرجيين.
سريعاً ارتــدى لاعبو البرج قمصاناً 
ــارة لـــهـــا مـــعـــانٍ  ــبــ ســـــــوداء تــزيــنــهــا عــ
كـــثـــيـــرة »عــــــــودة زعــــيــــم الـــضـــاحـــيـــة«. 

عبارة هي أقــرب إلــى الرسالة للجار 
الثاني شباب  والــجــار  الــبــرج  شباب 
المقبل سيشهد  الموسم  بــأن  الساحل 
العيار  »ديربيات« في الضاحية من 

الثقيل.
شباب البرج أيضاً اقترب من الدرجة 
ــلـــى ضــيــفــه  ــد أن فــــــاز عـ ــعـ الأولــــــــــى، بـ
النهضة بر الياس )2-1( على ملعب 
قــيــمــت من 

ُ
النبي شــيــت، فــي مــبــاراة أ

تأخره  الشباب  قلب  الجمهور.  دون 
 ،15 الدقيقة  في  إبراهيم عقل  بهدف 
إلـــى فـــوز عــبــر هــدفــي حــســن خــاتــون  
وجــــــان أســــيــــري. فـــــوز عـــــزز وصـــافـــة 
شباب البرج برصيد 44 نقطة بعيداً 
بخمس نقاط عن الأهلي صيدا قبل 

أسبوعين على نهاية الدوري.
حزيناً  مشهداً  شهد  الترتيب  أسفل 
ــة  ــدرجــ بـــســـقـــوط هـــومـــنـــتـــمـــن إلــــــى الــ
ــام نــاصــر  ــ الــثــالــثــة بــعــد خـــســـارتـــه أمـ
بــرج  الـــيـــاس )1-2( عــلــى مــلــعــب  بـــر 
ــمّـــد رصــــيــــد هــومــنــتــمــن  حــــمــــود. تـــجـ
عند 14 نقطة، وتــأكّــد ســقــوطــه. لكن 
على  الــصــراع  أشعلت  النتائج  باقي 
الهروب من المركز الحادي عشر الذي 
احــتــلــه الــشــبــاب الــعــربــي بــرصــيــد 20 
الاجتماعي  أمــام  نقطة بعد سقوطه 
نــاصــر  عــــن  بــنــقــطــة  مـــتـــأخـــراً   ،)4-3(
ـــ21 نقطة خلف  بــر الــيــاس الــعــاشــر بـ
ــع بـــــــ22 والــنــهــضــة  ــتـــاسـ الإصـــــــلاح الـ
ـــ23  ـــ23، والمــــبــــرة الـــســـابـــع بـ ــ الـــثـــامـــن بــ

والحكمة السادس بـ25 نقطة.

مـــنـــافـــســـات  اســـتـــهـــلـــت  أن  ــد  ــعــ بــ
المــجــمــوعــة الأولــــــى بـــفـــوز كــاســح 
ــي »ويــمــبــلــي«  بـــن جــمــاهــيــرهــا فـ
عــلــى تــشــيــكــيــا بــخــمــســة أهــــداف 
نظيفة، تحل إنكلترا )اليوم 21:45 
بـــيـــروت( ضــيــفــة ثقيلة  بــتــوقــيــت 
عــلــى مــونــتــيــنــيــغــرو، بــاحــثــة عن 
مــواصــلــة وتــيــرتــهــا الـــتـــي بــدأتــهــا 
ــــوصــــول إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي  ــال بــ
مونديال روسيا 2018، ثم التأهل 
إلــى دور الأربــعــة للنسخة الأولــى 
من دوري الأمم الأوروبية. ويعوّل 
بقيادة غاريث  الــثــاثــة«  »الأســـود 
ســـاوثـــغـــيـــت كـــثـــيـــراً عـــلـــى نــســخــة 
باللقب  الفوز  محاولة  في   ،2020
أن  لــهــم، ولا سيما  الأول  الــقــاري 
مباريات نصف النهائي والنهائي 
»ويمبلي«  ملعبهم  على  ستكون 
فــي هـــذه الــنــهــائــيــات الــتــي ستقام 
بالذكرى  احــتــفــالًا  مدينة   12 فــي 

الستن لانطاق البطولة القارية.
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ وســــــتــــــكــــــون مــــــواجــــــهــــــة ال
الإنكليز  بــن   2013 مــنــذ  الأولــــى 
ــنـــيـــغـــرو، المـــتـــعـــادلـــة فــي  ــيـ ــتـ ومـــونـ
مـــع مضيفتها  ــــى  الأولـ مــبــاراتــهــا 
تــعــادل  حــيــنــهــا،   .)1-1( بــلــغــاريــا 
وفــازت  ذهــابــا،   )1-1( المنتخبان 
 )1-4( أرضها  إيابا على  إنكلترا 
فـــي تــصــفــيــات مـــونـــديـــال 2014. 
وسبق للمنتخبن أن تواجها في 
تصفيات كأس أوروبا 2012 التي 
كــانــت الأولـــــى لمــونــتــيــنــيــغــرو بعد 
فتعادلا  صربيا،  عــن  الاستقال 

من دون أهداف، ومن ثم )2-2(.
وســــــيــــــكــــــون لاعــــــبــــــو المـــنـــتـــخـــب 
اللقب، وقائدهم  البرتغالي، حامل 
إلى  العائد  رونــالــدو،  كريستيانو 
الأولــــى منذ  لــلــمــرة  أبــطــال 2016 
ثـــمـــن نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال روســـيـــا 
ــي،  ــاضــ ــو المــ ــيــ ــ ــون ــران/يــ ــزيــ ــــي حــ فـ
ــانٍ عــلــى  ــ ــ ــام اخـــتـــبـــار صـــعـــب ث ــ أمــ
أرضـــهـــم بــمــواجــهــة صــربــيــا في 
الـــتـــوقـــيـــت ذاتـــــــه، بـــعـــد أن اكــتــفــوا 
ــا  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ ــ ــلـــبـــي مـ ــادل سـ ــعــ ــتــ بــ
الجمعة في لشبونة. وبعد الجولة 
الأولـــى، كــان مــفــاجــأةً أن تتصدّر 
لــوكــســمــبــورغ المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
 ،)1-2( ليتوانيا  على  فوزها  بعد 
أمام البرتغال وأوكرانيا وصربيا 
ــوم مـــبـــاراتـــهـــا  ــيــ ــ الـــتـــي تـــخـــوض ال
لوكسمبورغ  وســتــحــاول  الأولــــى. 
المــحــافــظــة عــلــى مــركــزهــا عــنــدمــا 
تــســتــضــيــف أوكـــرانـــيـــا ومــدربــهــا 

أندريه شيفتشنكو.

رياضةرياضة

ستهل مبارياته ضمن 
ُ

في م

التصفيات المؤهلة إلى 

كأس أوروبا »يورو 2020« 

حقق المنتخب الفرنسي 

فوزاً كبيراً على مولدوفا 

بأربعة أهداف لهدف 

واحد. اليوم يستضيف 

منتخب الديوك نظيره 

المنتخب الآيسلندي )الساعة 

21:45 بتوقيت بيروت(. 

المهمة على الورق تبدو 

سهلة لأبطال العالم. 

مشكلة الكرة الفرنسية 

اليوم ليست في النتائج، بل 

في مزاج اللاعبين الصعب 

والمتقلب، وربما السبب 

يكون »الدلع« الزائد

تصفيات يورو 2020

حسن رمضان

مــن دوري  الأولـــى  النسخة  بعد خيبة 
 ،»uefa nations league« الأمم الأوروبيّة
ــروج المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي، وعــــدم  ــ ــ وخـ
ــــدور نصف  ــى الـ تــمــكّــنــه مـــن الــتــأهــل إلـ
الــنــهــائــي، يــســتــعــد أبـــطـــال الــعــالــم من 
جديد، لخوض تجربة قارية أوروبيّة 
بنهائيات  ــل 

ّ
تــتــمــث  ،2020 فــي  جــديــدة 

المباراة  الفرنسيون في  »الــيــورو«. فاز 
الأولــــــى مـــن الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلــى 
ــتـــعـــدون لمـــواجـــهـــة  ــم يـــسـ ــ ــــورو، وهــ ــيــ ــ ــ ال
آيسلندا، في المباراة التي ستحتضنها 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس عــلــى 
ــتــــكــــون  وســ فــــــــرانــــــــس«،  دو  »اســـــــتـــــــاد 
لمــؤازرة  حاضرة  الفرنسية  الجماهير 

مــنــتــخــبــهــا الـــوطـــنـــي، المــنــتــخــب الــــذي 
ــــوّض هــــذه الــجــمــاهــيــر خــيــبــات أمــل  عـ
فـــرق الــــدوري المــحــلــيــة، والــحــديــث هنا 
عــن الـــنـــادي الــبــاريــســي، بــاريــس ســان 

جيرمان.
أدى دوراً كبيراً في  الأخــيــر،  الــنــادي 
ــرأ عـــلـــى شــخــصــيّــة  ــ ــــذي طـ الـــتـــغـــيّـــر الــ
اللاعبين الفرنسيين وغير الفرنسيين 
وثــقــافــتــهــم، بــعــدمــا ارتــــدوا القميص 

الخاص به. كيف ذلك؟ 
الجميع يعلم من هو اللاعب الشاب 
ــابـــي، الـــنـــجـــم الــفــرنــســي  ــبـ كــيــلــيــان مـ
ــواء  ــ ــــذي خــطــف كـــل الأضـ الــصــغــيــر الـ
بعد صفقة انتقاله من نادي الإمارة 
الفرنسية موناكو، وصولًا إلى نادي 
كما  تماماً  مــبــابــي،  تغيّر  الــعــاصــمــة. 
ارتدوا  تغيّر لاعبون سبقوه، عندما 
هذا القميص. أصبح مغروراً، يسجّل 
بطرق  ويحتفل  الأهـــداف  مــن  الكثير 
غريبة، لم يكن يقوم بها عندما كان 
فــي مــونــاكــو، ربّــمــا للشهرة دور في 
الـــــدور الأكـــبـــر في   أن 

ّ
هــــذا الأمـــــر، إلا

إظهار هذه الشخصيّة المغرورة، هو 
»بي أس جي« عينه. سطوة النادي  الـ
الباريسي على باقي الفرق الفرنسية 
الكبير  ي، والــفــارق 

ّ
الـــدوري المحل في 

فـــي إمـــكـــانـــات بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
وأبــــرز الــفــرق الــفــرنــســيــة المــتــصــارعــة 
على المراكز الأربعة الأولى كمرسيليا 
وغيرها،  ولــيــل  ومونبيلييه  ولــيــون 
أســهــمــت ربــمــا بــظــهــور هـــذه الثقافة 

لدى اللاعبين.
إلــى شعور  الكبيرة،  أدّت هــذه الهوة 
بــعــض لاعــبــي بـــاريـــس بــأنــهــم أقـــوى 
وأفضل من الفرق الأخـــرى، وهــذا ما 
»أنا« الضخمة  د بطبيعة الحال، الـ

ّ
ول

جــداً لــدى لاعبي الــنــادي المملوك من 
شــركــة قــطــر لــلاســتــثــمــارات، ويــرأســه 
ــري نــــاصــــر  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ رجـــــــــل الأعــــــــمــــــــال ال
إلى  تتحوّل  »أنــا«،  الـــ هــذه  الخليفي. 
»بالون كبير«، في المحافل الأوروبية، 
بفرق  الاحتكاك  عــدم  أن  اعتبار  على 

ما  انتقاله  قيمة صفقة  بلغت  بـــدوره 
يفوق 160 مليون يورو بقليل، يحمل 
على كتفيه هذا المبلغ الكبير، ويحاول 
كل يوم إثبات أحقيته بهذه القيمة. 25 
هدفاً فــي الـــدوري المحلي هــذا الموسم 
كـــل هــــذه الأهـــــــداف لم   أن 

ّ
لمـــبـــابـــي، إلا

يستطع من خلالها اللاعب الشاب أن 
يــؤهّــل فريقه إلــى الـــدور ربــع النهائي 

من دوري الأبطال.
رابــيــو،  ــان  ــ أدريـ كيمبيمبي،  مــبــابــي، 
الفريق  ــــورزاوا، هــم ضحايا  كـ لايــفــن 
فلا  فيه،  ينشطون  الــذيــن  الباريسي 
الرياضية  المسيرة  فــي  تــطــوّر  يوجد 
قـــــــرروا  مـــــا  إذا  ــــين،  ــبـ ــ ــــلاعـ الـ لـــــهـــــؤلاء 
الاستمرار في باريس. ومن قرر منهم 
لن  فنية  عقوبات  ى 

ّ
سيتلق الــرحــيــل، 

تماماً  عها، 
ّ
ليتوق يكن  ولم  يتوقعها 

ــــذي أصــبــح  كــمــا حــــدث مـــع رابـــيـــو، الـ
يتدرّب مع الفريق الثاني في باريس، 
وكل ذلك، بسبب معرفته المسبقة بأن 
الــبــاريــســي لن  الــفــريــق  مستقبله مــع 
يكون جيّداً، وقرر الرحيل عن حديقة 
الأمـــراء، لكن الأمــر لــم يعجب الإدارة 
لتخرج  عقوبات،  عليه  فرضت  التي 
ــقـــول ان ابــنــهــا  ــام وتـ والــــدتــــه قــبــل أيّــــ
»محجوز« مع باريس سان جيرمان.
المنتخب  إلـــى  تنتقل  قــد  العقلية  هـــذه 
الــلاعــبــين  مـــن خــــلال  الأوّل  الــفــرنــســي 
ــــادي الـــعـــاصـــمـــة،  ــنـ ــ ــــن يـــلـــعـــبـــون لـ ــذيـ ــ الـ
ــــور حــتــى الآن لا  وأوّلـــهـــم مــبــابــي. الأمـ
لقب  السيطرة، ولكن ربما  تــزال تحت 
ــد لــلــمــنــتــخــب يـــجـــعـــل الـــلاعـــبـــين  ــديــ جــ
يصابون بجنون العظمة. فاز المنتخب 
ــاد إلـــى أرض  بــكــأس الــعــالــم، ولــكــنــه عـ
الواقع في دوري الأمم الأوروبية. الأمر 
بالتأكيد يقع على عاتق الجهاز الفني 
ــــذي عليه  ــدرب ديـــديـــه ديــــشــــان، الـ ــ ــ والمـ
إيــقــاف أي لاعـــب يــســعــى إلـــى الــتــمــرد، 
أو يشعر بــأنــه فـــوق الــجــمــيــع. مــبــاراة 
للفرنسيين،  اختباراً  ستشكل  جديدة 
أمام منتخب آيسلندي معروف بقوّته 

البدنية، وصراعه حتى النهاية.

»رؤوس حامية« في باريس والمنتخب

هل يتكرر مشهد رابيو مع مبابي؟

إنكلترا لتأكيد 

التفوق 

والبرتغال 

لاستعادة الثقة

مـــتـــقـــدّمـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي فــي 
الـــــــدوري المــحــلــي أو الــــكــــأس، يُــســهــم 
الــذي يصيب  الفشل المتكرر  في هــذا 
بــاريــس ســان جــرمــان فــي كــل نسخة 
وأكـــبـــر  أوروبــــــــــا،  أبــــطــــال  مــــن دوري 
دليل على ذلــك، ما حــدث في المباراة 
»بي أس جــي« فــي دوري  الأخــيــرة للـ
الأبطال أمام مانشستر يونايتد قبل 

أسابيع قليلة.
مبابي، أخذ الكثير من شخصيّة لاعب، 
الــتــعــبــيــر، مـــن »ضــحــيّــة«  أو إذا صـــح 
الــبــاريــســي، وهو  النظام  لــهــذا  سابقة 
نــيــمــار. الــلاعــب الــبــرازيــلــي الــــذي كــان 
فوق  نجم  مــشــروع  الجميع  فيه  يــرى 
الـــــعـــــادة، ووريـــــــث لـــلاعـــبـــين كـــبـــار فــي 

رأساً  غيّر حياته  البرازيلي،  المنتخب 
عــلــى عــقــب مــنــذ انــتــقــالــه المــفــاجــئ من 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي إلــــى الــعــاصــمــة 
كان شبه منضبط  اللاعب  الفرنسية. 
في القلعة الكاتالونية، في ظل وجود 
أسماء كتشافي هيرنانديز وإنييستا 
ولــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي، الــــــذيــــــن وقــــفــــوا 
ــات  ــركـ ــحـ ــعـــض الـ ــــي وجــــــه بـ ــد فـ ــسـ ــالـ كـ
ــان يـــقـــوم بها  »صــبــيــانــيــة« الـــتـــي كــ الـــ
ــة.  ــلـــونـ بـــرشـ ــع  ــ مـ الأول  مـــوســـمـــه  ــي  ــ فـ
ــر مــخــتــلــف تــمــامــاً،  ــ فــــي بــــاريــــس، الأمــ
عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى الــتــي 
ــراء )نــظــراً  ــ قـــدم فــيــهــا إلـــى حــديــقــة الأمـ
لــتــغــيّــر عقليته نــوعــاً مــا فــي المــواســم 
كان  المــوســم(،  هــذا  اللاحقة، وتحديداً 
هـــو الآمــــر الــنــاهــي فـــي الــفــريــق، نــظــراً 
الفنية، وطبعاً لقيمة الصفقة  لقيمته 
الـــتـــي أحـــــدث ثـــــورة كــبــيــرة فـــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات حــيــنــهــا، بــعــد أن وصــلــت 
إلى 222 مليون يورو. الحالة التي مرّ 
بها نيمار، يمرّ بها الآن مبابي، الذي 
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سلوك مبابيه اختلف عن السابق )فرانك فيف ـ أ ف ب(

مسؤولية الجهاز الفني للمنتخب 

الفرنسي أن يضبط اللاعبين

ــانـــي فــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــم يـــنـــجـــح المـ ــ لـ
التأهّل إلى بطولة كأس آسيا »تايلند 
نــظــيــره  ــام  ــ أمـ الـــخـــســـارة  بــعــد   ،»2020
السعودي بهدفين من دون رد، ضمن 
الجولة الثانية من المجموعة الرابعة. 
 أبــقــت المنتخب فــي المــركــز ما 

ٌ
خــســارة

قبل الأخير، بفارق هدفٍ عن المنتخب 
المالديفي، وإقصاءٌ من التصفيات هو 
 
ٌ
الرابع في المشاركات الأربع، وخسارة

هي العاشرة من 14 مباراة.
ــى إهــمــال 

ّ
ــبــــاراة المـــاضـــيـــة، غــط بــعــد المــ

القيادة  على  المنتخب  عــن  المــســؤولــين 
ــه. عــلــى الـــرغـــم مـــن الأخـــطـــاء  ــيــة لــ

ّ
الــفــن

ــــين، والــــــتــــــي يـــعـــود  ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــة لـ ــ ــرديــ ــ ــفــ ــ الــ
ــة الــتــحــضــيــر،  ـ

ّ
ــل ــى قـ ــ ــاً إلـ ســبــبــهــا أيـــضـ

الـــتـــي  الأســــاســــيــــة  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  أن  إلا 
ــــدرب الــصــربــي ميليتش  ــل بــهــا المـ دخـ
كـــورســـيـــتـــش أمــــــام الإمـــــــــارات طــرحــت 
فيما  الاستفهام،  عــلامــات  مــن  العديد 
 مع 

ً
كانت تبديلاته مستغربة، خاصّة

إخراج أحد لاعبي الارتكاز الاثنين في 
وسط الملعب، يحيى الهندي، وإشراك 
ــلــــي الـــــحـــــاج مـــــع انــــطــــلاق  الــــجــــنــــاح عــ
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، حـــين كــــان المــنــتــخــب 
ـــراً بــهــدفــين لـــهـــدف، الأمــــر الـــذي 

ّ
مـــتـــأخ

أربعة  الإمــاراتــيــين  فــي تسجيل  أسهم 
أهدافٍ أخرى.

كورسيتش  غيّر  السعودية،  لقاء  فــي 
ــة، فـــأدخـــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــي تــشــكــيــلــتــه الأسـ ــ فـ
في  الطويل،  الأنــصــار موسى  مهاجم 
ـــر، عــلــى حــســاب 

ّ
مــركــز الـــوســـط المـــتـــأخ

يــحــيــى الـــهـــنـــدي، ومـــعـــه شـــــارك ثــانــي 
هـــدافـــي الــشــبــاب الـــغـــازيـــة خــلــيــل بــدر 
بــــدلًا مــن مــحــمــد قــــدوح، ولــعــب حسن 
مهنا بدلًا من حسين منذر. هكذا أفرغ 
المــــدرب تشكيلته مــن لاعــبــي الارتــكــاز 
بإمكاناتٍ  لاعــبــين  مُشركاً  فرقهم،  مــع 
الطويل  أن  ولــو  بــدلًا منهم،  هجوميةٍ 
ــاع لــم  ــ ــدفــ ــ ــــط الــ ــتـــه. خـ ــي مـــهـــمـ ــ نـــجـــح فـ

يتغيّر، وبقيَ قوامه مؤلفاً من حكمت 
زيــن، حسين شــرف الــديــن، مــارك مهنا 
وعلي فحص، ومعهم الحارس هادي 
مـــرتـــضـــى، فــيــمــا لــعــب كـــريـــم درويــــش 

وفؤاد عيد في الهجوم.
ـــة المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي الــدفــاعــيــة 

ّ
خـــط

ــــين  ــبــ ــ ــــلاعــ ــــت فــــــــــي إيــــــــــقــــــــــاف الــ ــحــ ــ ــجــ ــ نــ
السعوديين حتى الدقيقة 29، حين كان 
عبد الرحمن اليامي قريباً من افتتاح 
الــتــســجــيــل، لـــكـــن تـــســـديـــدتـــه الــقــريــبــة 

الحارس هــادي مرتضى،  لها  تصدّى 
قــبــل أن يُــكــمــلــهــا عــبــد الــرحــمــن غريب 
في القائم الأيسر. بعد أقل من دقيقة، 
نجح اليامي في تسجيل الهدف الأول، 
مــتــابــعــاً عــرضــيــة زمــيــلــه عــلــى الــجــهــة 
لم   

ٌ
الشباك. شــوط إلــى  اليمنى برأسه 

يصل فيه لاعبو المنتخب الوطني إلى 
المــرمــى الــســعــودي فــي ظــل اعتمادهم 
ــمـــات المـــــرتـــــدة والــــركــــلات  ــهـــجـ ــلـــى الـ عـ

الثابتة.

لــم يتغيّر الكثير.  الــثــانــي  فــي الــشــوط 
تــفــوّقٍ  الطرفين وســط  مــن  أداءٌ سلبيٌّ 
سعودي، من دون محاولاتٍ هجوميةٍ 
مـــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي. كــورســيــتــش 
بــإدخــال محمد  حــاول تعزيز الهجوم 
قـــــدوح بـــــدلًا مـــن بـــــدر، وبـــعـــده هـــداف 
الـــســـلام زغـــرتـــا ألــيــكــس بـــطـــرس بـــدلًا 
مــن فـــؤاد عــيــد، بــعــدمــا أشـــرك الظهير 
مصطفى كــســاب عــلــى حــســاب شــرف 
الغائبين  أبــرز  الدين بداعي الإصــابــة. 
ـــارك فــي  ـــ ــذي شـ ــ ــ ــاج، الـ ــ ــحـ ــ كـــــان عـــلـــي الـ
الــشــوط الــثــانــي مــن المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
كما غاب حسين منذر أيضاً. تبديلاتٌ 
ــغــيّــر مــن مــجــرى المـــبـــاراة، ولاعبو 

ُ
لــم ت

 عــلــى 
ً
ــم يــــســــددوا أي كــــــرة المــنــتــخــب لــ

مـــرمـــى الـــحـــارس مــحــمــد الـــيـــامـــي، في 
ــاولات الـــســـعـــوديـــين  ــ ــحـ ــ حــــين كــــانــــت مـ
السلولي  سعد  ســجّــل  حتى  ضعيفة، 
بدلًا  المحتسب  الوقت  في  ثانياً  هدفاً 
 مشتركاً 

ً
 خــطــأ

ً
الــضــائــع، مستغلا مــن 
بين الدفاع والحارس.

اللبناني مع نظيره  المنتخب  ويلتقي 
المالديفي غداً الثلاثاء )16.25 بتوقيت 
بيروت( ضمن الجولة الثالثة. الأخير 
خسر أمــام المنتخب الإمــاراتــي بثلاثة 
أهدافٍ من دون رد في المباراة الأخيرة، 
كــمــا ســقــط أمــــام المــنــتــخــب الــســعــودي 
بستة أهدافٍ من دون رد ضمن الجولة 
الأولى. وستكون هذه المباراة الأخيرة 
ــالـــي، إذ يــنــتــهــي  لــلــجــهــاز الـــفـــنـــي الـــحـ
مــيــودراغ  المنتخب  على  المــشــرف  عقد 
رادولـــوفـــيـــتـــش ومـــســـاعـــده مــيــلــيــتــش 
الــحــراس ســردان  كورسيتش ومـــدرب 
كلايافيتش في أيار/مايو المقبل، وقد 
كــشــف الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
عــن عـــدم تــجــديــد عــقــد الــجــهــاز الفني، 
فـــي حـــين لـــن يــخــوض المــنــتــخــب الأول 

مبارياتٍ وديّة خلال الفترة المقبلة. 
)الأخبار(

الأولمبي اللبناني يخسر أمام السعودية

هذه الخسارة العاشرة من 14 مباراة )عدنان الحاج علي(

لم ينجح المنتخب 

ل
ّ

اللبناني في التأه

إلى بطولة كأس آسيا 

»تايلند 2020«

تصفيات كاس آسيا

تضاربت المشاعر في 

الأسبوع العشرين من 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

للدرجة الثانية. فرح وحزنٌ 

 بعودة 
ٌ

في آنٍ واحد. فرح

نادي البرج إلى الدرجة 

الأولى بعد ستة عشر عاماً، 

وحزنٌ على سقوط نادي 

هومنتمن إلى الدرجة الثالثة

عبد القادر سعد

ــة  ــقـ ــيـ ــة الــــرابــــعــــة والـــدقـ ــاعــ ــســ عـــنـــد الــ
مــن عصر أمس  الــواحــدة والعشرين 
الأحــــد أطــلــق الــحــكــم الـــدولـــي محمد 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــة مـ ــايــ ــهــ ــرة نــ ــ ــافــ ــ درويـــــــــــش صــ
ضمن  صيدا،  الأهلي  وضيفه  البرج 
الأسبوع العشرين من دوري الدرجة 
الثانية. صافرة أعلنت فوز البرج في 
المـــبـــاراة وتــأهــلــه  رســمــيــاً إلـــى دوري 
ــة الأولـــــــــى. لـــحـــظـــة انــتــظــرهــا  ــ ــدرجـ ــ الـ
البرج لستة عشر عاماً منذ  جمهور 
هبوطهم في موسم 2002-2003 إلى 
مرّ  الحين  ذلــك  منذ  الثانية.  الــدرجــة 
الــنــادي العريق وحــامــل كــأس لبنان 
إلى  أوصلته  التي  الظروف  بأصعب 

أن يبدأ مشوار  الرابعة، قبل  الدرجة 
ــــودة مــــع المــــــــدرب حـــســـن المــــقــــداد  ــعـ ــ الـ
»مـــيـــدو«. عــــودة تــوقــفــت فـــي المــوســم 
الماضي مع فشل الفريق في الصعود 
م المدرب محمد الدقة 

ّ
إلى الأولى. تسل

المهمة. حقق الحلم وصعد. البرج في 
الدرجة الأولى. عبارة طال انتظارها. 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كانت 
انتظاراً  أسبوع،  مــدى  على  مشتعلة 
ــد المــشــجــعــين  ــ لـــلـــمـــبـــاراة الــــحــــدث. أحـ
ـــص حـــالـــة جــمــهــور 

ّ
»الـــبـــرجـــيـــين« لـــخ

البرج حين قــال: »أريــد أن أرى البرج 
في الدرجة الأولــى، وبعدها لا أبالي 
ــــوت«. مــشــجــع يــحــلــم بـــأن يــرى  أن أمــ
فــريــقــه فـــي الــــدرجــــة الأولـــــــى. مــشــهــدٌ 

تحقق أمس على ملعب بحمدون.
كـــل الأجـــــــواء كـــانـــت تــمــهّــد لاحــتــفــال 
تــاريــخــي. الأحــــوال الــجــويــة مــمــتــازة، 
المخصصة  المدرجات  الملعب ممتلئ. 
لــجــمــهــور الـــبـــرج غــصّــت بــالــحــضــور 
اللقاء.  بــدايــة  قبل ســاعــة وربـــع على 
جـــزء آخـــر مــن الــجــمــهــور وقـــف خلف 
ــاقـــت  ــد أن ضـ ــعــ بــ ــــب،  ــعـ ــ ــلـ ــ المـ أســـــــــــوار 
المــــدرجــــات فـــي بـــحـــمـــدون. إجــــــراءات 
تنظيمية وأمنية على أعلى مستوى، 
الناديين.  بــين  عالية  رياضية  وروح 
ت بالدرع المقدمة من إدارة 

ّ
روحٌ تجل

نادي البرج إلى مدرب الأهلي صيدا 
إبـــراهـــيـــم عــيــتــانــي. لا شـــك فـــي أنــهــا 
بــادرة طيبة، ولكن لا تخلو من غمزٍ 
مــن قــنــاة مــا حــصــل مــع عــيــتــانــي في 

شهد الأسبوع العشرون 

سقوطاً محزناً لهومنتمن

العريق إلى الدرجة الثالثة

الكرة اللبنانية

عودة »زعيم الضاحية« إلى الدرجة الأولى
احتفالات 

كبيرة لجمهور 

البرج )عدنان 

الحاج علي(



عبد الباري طاهر

المــطــر«، يصرخ  »أنـــشـــودة  فــي قصيدته 
ــعـــراقـــي الــكــبــيــر بــــدر شــاكــر  الـــشـــاعـــر الـ
السيّاب: »مــا مــرّ عــام والــعــراق ليس فيه 
ــوع«. بــلــد الــنــهــريــن، دجـــلـــة والـــفـــرات،  ــ جــ

تستوطنه المجاعة!
اليمن الفقير بالأنهار والأمطار، والمدجّج 
بالأمية والسلاح والقبائل المتحاربة عبر 
ــتــاريــخ، وطـــن حـــرب ومــجــاعــة. حاكمه  ال
التفاخر  دائــم  كــان  الله صالح  علي عبد 
قطعة  مليون  يختزن ستين  بــأن شعبه 

 مواطن أكثر من سلاحين.
ّ

سلاح، لكل
ــردّد المــصــري كــل صــبــاح: »يــا فــتــاح يا  يـ
عليم، يا رزاق يا كريم«. ويردّد »المبندق« 
الله بحرب، والا حــراب، والا  اليمني: »يــا 

العام الخامس... والأخير؟

لا انتصار للخارج

أتعبت الحرب على اليمن 

العالم. أربع سنوات من القتال 

أجهدت مشعلي المعركة، 

وأصابت داعميهم بخيبة 

وتململ، وأحالت المعركة 

تخبطاً عبثياً. نتيجة أوصل 

إليها الصمود الأسطوري 

للمقاتل اليمني، ومِن 

خلفه شعب لا يزال ثابتاً 

رغماً عن الجوع والموت 

والدمار الذي ينشره التحالف 

الرباعي: السعودية 

والإمارات والولايات المتحدة 

وبريطانيا. للمرة الأولى، 

يبدو هذا التحالف، على 

تفاوت وجهات نظره، 

بحسب رسائله في الكواليس 

واختبار مسار السويد، أقرب 

من أي وقت مضى من 

الاستهداء إلى مخرج ينشله 

من المستنقع. هذا التطور 

يأتي بعد عام من الاقتناع 

بعدم جدوى حل عسكري 

ل بفعل 
ّ

شامل، لكنه تأج

النصائح الأميركية والإماراتية 

بإمكانية لعب الورقة الأخيرة: 

معركة الحديدة والساحل 

الغربي، التي وصلت كسلفها 

)معركة صنعاء( إلى نتيجة 

صفرية. اليمنيون، من 

جهتهم، يراكمون مأساة 

على المستوى الإنساني، 

لم تنجح على عتبة العام 

الخامس في كسر إرادة 

التحدي والمقاومة. مشهد 

ما بعد أربع سنوات من ضياع 

السعودية في وحول اليمن، 

وعجزها عن تدمير البنية 

العسكرية المتنامية كماً 

»أنصار الله« والقوات  ونوعاً لـ

ب الحل السياسي، 
ّ

اليمنية، تقر

في وقت لم يعد فيه أحد 

يشكك في أن عاماً آخر 

ق، بالحد 
ّ

من العبث لن يحق

الأدنى، نتيجة إضافية

خليل كوثراني

في خضمّ تحركاته لتنظيم مشاورات 
المتحدة  الأمــم  التقى مبعوث  السويد، 
إلــــى الـــيـــمـــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، بــأحــد 
الــعــرب. سأله الأخــيــر: هل  السياسيين 
تـــدعـــم الـــســـعـــوديـــة جـــديـــا عــمــلــك سيد 
غــريــفــيــث؟ ضــحــك الـــوســـيـــط الـــدولـــي، 
ــــى مـــحـــدّثـــه وقــــــــال: انـــظـــر،  والـــتـــفـــت إلــ
أتـــفـــهّـــم ســبــب ســــؤالــــك. بـــصـــراحـــة، في 
كانوا  تم تعييني  بداية عملي عندما 
قِبَلي، ولا  مــبــادرة من  متجاهلين لأي 
شيء.  بتحقيق  تذكر  مبالاة  يظهرون 
ــا الآن فــالأمــر تــغــيّــر تــمــامــا، هــم من  أمـ
ــلــــب تــفــعــيــل  بـــــــادر إلــــــى الاتـــــصـــــال وطــ
ــد الــــدعــــم لـــهـــذا الــتــحــرك  ــ الـــجـــهـــود وأكــ

والتشجيع عليه.
لــيــســت حـــرب الــيــمــن عــلــى حــالــهــا منذ 
أربعة أعــوام، هــذا على الأقــل بالنسبة 

إلــــى كـــل مـــن الـــريـــاض وصـــنـــعـــاء. قبل 
عــــام مـــن الآن، وصــــل خــيــار الــتــحــالــف 
السعودي ـــ الإماراتي، المدعوم أميركيا 
ــــق مــــســــدود  ــريـ ــ وبــــريــــطــــانــــيــــا، إلـــــــى طـ
ميدانيا. أراد المعسكر الرباعي إحداث 
اخـــتـــراق فــي الــخــريــطــة الــتــي يــمــكــن أن 
ترسو عليها أي خطة للخروج وإنهاء 
الــحــديــدة على  الــحــرب، فكانت معركة 
قــاعــدة انــتــزاع الــســواحــل مــن »أنــصــار 
الـــلـــه« وحــلــفــائــهــا لــيــســهــل إخــضــاعــهــا 
يعترف  تــســويــة.  أي  فــي  وتحجيمها 
الإماراتيون والسعوديون بأن معركة 
أساس  الغربي خيضت على  الساحل 
ــروج مــــشــــرف ولائـــــق.  ــ ــ أنــــهــــا بــــوابــــة خـ
خــــروجٌ أكــثــر مَـــن يطلبه فــي الــرســائــل 
ــاء ومـــســـقـــط  ــعــ ــنــ المـــتـــجـــهـــة صـــــــوب صــ
وطــهــران ووســطــاء آخــريــن، مــنــذ مــدة، 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان، وبـــعـــده بـــدرجـــة أقــــل حليفه 

ولــي العهد الإمــاراتــي محمد بن زايــد، 
ــيـــه لـــــنـــــدن، عــــلــــى عــكــس  ــلـ ــع عـ ــجّــ ــشــ وتــ

واشنطن المتريثة. 
صحيح أن ابن سلمان لا يزال متمسكا 
ــنـــتـــصـــر«، لـــكـــن المــتــابــعــين  بــــخــــروج »المـ
ــيــــرون  ــات يــــشــ ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــيـــــس المـ ــ ــــوالـ ــكـ ــ لـ
إلــــى انــعــطــافــة تــلــوح فـــي الأفـــــق، بـــدأت 
إرهاصاتها منذ أن هدأت المعارك قرب 
أكثر عقلانية  الحديدة، وتشي بمسار 
وواقــعــيــة. الانــعــطــافــة المــتــوقــعــة مــهّــدت 
أحــدهــا الأشهر  تــطــورات حاسمة،  لها 
الستة التي فشل فيها الميدان في تقديم 
منذ  الحديدة،  الانتصار على مشارف 
الماضي،  رمضان  في  الهجوم  تصاعد 
ــدّد المــــحــــاولات المـــتـــكـــرّرة لــدخــول  ــبــ وتــ
المــديــنــة وتــحــولــهــا اســتــنــزافــا لا يــطــاق، 
مـــا يــتــطــلــب خــطــة بــديــلــة بــســقــف أكــثــر 
دخلتها  التي  الأزمــة  التالي،  تواضعا. 
السعودية عقب مقتل الصحافي جمال 

ــتـــي تــركــتــهــا  ــــدوب الـ ــنـ ــ خـــاشـــقـــجـــي، والـ
حــتــى الآن عــلــى الــعــلاقــة مــع الــولايــات 
استمرار  تجلياتها  وأوضـــح  المتحدة، 
المشاركة  إيقاف  الكونغرس  محاولات 

الأميركية في الحرب.
ــــن ســـلـــمـــان يـــوســـم،  لا يـــــــزال مـــحـــمـــد بـ
فـــي إعــــلام خــصــومــه، بــالــتــهــور. إلا أن 
أزمــة خاشقجي  منذ  الماضية،  الأشهر 
التهدئة  نحو  جنوحا  ـــدت 

ّ
ول تحديداً، 

بــدأت تتلمسه دول عديدة في المنطقة 
 
ً
ليست على وئام مع الرياض. هذا مثلا

ى رئيس 
ّ
التي تلق ما تشعر به بغداد، 

وزرائها الشهر الماضي اتصالًا من ابن 
ســلــمــان لـــم يــعــلــن عــنــه وقــتــهــا، وُصـــف 
عــراقــيــا بــأنــه إيــجــابــي على درجـــة غير 
مــعــتــادة. سبقت الاتــصــال بــأيــام زيــارة 
وفد عراقي إلى السعودية حيث التقى 
ابن سلمان، وبحث التوسط في جملة 
تجاوبا  ليلقى  الإقليمية،  الأزمـــات  من 
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عامر محسن

طــرح أحــد الأصــدقــاء )وهــو من السعودية( ملاحظة 
ذكـــيـــة: الــكــثــيــر مـــن المــفــكــريــن الـــعـــرب »الــتــقــدمــيــين« 
الانقلاب  مثال  يستحضرون  للاستعمار  والمعادين 
 مناسبة، كأنه 

ّ
والمؤامرة الغربية على مصدّق في كل

لازمة، عند الحديث عن إيران أو أي موضوع مرتبط، 
أنه يتآمر  الغرب في بلادنا، وكيف  إلى دور  للتنبيه 
»الناس الجيدين«  على الحركات الاستقلالية ويغدر بـ
حين يظهرون... )وهــذا ينطبق عليّ أيضاً(. ما زالت 
رمزية الحرب على مصدّق ماثلة بعد أكثر من ستين 
عاماً، مع أنها كانت تجربة قصيرة نسبياً، وانقلاباً 
ـــ لا يــنــظــرون  ـــ لــســبــب مــا ـ خــاطــفــاً ســريــعــاً، ولــكــنــهــم ـ
والعقوبات  والحروب  الحصار  من  عاماً  أربعين  إلى 

والمؤامرات من الزاوية نفسها.
رت هذا الكلام حين اختار صديق يساريّ، هذه 

ّ
تذك

الاشتراكي،  اليمن  تجربة  ليستذكر  تحديداً،  الأيـــام 
وواجهت  عليها،  تكالبت  الرجعية«  »قــوى  أن  وكيف 
ــة إيــــران،  وحـــدهـــا خــصــومــاً شـــرســـين. كــمــا فـــي حــال
فـــإن المــقــارنــة لا تــصــحّ بــين المــاضــي والـــيـــوم. »اليمن 
 
ّ
وخط السوفياتي،  الاتحاد  خلفه  كــان  الديمقراطي« 

والمساعدات،  الأسلحة  من  استراتيجي، وسيل  دعم 
اليمن الجنوبي، خــاصــة فــي ســنــواتــه الأولـــى،  بــل إن 
أنــه هــو من  إلــى درجـــة  كــان يشعر بالثقة عسكرياً 
كـــان يــبــادر بــالــهــجــوم عــلــى الــيــمــن الــشــمــالــي وغـــزوه، 
الأهــمّ،  السعودية بقذيفتين.  القذيفة  يــردّ على  وكــان 
طبعاً، أن اليمن الديمقراطي لم يتعرّض لأربع سنوات 
 العالم 

ّ
من الحرب المستمرة، وأساطيل جوية من كل

الآلاف  بمئات  ومــرتــزقــة  جــيــوش  وتــحــالــف  تقصفه، 
الجنوبي، رغم  اليمن  أن تجربة  ــمّ،  أهـ هــو  مــا  ــدّه.  ضـ
الفارق في مستوى التحدّي، لم تتمكن من الصمود 

والاستمرار.
المفارقة أن الحرب السعودية ـــ الأميركية على اليمن، 
لو نظرت إلى أصلها وبداياتها، كان من المفترض أن 
 على ما يسمّيه سلافوي جيجك »العنف 

ً
تكون مثالا

له  محاضرة  في  جيجك  يقول  المقبول«.  الاعتيادي 
إن هــنــاك قـــدراً مــن العنف يــجــري فــي الــعــالــم بشكل 
ــادي«، وســـط قــبــول ضــمــنــي فـــي الـــغـــرب بــأنــه  ــيـ ــتـ »اعـ
»ضروري« أو لا يمكن تلافيه. حتى الناشط الغربي 
»الأخلاقي« لن يفتعل مشكلة كبيرة مع حكومته إن 
شاركت في حرب ظالمة ضدّ خصم ضعيف في قارة 
ـــ أن تنقضي  ـــ بحسب جيجك   ما يريده 

ّ
أخــرى. كل

هذه الحرب بسرعة، وأن تختفي من أمام ناظريه قبل 
أن تطيل في إزعــاجــه. كــان من المفترض أن يجتمع 
 على اليمنيين ويكسروهم، ويبدأ طورٌ سياسي 

ّ
الكل

في  )والعربي(  الغربي  الناشط  يدخل  وهنا،  جديد. 
)ويــتــأسّــى،  السياسية  العملية  فــي  ر 

ّ
وينظ الــنــقــاش، 

بالطبع، على الحرب وضحاياها(.
تتعرّض  منطقة  أو  مدينة  على  م 

ّ
نتكل لا  هنا  نحن 

للقصف أو الحصار، أو على ضحايا حرب داخلية 
أكثر عــدداً من  ـــ سكانه  بأكمله  بلدٌ  »مؤسفة«. هنا، 
ـــ   

ً
مجتمعة تقصفه  التي  والــدول  السعودية  مواطني 

يقع تحت المعاناة والحرب الشرسة )سواء في الجزء 
الــذي يقع  الــذي يقاوم، أو الجزء  المحاصر من اليمن 
تحت الاحــتــلال(. ومــن يــقــود الــحــرب هنا هــو الــدول 
ذاتها التي حوّلت الغزو العراقي للكويت إلى »جريمة 
 

ّ
ر كل

ّ
أصلية«، وأمضت سنوات تجرّم وتخوّن وتكف

من رفض يومها تدمير العراق )يعتدون على الجيران، 
أنفسهم  إلــخ(. هم  السيادة والــحــدود...  لا يحترمون 
من يشنّ اليوم أسوأ عدوان يقوم به بلدٌ عربي على 
الحديثة )وهذا  آخــر، منذ استقلال دولنا  بلد عربي 
الدول  ومباركة من جامعة  بتغطية  قد جاء  العدوان 
على  الأميركية  الحرب  أيضاً  شرّعت  التي  العربية، 
العراق عام 1990. من يجرؤ، بعد اليوم، على الدفاع 

عن هذه المنظمة أو عن سبب وجودها؟(.

هزيمة غير معلنة

بعد ســنــوات أربـــع، لــم تكن حــرب اليمن جــولــة من 
»الــعــنــف الاعــتــيــادي«، تمضي كــمــا يــريــد الأقــويــاء 

تــزال بعيدة، والجيش  بسرعة وصمت: صنعاء لا 
اليمني و»أنــصــار الــلــه« هــم مــن يقترب مــن مــأرب. 
الحرب في اليمن انتهت بالنسبة إلى طرف واحد، 
هو طرف العدوان السعودي ـــ الإماراتي. هم وصلوا 
بــوضــوح إلـــى قــنــاعــة بــأنــهــم لــن يــنــجــزوا أي هــدف 
 عن 

ً
عسكري فــي اليمن، ولــو كــان رمــزيــاً )فــضــلا

السيطرة على البلد من جديد(، وينصبّ اهتمامهم 
منذ فترة على طريقٍ سياسي للخروج من الحرب. 
 مــن يُقتل فــي حــمــلات الــعــدو، 

ّ
بــهــذا المعنى، إن كــل

»فـــرق  مــنــذ زمـــــن، يـــمـــوت حــرفــيــاً بـــلا ســـبـــب، وكــــ
عــمــلــة«، ولــتــدعــيــم مــوقــف الــغــزو فــي المــفــاوضــات. 
فــي الــيــمــن، كــمــا نــعــرف، تــوالــت عـــدة أصــنــاف من 
الــجــيــوش والمــرتــزقــة خـــلال الــســنــين المــاضــيــة، بــدءاً 
باستحضار مرتزقة »محترفين« من دول أميركا 
الجنوبية، فهموا بسرعة أن المكان لا يناسبهم، وأنْ 
لا مال يستحق الموت في جبال اليمن، فانسحبوا 
 من 

ّ
ــل  إلـــى تجنيد الأجـــانـــب وكــ

ً
بــســرعــة، وصــــولا

حاجزاً  ليكونوا  راتـــب  مقابل  ســـلاحٍ  بحمل  يقبل 
بين اليمنيين والجيش السعودي. كل عملية جديدة 
للغزاة تخرج، بعدها مباشرة، تسجيلاتٌ لعشرات 
الحقيقة،  في  وتحترق.  فجّر 

ُ
ت وهــي  العدو  عربات 

من  يقترب  المساكين  هــؤلاء  تجاه  الشعور  أصبح 
الشفقة، وليس الكراهية أو العدائية، حين ترى كيف 
السعوديون يشحنونهم في عربات مدنية  أصبح 
 لنيران اليمنيين. 

ً
حة، ليكونوا نهباً سهلا

ّ
غير مصف

منذ أسبوع فقط، قتل الطيران السعودي العشرات 
من هؤلاء بالخطأ، ومرّ الأمر كأنه لم يحدث، وكأن 

 وحرمة.
ٌ

القتلى ليسوا »حلفاء«، وليس لهم أهل
يقدّمه  الواقع كما  الفارق بين  لا مثال كاليمن عن 
الإعلام المهيمن وبين التاريخ الحقيقي الذي يصنعه 
الــذي  والتضامن  والصبر  الصمود  حجم  الــنــاس. 
أبداه اليمنيون يكفي لصنع ملحمة، ولكن لا يعرف 
التي  التسجيلات  كمية  معهم.   

ٌ
ة
ّ
وقل أهلها  إلا  بها 

تظهر خسائر العدوان وبأس اليمنيين ـــ ببساطتها 
 
ٌ
كفيلة ـــ  تعليق  إلــى  حاجة  دون  ومــن  ووضوحها 
بإحراز النصر في عشر حروب إعلامية )بالمقابل، 
الغزو  قــوات  تــصــوّر  التي  »المنافسة«  التسجيلات 
الــضــحــك  تـــثـــيـــر  ــزال  ــ ــ تـ لا  الأرض  ــلـــى  عـ وأعـــــوانـــــه 
والاستغراب أكثر من الإعجاب والهيبة(. اليمنيون، 
 شـــيء: دمـــروا 

ّ
فــي وجـــه تــحــدّي الـــغـــزاة، فــعــلــوا كـــل

زحوفهم.  وهــزمــوا  طائراتهم  وأسقطوا  بوارجهم 
قتلوا  موجع،  بشكل  الحساسة  قواعدهم  ضربوا 
قــيــاداتــهــم، ونـــفـــذوا عــمــلــيــات فـــريـــدة، مــثــل اغــتــيــال 
أو  انــتــحــاريــة،  بــطــائــرات مسيّرة  قــيــادات عسكرية 
خة ومسيّرة عن بعد، 

ّ
ضــرب بــوارج بــزوارق مفخ

تجري للمرة الأولى في التاريخ العسكري. طوّروا 
أسلحة وفــنــون قــتــال ووســائــط لــضــرب الــعــدو في 
 هذا وهم يقبعون بين الحصار والجوع 

ّ
ديــاره. كل

الهيمنة، من  أنــت، حين تكون ضــدّ  م. 
ّ

الــظــلا وتآمر 
المستحيل أن تنتصر في »حرب إعلامية«، لكن ما 

يبقى للتاريخ هو ما يجري على الأرض.
ــقــريــب في  ــــى المـــاضـــي الــســيــاســي ال حـــين تــنــظــر إل
بــلادنــا، وإلـــى الأشــكــال الكثيرة مــن الــنــضــال التي 
ما  تتساءل:  يجعلك  هــذا  فــإن  الشعوب،  خاضتها 
في  تسير  أن  والــثــوريــة؟  لــلــثــورة  الحقيقي  المعنى 
تظاهرة؟ أن تشارك في مؤتمرات و»ورش عمل«؟ 
»من  الــتــاريــخ  تغيّر  أن  أم  جريئاً؟  شيئاً  تكتب  أن 
تــحــت«، وتــكــون جـــزءاً مــن حــركــة شعبية تناضل 
ـــ  م 

ّ
تحط وأن  الكبرى،  التضحية  وتــقــدّم  وتقاسي 

وتقلبه  في مجتمعك  المستحكمة  الأقلية  ـــ  بالفعل 
الشعبية«،  »الحركة  على سيرة  على عقب؟  رأســاً 
ـــ حيث يــجــري الــكــلام على »الربيع  مــا زلــنــا الــيــوم 
ــعـــربـــي« بــصــيــغــة المـــاضـــي ـــــــ نــشــهــد فـــي الــيــمــن  الـ
تظاهرات يشارك فيها مئات الألوف، وكيف تصمد 
لسنوات في حرب كهذه من غير دعم شعبي كبير؟ 
ــاذا لا يــقــود خــصــوم »أنــصــار الــلــه«، بالمناسبة،  )لمـ
تــظــاهــرات مــمــاثــلــة؟(. هـــذه الــتــظــاهــرات تــجــد فيها 
دوماً أعلام فلسطين بــارزة. وحين يرفع اليمنيون 

المــحــاصــرون شــعــار فلسطين، فــأنــت تــعــرف أنهم 
 لأنهم صــادقــون، ولأنهم يرون 

ّ
لا يفعلون ذلــك إلا

أنفسهم في الفلسطينيين. فلا فائدة »إعلامية« أو 
ه 

ّ
»تكتيكية« ترتجى هنا، والإعلام العربي يقف كل

رك، والفصيلان السياسيان 
ّ
ضدّك ويخوّنك ويكف

الأســـاســـيـــان فـــي فــلــســطــين قـــد خــرجــا عــلــنــاً، يــوم 
للغزو  دعمهما  ليعلنا  الإجـــرام«،  »عاصفة  إطــلاق 
أصعب  في  وهــو  اليمني،  الشعب  ووقوفهما ضــدّ 

، أن يصمتا(.
ً
لحظاته )لم يكن في وسعهما، مثلا

حين ينتقم الفقير

ما جرى على اليمن يشبه ما يجري في فلسطين، 
يُــعَــدّ  ومــا جــرى على لبنان عــام 2006، ومــا كــان 
ــــــ هــنــاك  ــــــ ربــمــا ـ ــة. ولـــهـــذا الــســبــب ـ ــوريـ لــلــعــراق وسـ
الكثير من العرب الذين يشعرون بوحدة حال مع 
أن  اليمنيين، ويفهمون مصابهم، ويعرفون معنى 
الــقــوة.  تــجــد نفسك وحــيــداً ضعيفاً فــي مــواجــهــة 
ــام« بعض  ــهـ ـ

ّ
لــهــذا الــســبــب نسخر حــين يــجــري »ات

اللبنانيين بمساعدة اليمنيين في حربهم، هل هناك 
هــدف أفضل من هــذا وأنبل؟ ولهذا السبب أيضاً، 
والتذكير  التعاطف«  »اســتــدرار  لخطاب  معنى  لا 
بالضحايا )ولا أحد فعلياً يحصي ضحايا حرب 
اليمن منذ سنوات(. هناك عربٌ بيننا يشعرون مع 
تضحياتهم  ويحفظون  معهم  ــون 

ّ
ويــتــألم اليمنيين 

في قلوبهم، فهم ليسوا في حاجة إلى التذكير. أمّا 
من يتجاهلك أو يعاديك أو لا يكترث، فواجبنا ليس 
»يعيروننا«  هم 

ّ
عل قتلانا عليهم  أن نعرض صور 

موقفاً مبهماً )كأن يدين »الغارات السعودية على 
ت من حوله 

ّ
 فينة وأخــرى، بعد أن يتلف

ّ
اليمن«، كل

ولو  فه شيئاً. 
ّ
يكل لــن  »التصريح«  هــذا  أن  ــد 

ّ
ويــتــأك

أكثرهم  لــعــاد  غـــداً،  الــســعــوديــة مــع قطر  تصالحت 
إلى تأييد الغزو(. واجبنا تجاه الضحايا، ليس أن 
ننشر صورهم، بل أن ندفنهم بكرامة، وأن ننتقم 

لهم.
قلنا إن الحرب، في بداية عامها الخامس، قد انتهت 
عسكرياً بالنسبة إلى الطرف الخليجي، ولكنها لم 
تنتهِ بالنسبة إلى اليمنيين، والأشهر المقبلة ستثبت 
للغزاة أن حرباً أرادوها »ساحقة وسريعة« تنتهي 
كلفتها  ورطــة سيدفعون  أسابيع، ستكون  خــلال 
لعقود قادمة. لمن كان يتساءل عن سبب تكديس 
الأنظمة الخليجية للسلاح، ومعنى مئات الطائرات 
الأمــيــركــيــة الــتــي يــركــنــونــهــا فـــي مــطــاراتــهــم، فــإن 
الترسانة  إليثنا الإجــابــة: هــذه  قــدّمــت  اليمن  حــرب 
ــدّنـــا، وبــالــتــشــارك مع  ــهــا ســيــســتــخــدمــونــهــا ضـ

ّ
كــل

اليمنيين  المقاتلين  دحــر  ولــولا  وإســرائــيــل،  أميركا 
لهم لكانت هذه الطائرات تقصف في مكان عربي 
بالمناسبة، لا يستمعون في  اليمنيون،  اليوم.  آخر 
إلى الإيرانيين ولا  إلى أحــد، لا  القرارات الأساسية 
إلى اللبنانيين. وهم، حين يقرّرون، يفعلون من دون 
اعتبار لتحذير أو نصيحة. فلا أحد غيرهم يعرف 
طون ضــدّ من استباح أرضــهــم، وكيف 

ّ
مــاذا يخط

يرون آخر الطريق معه. كما يقول تشارلز تيللي، 
فإن نشوء الدول الحقيقية يكون في أتون الحرب، 
واليمنيون  الــســلاح.  يرسمها  الحقيقية  والــحــدود 
ـــ قد بنوا أساساً جديداً  الألــم والتضحيات  ـــ رغم 
أثــرٌ علينا جميعاً.  له  وصلباً لمستقبلهم، سيكون 
 صوت ثائر 

ّ
البداية لسقوط كل وإن هُزموا، تكون 

في هذا الإقليم.
والحملات  المــعــارك  عبر  لحربه  اليمن  أرّخ  مثلما 
أيــضــاً عبر  ــــت 

َ
خ رِّ

ُ
أ والأحــــداث المفصلية، فــالــحــرب 

اليمن(.  فــي  الشعبية  الــغــنــاء  )قــصــيــدة  »الـــزوامـــل« 
ــفــوا هـــذه القصائد 

ّ
والــعــديــد مــن الــشــعــراء الــذيــن أل

يشعر  عــضــوي«  »مثقف  أي  يجعلون  الحماسية 
الجبهات،  فــي  قــاتــل  أكــثــرهــم  نفسه.  مــن  بالخجل 
ــــزوامــــل  ــذه ال ــ ــد هـ ــ ــي أحـ ــ وبــعــضــهــم اســـتـــشـــهـــد. وفـ
ــة واضــحــة إلــى  الــشــهــيــرة، يــرســل المــقــاتــلــون رســال
ق 

ّ
ــــعــــرش، خـــلا ـــربّ ال ــ المـــعـــتـــدي، حـــين يــقــســمــون »بـ

السما« أن جيش الطاغوت السعودي سيلاقي على 
أيديهم حتفه. والأيام بيننا، والسيف أصدق إنباءً. 

كيف تكسر العدوان؟

مفاجئا من ولي العهد السعودي. على 
هــامــش الــلــقــاء، قـــال ابـــن ســلــمــان إنـــه لا 
يريد للحرب في اليمن أن تستمر، وهو 
مـــوقـــف مــشــابــه لمـــا ســمــعــه مــســؤولــون 
ــيــــراً. لـــم تــكــن هــذه  عــــرب الـــتـــقـــوا بـــه أخــ
لهجة الأمــيــر الــشــاب قبل عــامــين، حين 
ــد الــدبــلــومــاســيــين الــعــرب  نــقــل عــنــه أحـ
إنــه مستمر في  قــولــه، بلغة مــتــشــددة، 

الحرب حتى آخر جندي سعودي. 
يــؤكــد المــعــنــيــون بــتــفــاهــمــات الــســويــد، 
أن  التي تقف وراء مسارها بريطانيا، 
اتفاقات  إليه ليس  التوصل  تــم  كــل مــا 
اختبار  بــل محطة  مــحــدودة،  إنسانية 
مــتــقــدم فـــي ســـيـــاق ســيــاســي مستجد 
ل 

ّ
يــقــود بــاتــجــاه إيــقــاف الــصــراع. تفض

ــار اســتــعــداداتــهــا  ــهـ ــه« إظـ ــلـ »أنــــصــــار الـ
العسكرية لعودة السعودية وحلفائها 
إلــــى الــتــصــعــيــد، وذلــــك رغــــم شــعــورهــا 
الضمني بعد طول صمود بإحراز تقدم 
كبير لصالحها على مستويات البنية 
والخارطة  الشعبي  والمــزاج  العسكرية 
التي  والإقليمية  الداخلية  السياسية 
ــــدث فــيــهــا انــقــلابــا كــبــيــراً مــفــصــلان  أحـ
مـــهـــمـــان: الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة ونــتــيــجــة 
المعركة مع علي عبد الله صالح. كذلك، 
لا تخفي الحركة اليمنية اعتقادها بأن 
ما يجري في اليمن لا ينفك عن مسار 
المــحــاور المتصارعة فــي الإقــلــيــم، حيث 
عموما  الأمــيــركــيــة«  »الأدوات  تــعــانــي 
تـــراجـــعـــا فــــادحــــا ســيــتــطــلــب مـــراجـــعـــة 
واشنطن لاستراتيجيتها في المنطقة، 
ما قد يصبّ في صالح إيقاف الحرب. 
انتهاء  ــع 

ّ
تــوق أن  تــرى مــصــادر مطلعة 

الحرب سريعا وببساطة أمر مغرق في 
 عــدم وضـــوح الموقف 

ّ
الــتــفــاؤل، فــي ظــل

الأمـــيـــركـــي وضـــيـــاع حــلــفــاء واشــنــطــن، 
الخامس يحمل  الــعــام  أن  تؤكد  لكنها 
ــــرات »إيـــجـــابـــيـــة« تــطــفــو لــلــمــرة  ــــؤشـ مـ

الأولى على السطح.

ــان فـــي تــدمــيــر الــكــيــان الــيــمــنــي،  ــعــ والإمــ
وتــمــزيــق نــســيــجــه المــجــتــمــعــي، وتــدمــيــر 
ــإن حـــســـم الـــحـــرب  ــ ــه الـــوطـــنـــيـــة، فـ ــدتــ وحــ
بانتصار لهذا الطرف أو ذاك يُعدّ صعباً 
 .

ً
وشديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا

ــتـــي يُــصــيــب  ــــحــــرب ـــــــــ الـ ــإن ال ــ ويـــقـــيـــنـــاً، فـ
ه ـــ لا بدّ أن تمتدّ آثارها 

ّ
دمارها اليمن كل

ه.
ّ
الكارثية إلى الجوار والإقليم كل

ــحــســم الــحــرب فــي اليمن 
ُ
تــاريــخــيــاً، لا ت

قبل  الــرومــانــي  الــغــزو  فمنذ  بالانتصار. 
ــــذي  مـــيـــلاد المــســيــح بــبــضــعــة عـــقـــود، وال
انــتــهــى بــالانــكــســار عــلــى أبـــــواب مــــأرب، 
وحـــتـــى هــزيــمــة الاحـــتـــلال الــتــركــي عــام 
بريطاني  جــنــدي  آخـــر  وخــــروج   ،1918
الــــ30 مــن تشرين الثاني/  مــن عــدن فــي 
على  عـــصـــيّ  والـــيـــمـــن   ،1967 نــوفــمــبــر 
الاحـــــــتـــــــلال والاســـــتـــــعـــــمـــــار والــــتــــدخــــل 
لا  المستدامة  الأهلية  وحــروبــه  الأجنبي، 
وإذا كانت هزيمة  بالتصالح.  إلا  تنتهي 
الحرب الإقليمية محتومة، فإن التصالح 
والتسامح والقبول بوقف الحرب والعودة 

للحوار هو السبيل الممكن والوحيد. 

تفاهمات السويد 

محطة اختبار متقدم 

في سياق سياسي 

مستجد
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مصيب من الرب!«. فالحرب لدى المقاتل 
اليمني وسيلة الرزق وسبيله الوحيد.

ذات هزيمة، قال قائد تركي: »ما وجدنا 
لجيشنا مسبكاً كاليمن«. ويردد بعض 
ولكنه  الــغــزاة«،  »اليمن مقبرة  المــؤرخــين: 

حالياً مقبرة لأبنائه أيضاً.
ــه حـــــــرب. تـــكـــاد  ــيـ ــيـــس فـ ــام لـ ــ ــرّ عــ ــ مــــا مــ
الحرب تكون جزءاً من الذاكرة الوطنية، 
والــتــاريــخ المــكــرور والمــســتــدام. يشترط 
ــزيـــدي فـــي الــحــاكــم أن يــكــون  المـــذهـــب الـ
شجاعاً ومحارباً، وتقوم إمامة الحاكم 
ــــخــــروج ومـــعـــنـــاه الـــخـــروج  عــلــى مـــبـــدأ ال
بالسلاح؛ لفرض سلطة الأمر بالمعروف 
ــر بــالمــعــروف  والــنــهــي عــن المــنــكــر. والأمــ
والنهي عن المنكر لا يعني غير السلطة 
ـــ  بالأساس  ـــ  الحرب  فيها.  والاستنقاع 
حرب أهلية شبه مستدامة، لكن التدخل 
ــبــة، 

ّ
الإقــلــيــمــي حـــوّلـــهـــا إلــــى حــــرب مــرك
وأعطى لها البعد الإقليمي والدولي.

الحرب في اليمن وعليه لم تبدأ بانقلاب 
الله« وعلي عبد الله صالح في  »أنصار 
ولا   ،2014 سبتمبر  أيـــلـــول/  مــن  الـــــ21 

الـــعـــربـــي«. صحيح  ــتــحــالــف  بــتــدخــل »ال
قد  الإقليمي  والتدخل  الانقلاب  هــذا  أن 
وأعطيا  كلها،  اليمن  فــي  الــحــرب  نــشــرا 
هــــذه الـــحـــرب الــكــريــهــة أبـــعـــاداً إقــلــيــمــيــة 

ودولية.
القريب  التاريخ  عبر  اليمن،  في  الحرب 
لـــهـــا بـــمـــذهـــب أو  ــة  ــلاقــ ــيــــد، لا عــ ــبــــعــ ــ وال
طــائــفــة، ولــيــســت مــقــتــصــرة عــلــى قبيلة 
التركيبة  أن  المـــأزق  جــهــة.  أو  منطقة  أو 
القبائلية والجهوية هي جذر  المجتمعية 
الــحــروب وأســاســهــا، وهــو مــا فطن إليه 
عــالــم الاجــتــمــاع الــعــربــي، عــبــد الــرحــمــن 
بــن خــلــدون. وإذا كــانــت الــحــروب سبب 
التصالح  فــإن  اليمنية،  الحضارة  دمــار 
والتآخي أساس بناء الحضارة اليمنية، 
وقوة  اليمن وازدهــاره كما تشير آيات 

القرآن الكريم.
الــحــرب فــي الــيــمــن لــيــســت مــعــزولــة عمّا 
دار ويــدور في سوريا والــعــراق ومصر 
ــدات  ــ ــهّ ــمــ ــن المــ ولـــيـــبـــيـــا، وهــــــي أيــــضــــاً مـــ

الأساسية لصفقة القرن.
ــوام عــلــى الــحــرب،  ــ بــعــد مــضــي أربـــعـــة أعـ

مقالة

(أ ف ب)

المتابعون لكواليس المفاوضات يشيرون إلى انعطافة تلوح في الأفق (أ ف ب)

أربعة أعوام من العدوان: المهزومون يريدون الخروج!على الغلاف
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الطرف الآخر وبدأ يتمسك بمواضيع 
لم ينصّ عليها الاتــفــاق. ولــذلــك، يُعدّ 
النوع  السكوت عن مخالفات من هذا 
بــمــثــابــة الــتــغــطــيــة عــلــى مـــا يـــقـــوم به 
الــــطــــرف الآخــــــر مــــن عـــرقـــلـــة وتــعــطــيــل 
ــهـــود الـــــســـــام، والـــحـــقـــيـــقـــة هــنــاك  لـــجـ
قصور وتقصير من قِبَل الأمم المتحدة 
في مسألة إلزام الطرف الآخر باحترام 
التزاماته، ولولا صبرنا وما تمارسه 
ــــى درجـــــــــــات ضــبــط  ــلـ ــ ــن أعـ ــ قــــواتــــنــــا مــ
النفس، لكانت مخالفات الطرف الآخر 
ــه كـــافـــيـــة لــــحــــدوث إطـــاحـــة  ــاتــ وخــــروقــ
مبكرة لاتفاق. بالنسبة إلى المبعوث 
الأممي، بالعكس، هو محل احترامنا، 
ونــحــن نــقــدّر لــه مــا يبذله مــن جهود، 
له صبره تجاه ما يعانيه من  ونقدّر 
مماطلة الطرف الآخر وخــذلان بعض 
الأطراف الدولية التي بدأت تظهر عن 
غير  ومواقف  تصريحات  مسؤوليها 

داعمة لاتفاق الحديدة.

ــأن اتــفــاقــات  ــــت المـــحـــادثـــات فـــي شــ ¶ إذا آل
السويد إلى الفشل، إلى أين نحن ذاهبون؟ 
وما المقصود بالخيارات الأكثر قوة وإيلاماً 

التي تتوعدون بها في هذه الحال؟
- نــحــن نــتــمــنــى أن نــنــجــح والأطـــــراف 
الأخرى في تحقيق السام، لأن هذا ما 
ولكن  اليمن،  وليس  المنطقة  تحتاجه 
ــــاق كــــل نـــوافـــذ  إذا صـــمّـــمـــوا عـــلـــى إغــ
بالقول  لنفسي  أسمح  فإنني  السام، 
ـــ إن أقـــســـى الـــخـــيـــارات  ـــ ـــ بــكــل صــــدق ـ ـــ ـ
 لم 

ً
وأكــثــرهــا إيــامــا وإربـــاكـــا وزعـــزعـــة

نستعملها إلــى حــدّ الآن، وهــذا راجــع 
إلى حرصنا على تغليب صوت العقل، 
ــــرص الـــســـام.  ــون مــــا بـــقـــي مــــن فـ ــ وصــ

نفسها من ورطــة الــوقــوف ضد الأهل 
والــوطــن والــشــعــب، وهــي والحمد لله 
قـــوى مـــحـــدودة، بــاعــتــبــار أن نــحــو 39 
حـــزبـــا مـــن أصــــل 42 تــقــف الـــيـــوم ضد 
ــا يــبــعــث عــلــى الـــســـرور،  الــــعــــدوان. ومــ
للوعي  ملحوظا  تناميا  نلمس  أنــنــا 
ــاط تــلــك الـــقـــوى وقـــواعـــدهـــا،  ــ فـــي أوســ
تتكشف  والحقائق  يتبدد  فالتضليل 
المؤامرة  تجاه طبيعة  آخــر  بعد  يوما 
وحجمها، التي تعانيها اليمن، وهذا 
في الواقع ساعد على الكثير من أوجه 
التواصل، بل دفع العديد من الفاعلين 
داخل هذه القوى إلى التنسيق معنا، 

ــل لــيــس  ــ ــــواصـ ــتـ ــ وهـــــــذا الـــتـــنـــســـيـــق والـ
بــالــضــرورة أن يــكــون مــع تــلــك الــقــوى 
أو تنظيمات، ولكن كما ذكرت  كقوى 
إليها  فــاعــلــين ومــؤثــريــن منتمين  مــع 
ويــعــمــلــون فــي إطـــارهـــا ويـــؤثـــرون في 
بـــاعـــتـــقـــادي  الآن  ــلــــة  والمــــرحــ قـــــرارهـــــا. 
ــــى الــكــثــيــر مــن  أصـــبـــحـــت بــالــنــســبــة إلـ
المـــغـــرر بــهــم مــرحــلــة نــــدم وعـــــودة إلــى 
الــحــق والــصــواب، ولــذلــك مــدّدنــا فترة 
العفو العام ونتوقع تطورات إيجابية 
فــي هـــذا الــصــدد، خــاصــة أن كــل شــيء 
الــيــوم بـــات واضــحــا، ولـــم يــعــد هنالك 
من عــذر لحزب أو شخص أو جماعة 
في مواصلة الإساءة إلى أهله ووطنه 
ــتـــديـــن فــي  لـــحـــســـاب الـــطـــامـــعـــين والمـــعـ

أرضه ومياهه وثروات بلده.
¶ دعوتم ولا تزالون إلى تحييد الاقتصاد 
اليمني عــن الـــصـــراع، هــل ثــمــة تــجــاوب من 

وأعتقد أن أطــراف العدوان تدرك هذه 
الــحــقــيــقــة، لأنــهــا إذا كــانــت لا تــدركــهــا 
 عــلــى أن فــقــرهــا 

ً
فــســيــكــون ذلــــك دلـــيـــا

وافـــتـــقـــارهـــا إلــــى الــحــكــمــة والـــصـــواب 
ــتـــويـــات مــخــيــفــة.  ــــى مـــسـ ــل إلــ ــ قــــد وصــ
العربي:  الشاعر  بقول  هنا  سأذكّرهم 
»لـــو لــم يــكــن حــق الــدفــاع مــقــدســا... ما 
كان للحمل الوديع قرون«، وأقول لهم 
ســنــســتــعــمــل حــقــنــا فـــي الــــدفــــاع حتى 
يقضي الله أمراً كان مفعولًا، ولن أزيد 

على ذلك.

العلن الانتقال  ¶ ترفض الأمــم المتحدة في 
إلى مفاوضات الحل السياسي قبل تنفيذ 
اتفاقات السويد، هل هذا ما يدور في الغرف 
المــغــلــقــة أيـــضـــاً، أم أن ثــمــة مـــســـاراً مـــوازيـــاً 

للمسار المعلن؟
جزئية  حلول  استوكهولم  اتفاقات   -
ومــؤقــتــة لـــــدواعٍ إنــســانــيــة بــحــتــة، ولا 
شـــك فـــي أن نــجــاحــهــا ســيــمــهــد جــيــداً 
لمــفــاوضــات الــحــل الــشــامــل، ولــكــن هي 
تــجــربــة، ويفترض  المــطــاف  فــي نهاية 
ــك إلــــى مـــفـــاوضـــات الــحــل  أن يـــدفـــع ذلــ
الشامل، وبشكل أكبر. وعلى كل حال، 
الأمور كلها تتوقف على وجود إرادة 
للسام لــدى الــطــرف الآخـــر، وتحديداً 
أميركا وبريطانيا والسعودية أيضا.

ــبـــادرات مــطــروحــة مــن خــارج  ¶ هــل ثــمــة مـ
المسار الأممي؟ من أطراف إقليمية أو دولية 
؟ وهــل مــن رســائــل سياسية أو أمنية 

ً
مــثــلا

أو غيرها تصلكم من السعودية تحديداً؟
- مــــشــــاورات الــســويــد هـــي حــتــى الآن 
ــوار الــــســــام، بـــعـــد تــوقــف  ــة مــــشــ ــدايــ بــ
ــفـــاوضـــات والمــــحــــاولات  ــكـــال المـ كـــل أشـ
ــــي كــل  ــثـــر تـــقـــريـــبـــا، وهـ لــســنــتــين أو أكـ
ــو مـــوجـــود حــتــى الــلــحــظــة، ولــم  ــا هـ مـ
ندخل حتى الآن فــي أي تــعــاطٍ خــارج 
المتحدة، ونحن جاهزون  الأمــم  مسار 
كـــعـــادتـــنـــا لـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى أي حــلــول 
صـــادقـــة أو مــــبــــادرات جـــــادة وفــاعــلــة 
أن تبقى  ــل 

ّ
نــفــض كــنــا  ومــنــصــفــة، وإن 

دائما تحت غطاء الأمم المتحدة.

للعدوان  كــقــوى مناهضة  تــصــوركــم  مــا   ¶
للترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض 
ـــئ لــلــحــل الــشــامــل فـــي الــيــمــن؟ ومــا 

ّ
أن تـــوط

حدود التنازلات التي يمكن أن تقدموها في 
هذا الإطار؟

- تصوراتنا دائما ترتكز في جوهرها 
على ما يحقق السام والأمــن لليمن، 
ويصون عزة الشعب اليمني وكرامته 
وسيادته على أرضه، وامتاكه قراره 
الحرّ المستقل وصــون وحــدة وسامة 
أراضــيــه، بما يسهم في دعــم استقرار 
المنطقة. وتصوراتنا هذه ترتكز على 
ــل مــن  ــامـ ــشـ ــادل والـ ــعــ ــكـــرة الــــســــام الــ فـ
خــــال الـــحـــلـــول المــنــصــفــة والــواقــعــيــة 
من  تنطلق  التي  أي  للتنفيذ،  القابلة 
ومتطلباته،  الــواقــع  تعقيدات  مــراعــاة 
وكل ذلك يستدعي اليوم إرادة يمنية 
مشتركة، وإرادة دولية داعمة لإطاق 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة جــــديــــدة مــحــكــومــة 
بالشراكة والتوافق، تعمل في إطارها 
جميع الأطــراف على مصفوفة عملية 
مــــن الإجــــــــــراءات والـــحـــلـــول الــشــامــلــة، 
سواء المتصلة بشكل الدولة ومسوّدة 
والحكومة،  الدولة  ورئاسة  الدستور 
الــجــوانــب السياسية،  وغــيــر ذلـــك مــن 
الأمــن والساح  مــن قضايا  أو غيرها 
طــبــقــا لــلــمــرجــعــيــات الــتــوافــقــيــة، وفــي 
المتوافق  الــحــوار  مخرجات  مقدمتها 
ــلــــم والــــشــــراكــــة  عـــلـــيـــهـــا واتــــــفــــــاق الــــســ

والقرارات الدولية الداعمة، إلى جانب 
الجوانب  ومعالجة  الاقتصاد  قضايا 
الإنــســانــيــة وحـــق الــشــعــب اليمني في 
الــتــعــويــض وجـــبـــر الأضـــــــرار وإعـــــادة 
الإعمار، وقضايا كثيرة تندرج ضمن 
تصورات تفصيلية وتستند إلى رؤية 

مكتملة للحل الشامل والعادل.

ــا تــقــيــيــمــكــم لــــأوضــــاع فـــي الــجــنــوب؟  ¶ مـ
تسويتها  لكيفية  لديكم  تــصــور  ثمة  وهــل 
 الاحتلال السعودي الإماراتي؟ وما 

ّ
في ظل

الجنوبية  للقضية  تــرتــضــونــه  ــــذي  ال الــحــل 
؟

ً
مستقبلا

- الأوضاع في الجنوب لم تعد خافية 
ــاع تثير لدينا  عــلــى أحـــد، وهـــي أوضــ
آلاما وشجونا لهول ما يعانيه أهلنا 
الــيــوم يعاني مــرارة  هــنــاك. فالجنوب 
الــهــيــمــنــة والــبــطــش والــســلــب والــنــهــب 
والاعـــتـــقـــال والـــتـــعـــذيـــب والاغـــتـــصـــاب 
ــفـــوضـــى  والإرهـــــــــــــاب وكـــــــل أشـــــكـــــال الـ
اليوم  وهو  الاإنسانية،  والممارسات 
شــاهــد عــلــى بــشــاعــة المــحــتــل. لــكــن من 
زاويــــــة أخــــــرى، مــثــلــت هــــذه الأوضـــــاع 
ــال الـــوعـــي  ــعــ ــتــ دوافـــــــــع حـــقـــيـــقـــيـــة لاشــ
بــأهــمــيــة مــنــاهــضــة الاحـــتـــال، ونــحــن 
ــورون بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي  ــخــ الــــيــــوم فــ
الذي يتنامى يوما بعد آخر، ويتمدد 
عــلــى نــحــو كــبــيــر ومــتــســارع فــي كافة 
مناطقنا المحتلة، وهذا الفعل الثوري 
هــــو وحــــــده مــــن يــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلـــى 
نراها قضية  التي  الجنوبية  القضية 
عادلة، ووقفنا إلى جانبها، وكنا لها 
ومــا زلــنــا السند والإســنــاد منذ فترة 
الآونــة  فــي  الجنوبية  القضية  مبكرة. 
أيــدي  على  للطعن  تعرضت  الأخــيــرة 
ــر 

ّ
مـــن يـــدّعـــي زيـــفـــا تــمــثــيــلــهــا، ويــســخ

وتضحيات  وتاريخها  مقدراتها  كــل 
ــن؟ فـــي خــدمــة  ــ أبــنــائــهــا، فـــي خـــدمـــة مَـ
ــارات، وهــذا شــيء مــؤســف. هــؤلاء  الإمــ
بـــاعـــوا الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة فـــي ســوق 
النخاسة، وبثمن بخس، لا بل وصل 
ــتــــال  الأمــــــــر بـــهـــم إلــــــى تـــســـويـــق الاحــ
قــديــمــا وحــديــثــا، ووصـــف الاستعمار 
ــــي نــســف  ــة، فـ ــراكــ ــشــ ــالــ الـــبـــريـــطـــانـــي بــ
تضحيات  لكل  فاضح  وتنكر  واضــح 
الآباء والأجداد الذين خاضوا الأهوال 
وفجروا ثورة الرابع عشر من أكتوبر 
ــذا كـــلـــه ســيــذهــب،  ــ ــكـــن هـ ــالــــدة. ولـ الــــخــ
»فـــأمـــا الـــزبـــد فــيــذهــب جـــفـــاءً وأمــــا ما 
فــــي الأرض«،  فــيــمــكــث  ــنــــاس  الــ يــنــفــع 
والأحـــرار هناك أكثر وأقـــوى. وفــي ما 
يتعلق بهذه القضية، أعتقد أن الأيام 
رؤية  لدينا  ونحن  بالمفاجآت،  حبلى 
للقضية الجنوبية وهي رؤية منصفة 
وعادلة، وما فوق العدل ظلم وما دونه 

ظلم، والظلم في كا الحالين حرام.

ــا مـــــدى تـــمـــاســـك الـــجـــبـــهـــة المــنــاهــضــة  ¶ مــ
للعدوان بعد كل ما مرّت به من اختبارات؟ 
وهل من اتصالات جديدة بينكم وبين حزب 

»الإصلاح«؟ وإلى أين يمكن أن تفضي؟
عــاقــتــنــا كـــأحـــزاب وطــنــيــة مــنــاهــضــة 
للعدوان، عاقة أخوية ومتميزة، تقوم 
عــلــى الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
فـــي مــواجــهــة الــــعــــدوان، وفــــي مــشــوار 
الــنــضــال المــشــتــرك والمــصــيــر الـــواحـــد. 
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى حـــــزب الإصــــــاح، 
وكـــل الـــقـــوى الــتــي الــتــحــقــت بمعسكر 
ــواقــــع نتلقى  ــدوان، فــنــحــن فـــي الــ ــ ــعـ ــ الـ
اعتبارها  يمكن  التي  الرسائل  بعض 
ـــ من زوايا معينة ـــ مؤشرات إيجابية، 
ونحن بدورنا لم ولــن نألو جهداً في 
مــســاعــدة كـــل تــلــك الـــقـــوى عــلــى إنــقــاذ 

قِبَل الطرف الآخر مع دعوتكم هذه؟ وكيف 
تنظرون إلى الــدور الأممي في هذا الإطــار؟ 
وأيــضــاً مــا خــيــاراتــكــم إذا مــا طــالــت الأزمـــة 

أكثر؟
ــــى ذلــــــك، لأن  ــا إلـ ــم، نـــحـــن دعــــونــ ــعـ - نـ
ــال ســـاح  ــمـ ــعـ ــتـ ــى اسـ ــ ــأ إلــ الــــعــــدو لـــجـ
التجويع، وهو ساح محرم ومجرم، 
ــدّ جــريــمــة حــــرب وجــريــمــة ضد  ــعَــ ــ ويُ
ــدرج ضـــمـــن مــفــهــوم  ــنــ الإنـــســـانـــيـــة ويــ
ــدو، كــمــا تــعــرف،  ــعــ حــــرب الإبــــــــادة. الــ
المئات  مطبقا، وحظر  فــرض حصاراً 
مــــــن الــــســــلــــع الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وضــــايــــق 
الـــــتـــــجـــــار، ونـــــقـــــل الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
واستحوذ على المرتبات والإيــرادات، 
النفطية  ثـــرواتـــهـــم  الــيــمــنــيــين  وحــــرم 
المنشآت  ودمّـــر  والسمكية،  والــغــازيــة 
ــدات  ــعــ الاقـــتـــصـــاديـــة والأســــــــــواق والمــ
والمـــوانـــئ وصـــوامـــع الـــغـــال، وعــرقــل 
تدفق المساعدات الإنسانية، في حرب 
لذلك،  أخاقية.  ولا  وحشية  همجية 
دعـــونـــا مــــــراراً وتــــكــــراراً إلــــى تحييد 
الاقــتــصــاد والــبــنــك المـــركـــزي، وقدمنا 
التخفيف من  مــبــادرات عــديــدة بغية 
مــعــانــاة شــعــبــنــا المــظــلــوم والــصــامــد، 
وكــان هذا الموضوع، ولا يــزال، ضمن 
ــواء على  ــ اهــتــمــامــاتــنــا الـــقـــصـــوى، سـ
على  أو  السويد،  مــشــاورات  مستوى 
مــســتــوى الاتـــصـــالات الــقــائــمــة بيننا 
وبين الأمم المتحدة، أو على مستوى 
الفساد  ومحاربة  التصحيح  عملية 
الــتــي نــتــابــعــهــا بــاهــتــمــام بــالــغ. وعــن 
لكونها  نلومها  نحن  المتحدة،  الأمــم 
ــرِح 

ُ
لا تــزال تتعامل بــبــرودة مــع مــا ط

بــهــذا الــشــأن فــي مـــشـــاورات الــســويــد، 
ــه عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــن عــــــازمــــــون بـــــــــإذن الـ ــــحـ ونـ
مواصلة العمل ورفع وتيرة الاهتمام 
ــارات  ــانـــب مـــسـ ــــى جـ ــذا المــــســــار، إلـ ــهـ بـ
بديلة أو موازية، سواء على الصعيد 

الداخلي أو الخارجي.

مهدي المشاط
رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء

الآن«.   
ّ

لحد نستعملها  لم  إيلاماً  وأكثرها  الخيارات  أقسى  فإن  االسلام،  نوافذ  كل  إغلاق  على  التصميم  حال  »في 

المشاط، بحزمه المعهود، في مقابلة أجرتها  السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي  المجلس  هذا ما يجزم به رئيس 

ـــ  أميركية  إرادة  ثمة  أن  الآن،  إلى  يبدو،  لا   
ٌ

عدوان اليمن.  على  المستمر  للعدوان  الرابعة  الذكرى  في  »الأخبار«  معه 

ر تنفيذ اتفاقات 
ّ
الرئيس وراء تعث السبب   ذلك هو 

ّ
نياتهما. ولعل الدولتين بخلاف  بريطانية على إيقافه، رغم تظاهر 

الرئيس  المشاط.  بحسب   »
ً

شاملا  
ً

»حلا يتطلب  الذي  بالواقع  قياساً  قصورها  أخرى  جهة  من  خفى 
َ

ي لا  التي  السويد، 

ــع ســـنـــوات مـــن الـــعـــدوان  ¶ مـــع مــضــيّ أربــ
عــلــى الــيــمــن، هــل نــحــن أمـــام فــصــل جديد 
من فصول الحرب، أم أننا دخلنا مخاض 

السلام؟
ــــق  ــــطـ ــنـ ــ والمـ الـــــعـــــقـــــل  بـــــحـــــســـــابـــــات   -
ــة، يــمــكــنــنــا  ــحــ ــلــ ــة والمــــصــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
الــقــول إن المــرحــلــة مــرحــلــة ســـام، بل 
ويــفــتــرض أن يــكــون قــد بـــدأ مخاض 
ــســــام قـــبـــل فـــتـــرة مـــبـــكـــرة، ولــيــس  الــ
ــــرور كـــل هــــذه الـــفـــتـــرة. الـــيـــوم،  بــعــد مـ
الــعــدو حاليا،  قــارنــا وضعية  مــا  إذا 
بوضعيته لن أقول قبل العدوان، بل 
قبل سنة فقط، سندرك أن كل نتائج 
الانصياع  عليه  م 

ّ
تحت المــقــارنــة  هــذه 

لــلــســام، وأن الاســتــمــرار فــي الــحــرب 
لــــن يـــكـــون فــــي مــصــلــحــتــه بــالمــطــلــق. 
هــــــذا طـــبـــعـــا بـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـة 
ولكن  أسلفت،  كما  والمنطق،  والعقل 
بـــحـــســـابـــات الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة مــع 
تــحــالــف الـــعـــدوان بــكــل مــكــونــاتــه، إن 
الــدخــول في فصل جديد من الحرب 
للحقيقة.  الأقــرب  التوقع  يصبح هو 
وفي كل الأحوال، نحن بالنسبة إلينا 
الــدفــاع  فــي  الطبيعي  نــمــارس حقنا 
ــا، ونــنــاضــل من  ــنـ عــن شعبنا وأرضـ
أجـــل حريتنا وســيــادتــنــا واســتــقــال 
بــلــدنــا وأمــنــه واســـتـــقـــراره، ومــتــى ما 
توقف الاعــتــداء توقف الــدفــاع. لذلك، 
مــضــيــنــا مــنــذ الـــيـــوم الأول بــيــد على 
الزناد وأخــرى ممدودة للسام، وما 
ــوال، وفــــي أعــلــى  ــنــ ــذا المــ زلـــنـــا عــلــى هــ
درجات الجاهزية والاقتدار لمواجهة 

كل الاحتمالات.

منها  أريــد  التي  استوكهولم  تفاهمات   ¶
وضع الأزمة على سكة الحل، لماذا لم يُنفذ 
ثمة  أن  وهـــل صحيح  الآن؟  إلـــى  منها  أي 
تبايناً بين السعودية والإمارات في التعامل 

مع تلك التفاهمات؟
- التعثر في تنفيذ اتفاق استوكهولم 
متداخلة،  أســبــاب  عــدة  فيه  تتضافر 
منها ما هو ملموس ويتصل بتعنت 
الــــطــــرف الآخـــــــر وتـــمـــســـكـــه بــقــضــايــا 
خــــارج هــــذا الاتــــفــــاق، ومــنــهــا مـــا هو 
ــر ليس  عــائــد إلـــى كـــون الـــطـــرف الآخــ
طرفا واحداً، بل هو تجمع أو خليط 
متعدد الألوان والجنسيات، ومتعدد 
والحسابات،  والــتــوجــهــات  الـــرؤوس 
كما هــو مــعــروف، إضــافــة إلــى أن من 
ـــع بــهــم إلـــى الــطــاولــة مــن بــين كل 

َ
يُـــدف

هذا الخليط هم من يسميهم الشعب 
اليمني »المرتزقة«، وهؤلاء عبارة عن 

طرف مسلوب القرار، وبا قضية، ولا 
الــتــزامــات  فــي  الـــدخـــول  يستطيعون 
حــقــيــقــيــة، ولــعــلــهــم أيـــضـــا يــشــعــرون 
بــأنــهــم أصــبــحــوا بـــا مــســتــقــبــل بعد 
ــاء وكـــــل هـــــذا الـــدمـــار  ــ ــــدمـ ــل هـــــذه الـ كــ
والمعاناة اليمنية عموما، باعتبارهم 
ومفاقمتها،  لإنــتــاجــهــا  ــقــوا 

ّ
صــف مــن 

وبـــالـــتـــالـــي تــصــبــح مــصــلــحــتــهــم فــي 
اســتــمــرار الــحــرب ولــيــس فــي تحقيق 
ــا، قـــد تـــنـــدرج ضمن  الــــســــام. وأيــــضــ
وتعقيداته  الــواقــع  طبيعة  الأســبــاب 
الــتــي هــي الــيــوم فـــوق قــــدرة الــحــلــول 
معها  التعامل  وتستدعي  الجزئية، 
على قاعدة الحل السياسي الشامل، 
وهو ما ندعو إليه باستمرار. كذلك، 
ما أشرت إليه في سؤالك بخصوص 
ــة هــــو الآخــــر  ــعــــوديــ الإمـــــــــــارات والــــســ
ــاب. وبـــصـــرف  ــ ــبـ ــ يــــنــــدرج ضـــمـــن الأسـ
الــنــظــر عــن وجـــود تــبــايــن بينهما أو 
لا، إلا أن الإمــارات ــ با شك ــ ترى أن 
في  السعودية  إبــقــاء  مــن مصلحتها 
حالة استنزاف مستدام، وهذا شيء 

معروف.
ــه مــن  ــيــ ــا إلــ ــ ــرنـ ــ ــا أشـ ــ ــل مـ ــ لـــكـــن رغــــــم كـ
كــل  ــزل  ــتــ ــخــ تــ لا  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ إلا  أســــــبــــــاب، 
الأسباب وراء كل هذا التعثر، فهناك 
أسباب كامنة وغير مرئية لكثير من 
منفذي العدوان على اليمن، وتتمثل 
في أن الرغبة الأميركية والبريطانية 
ــد، وإن  ــعــ ــم تـــنـــضـــج بــ ــ ــــام لـ ــــسـ ــــي الـ فـ
ــذا هــو  ــ ــ ــك، وهـ ــ ــ تـــظـــاهـــرتـــا بـــعـــكـــس ذلـ
نظري.  وجهة  من  الجوهري  السبب 
فــقــد يــكــون مــن مــســتــلــزمــات التهيئة 
الأميركية ـــ البريطانية لإعادة تقسيم  
ـــ والــســعــوديــة  ـــ المــنــطــقــة وتــقــاســمــهــا ـ
الوقت  الحرب في   تقف 

ّ
ألا ـــ  تحديداً 

الــحــالــي، وهـــو مــا يــفــســر الــخــروقــات 
المستمرة، التي تجاوزت ـــ منذ تاريخ 
إعــــان ســـريـــان وقــــف إطــــاق الـــنـــار ـــ 
عشرة آلاف خرق جسيم، وصلت إلى 

حدّ معاودة القصف الجوي أكثر من 
مرة في الحديدة، بينها 19 غارة في 

ليلة واحدة فقط.

ــل تـــحـــمّـــلـــون بــريــطــانــيــا المــســؤولــيــة  ¶ هــ
تفاهمات  تنفيذ  فــي  التعثر  عــن  المباشرة 

استوكهولم؟
تــحــالــف  دول  إحـــــــدى  بـــريـــطـــانـــيـــا   -
الـــــــعـــــــدوان، وهــــــي عـــضـــو مــــؤثــــر فــي 
الــتــحــالــف، ومــنــذ فــتــرة بـــدأت تشارك 
الكثير من الجهات الدولية دعواتها 
ــد كــــنــــا ســـنـــعـــتـــبـــر هــــذا  ــ ــ ــســــام، وقـ ــلــ لــ
المــوقــف إيــجــابــيــا، لكن أخــيــراً ظهرت 
مــؤشــرات عــديــدة لا تــدعــم هــذا الظن 
على  تصريحات  بل ظهرت  الحسن، 
لـــســـان كـــبـــار مـــســـؤولـــيـــهـــا تـــؤكـــد أن 
بريطانيا ليست داعمة لتنفيذ اتفاق 
استوكهولم، ويبدو أنها تسعى إما 
لــفــرض تــعــديــات عــلــى هـــذا الاتــفــاق، 
وهذا أمر غير مقبول، وإلا فهي كما 
يــبــدو ســتــســعــى لاســتــئــنــاف الــحــرب 
ــديـــدة. وهــــي بـــهـــذه المـــواقـــف  ــحـ ــي الـ فـ
ــارت عــلــى نــفــســهــا أعــلــى  ــ الأخـــيـــرة أثــ
درجــات السخط في أوســاط الشعب 
اليمني، الذي لن يتردد في تحميلها 
ــفـــاق، وعليها  مــســؤولــيــة إفــشــال الاتـ

بالفعل أن تتحمل مسؤولية مفاقمة 
المعاناة الإنسانية في اليمن، وأيضا 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــســتــدعــيــه ذلـــــك مــن 
ردود فــعــل واســتــعــمــال حــق الــدفــاع، 
فــالــشــعــب الــيــمــنــي لــن يــســكــت طبعا، 
ولن يتوانى في الاقتصاص لنفسه، 
وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة 
بريطانيا، ولا في مصلحة أي طرف 
مـــن الأطـــــــراف، وفــقــط الـــســـام وحـــده 
يــمــكــن أن يــخــدم الــجــمــيــع ومــصــالــح 

الجميع.

المــتــحــدة فــي ما  ¶ مــا تقييمكم لأداء الأمـــم 
يتصل بتنفيذ اتفاقات السويد؟ ولماذا تبدّل 
مارتن  الأممي  المبعوث  من  أخيراً  موقفكم 

غريفيث من الإشادة إلى الهجوم؟
- الأمم المتحدة لها طريقتها الخاصة 
في التعامل، وفي كل الأحوال نرى أنها 
معنية بوضع حــدّ لأي طــرف يحاول 
الـــخـــروج عــن نــص الاتـــفـــاق، ونـــرى أن 
هذا أقل الواجبات الملقاة على عاتقها، 
لأن عدم القيام بذلك لا يخدم السام، 
ولن يؤدي إلى نجاح الاتفاق. فسكوت 
الطرف  المتحدة تجاه خــروقــات  الأمــم 
 شـــجّـــعـــه عـــلـــى تــوســيــع 

ً
ــا ــثــ الآخـــــــر مــ

ــعـــاودة القصف  خــروقــاتــه إلـــى حـــدّ مـ
ــجــــوي، وإلـــــى حــــدّ مـــبـــاشـــرة إطـــاق  الــ
النار في حضرة فريق الأمــم المتحدة. 
ــذا عــنــد قـــيـــام فــريــقــنــا الــفــنــي  حــــدث هــ
بفتح الطريق إلى المطاحن، واستشهد 
العذري،  محمد  المهندس  العزيز  الأخ 
وكان يوجد لحظتها فريق فني تابع 
الممارسة  تــكــررت  وقــد  المتحدة،  للأمم 
نفسها أكــثــر مــن مـــرة. وأيــضــا اتفقنا 
على تنفيذ المرحلة الأولــى، ثم تراجع 

 إلا بإطلاق مرحلة
ّ

لا حل

انتقالية جديدة محكومة 

بالشراكة والتوافق

الإمارات ترى أن من مصلحتها

إبقاء السعودية في حالة

استنزاف مستدام

الأمم المتحدة لا تزال تتعامل ببرودة مع 

مطلب تحييد الاقتصاد )الأخبار(

مقابلة

صنعاء

رشيد الحداد

 حــول مشاركة حكومة عبد ربــه منصور هــادي أخــيــراً في 
ً
فــي إجابته ســـؤالا

مؤتمر وارسو، وموقف »أنصار الله« من العمل الأميركي المتواصل على فرض 
إلى  المشاط  مهدي  الرئيس  يلفت  والــعــرب،  الفلسطينيين  على  الــقــرن«  »صفقة 
»)أننا( من أول يوم نعتبر أنفسنا في مواجهة مباشرة مع أميركا وإسرائيل، 
ودورهما في العدوان على شعبنا اليمني لم يعد خافياً على أحد. لذلك، لم يكن 
حضور تلك الأدوات في مؤتمر وارسو أمراً مستغرباً عندنا، لأن ما يجري على 
الأرض منذ 4 سنوات يكشف لنا حقيقة الارتباطات والأهــداف المشبوهة التي 
التصقت بهذه الحرب العدوانية، إذ هي في جانب كبير من أسبابها وأهدافها 
 للمشروع الصهيوأميركي في المنطقة ككل، الذي يهدف في الواقع 

ً
جاءت خدمة

الإقليمي، من  نظامه  قمة  تتربع إسرائيل على  أوســط جديد  إقــامــة شــرق  إلــى 
خلال تصفية القضية الفلسطينية، وتدمير البلدان الحاضنة والداعمة لها، ومن 
العدو   من 

ً
التطبيع مع الصهاينة، وتقديم المقاومة الإسلامية عدواً بديلا خلال 

بلد عربي  أكثر مــن  اليمن، وفــي  فــي  الــيــوم  مــا يعملون عليه  الإسرائيلي، وهــو 
 إضافياً على هذه الحقيقة 

ً
وإسلامي. وبالتالي، فقد جاء مؤتمر وارسو دليلا

الواضحة جداً بالنسبة إلينا ولشعبنا«.
ويستدرك بــأن »الــشــيء الجميل في المــوضــوع، ما أثــاره هــذا المؤتمر من ردود 
الهوة بين  التي كشفت بوضوح حجم  المسلمة،  أمتنا  أوســاط شعوب  فعل في 
مواقف الشعوب وتوجهاتها، وتلك الأنظمة والأدوات التي شاركت في وارسو. 
هم كـــأدوات معزولة بلا عمق وبــلا امــتــداد وبــلا احــتــرام. ونحن هنا 

ْ
لقد أظهرَت

نحيّي شعوب أمتنا الإسلامية، وفي مقدمتهم شعبنا اليمني الذي كان له القدح 
المعلى في تعرية تلك الأدوات من خلال مسيراته المليونية التي خرجت في معظم 
المحافظات«. ويعتبر أن »هذا الوعي الكبير هو السياج والعاصم لأمة من كل 
ما يراد لها ويحاك ضدها من مؤامرات خطيرة للغاية. لذلك، أدعو كل الشرفاء 
والأحــرار في عموم البلدان العربية والمسلمة وفي مختلف أنحاء العالم إلى مدّ 
جسور التواصل والتضامن والتصدي المشترك لكل محاولات المسخ والتطبيع، 
التي تقف في خط  الفلسطينية ولمظلومية الشعوب  الدائم للقضية  والانتصار 
لــوارســو ولا غير  لــن يكون  اليمني. وبــهــذا،  الــنــار الأول، وفــي مقدمتها الشعب 
وارسو أي استطاعة على الصمود، لأن كيد الشيطان كما قال الله "كان ضعيفاً"، 
وهو في نهاية المطاف تجمع شيطاني محكوم بالفشل والهزيمة ما دامت اليقظة 

وما دام الوعي«.

ى أدوات العدوان
ّ
مؤتمر وارسو عر

تمثيل  عون 
ّ

يد ن 
َ

م تحميل  في  يتردد  لا   ،2018 أبريل  نيسان/  من  الـ23  في  الصماد  صالح  الشهيد  الرئيس  ف 
َ
ل

َ
خ الذي  الشاب، 

بالمفاجآت«.  حبلى  المقبلة  »الأيام  أن  على  نفسه  الوقت  في  مشدداً  الأثمان«،  بأبخس  »بيعها  مسؤولية  الجنوبية  القضية 

وإذ يؤكد استمرار توارد »مؤشرات إيجابية« من حزب »الإصلاح«، فهو يبدي »استعدادنا لمساعدة كل القوى المتورطة على 

إنقاذ نفسها«. في ما يأتي نص الحوار مع المشاط، الذي شغل سابقاً عدة مناصب قبل وصوله إلى رئاسة »السياسي الأعلى«، 

وكانت له بصمته فيها جميعاً

على الغلاف

•  أميركا وبريطانيا تعرقلان الحلول، وإن تظاهرتا بعكس ذلك
• مستعدون لأقسى الخيارات في حال إغلاق كل نوافذ السلام

• حلفاء الإمارات باعوا القضية الجنوبية في سوق النخاسة
• نتلقى رسائل إيجابية من »الإصلاح«، وسنساعده على إنقاذ نفسه
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بــعــد اســتــشــهــاد الــرئــيــس صــالــح 
صنعاء  سلطات  أعلنت  الصماد، 
المــضــيّ فــي مشروعه »يــد تحمي 
ويـــد تــبــنــي«. الــيــوم، وبــعــد مضيّ 
ـــطـــرح 

ُ
قـــــرابـــــة عــــــام عـــلـــى ذلــــــــك، ت

تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول مــــــــــآلات هــــذا 
المـــشـــروع، ومـــا إذا كــانــت ظــروف 
الـــحـــرب تــســمــح بــالــقــيــام بــكــل ما 
في  الــدولــة.  بناء  به موجبات 

ّ
تتطل

هذا الإطار، يوضح الرئيس مهدي 
ــاط أن »هــــــذا الإعـــــــلان كـــان  المــــشــ
ــى كـــل زمــلائــي  ــ ــيّ وإل ــ بــالــنــســبــة إل
فــــي المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي ضــربــاً 
الخالد«،  القائد  البرّ بهذا  الوفاء للشهيد الصماد، ومظهراً من مظاهر  من ضروب 
 كبيراً من كل مؤسسات الدولة 

ً
الله، لاقى تفاعلا مضيفاً أن »هــذا الإعــلان، بحمد 

جميع  ومــن  والعلمائية،  والإعلامية  والعلمية  السياسية  النخب  وكافة  ورجالاتها، 
إلــى ورشــة عمل كبرى،  »الجميع تحوّلوا  أن  إلــى  المــدنــي«. ويلفت  المجتمع  مكونات 
وقد قطعنا معظم المسافات، وشارفنا والحمد لله على إكمال العمل من حيث إعداد 
الرؤية ووضع المصفوفات الإجرائية وإثرائها بالنقاش من كافة المعنيين والمهتمين 
والخبراء في شتى المجالات«، متابعاً أن »الفريق المكلف يعمل حالياً على استيعاب 
المشروع  نظرية  اكتمال  نعلن  الله  شــاء  إن  وقريباً  الإضافية،  والأفــكــار  الملاحظات 
والبدء في وضعها موضع التنفيذ. ومع توافر الإرادة والعزم، سنتجاوز ـــ بعون الله ـــ 
كل الصعوبات والعوائق التي تضعها الحرب، فلا مستحيل أمام هذا الوعي الجمعي 

والعمل الجماعي، وأمام هذه الإرادة المخلصة لكل أبناء الشعب اليمني العظيم«.

مشروع صالح الصماد لم ينتهِ

أربعة أعوام من العدوان: المهزومون يريدون الخروج!
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منذ عشر سنوات تقريباً، شهد العالم 
انــتــشــاراً واســعــاً لــلــطــائــرات المــســيّــرة، 
ــل نــــمــــاذج تـــجـــاريـــة  ــكـ ــلـــى شـ ســــــــواءً عـ

ذات   »DJI Phantom« مــثــل  صــغــيــرة 
الاســتــعــمــالات المــدنــيــة، أم عــلــى شكل 
إصــدارات عسكرية كبيرة مثل طائرة 
على  الــقــادرة  الصينية   »WingLoon«
ــة. وتــحــظــى  ــهــ ــخ مــــوجّــ ــ ــواريـ ــ حـــمـــل صـ
بأهمية  الصغيرة  المــســيّــرة  الــطــائــرات 
كبيرة في الحروب غير المتماثلة )بين 
جيوش تقليدية ومجموعات مسلحة 
مــنــظــمــة(، بــســبــب تــوافــرهــا بــســهــولــة، 
 
ً
وتكاليفها المنخفضة عموماً. وفضلا
مهام  لتنفيذ  تسليحها  إمكانية  عــن 
قتالية مباشرة، فإن الطائرات المسيّرة 
عن  فيها  التحكم  يتم  التي  الصغيرة 
مختلفة  أدواراً  تـــؤدي  أن  يمكن  بُــعــد 
فــــي تــعــطــيــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
على  والتأثير  التشويش  عبر  للعدو، 
الــجــوي  الــــدفــــاع  مــنــظــومــات  رادارات 
ــالات.  والــــرصــــد الإلـــكـــتـــرونـــي والاتــــصــ
كما يمكن استخدامها لرصد الأهداف 
الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة. وفــــي الــســابــق، 
ــا  ــوريــ ـــــي ســ ــون فـ ــحــ ــلــ ــســ اســــتــــعــــمــــل المــ
مــثــل هــــذه الـــطـــائـــرات عــــدة مـــــرات في 
الروسية.  حميميم  قــاعــدة  اســتــهــداف 
ــــعــــمــــلــــت، أخـــــــيـــــــراً، طــــائــــرة 

ُ
كــــمــــا اســــت

مــســيّــرة فــي مــحــاولــة اغــتــيــال الرئيس 
الــفــنــزويــلــي، نــيــكــولاس مــــــادورو. أمــا 
عــــت 

ّ
فــــي الـــحـــالـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــقـــد تــــوز

ــيّــــرة  اســــتــــخــــدامــــات الـــــطـــــائـــــرات المــــســ

الرصد  مهام  المختلفة على  الصغيرة 
وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــقــصــف وإلــقــاء الــقــذائــف، وأخــيــراً تم 
تتوجه  خة 

ّ
مفخ طائرة  إلى  تحويلها 

إلــــى هــدفــهــا وتــنــفــجــر فــيــه أو فــوقــه، 
على طريقة الطائرة المسيّرة المفخخة 
عتبر 

ُ
ت والتي  »هـــاروب«،  الإسرائيلية 

ــد أظــهــرت  مــن الأنــجــح فــي الــعــالــم. وقـ
وحنكة  ذكــاءً  اليمنية  الجوية  القوات 
كما  المسيّرة،  الطائرات  استخدام  في 
عملت على تطويرها وتجهيزها بما 

يتناسب مع طبيعة المعارك.
بــدأ الأمــر في الشهر الثاني من العام 
2017، حيث تم الكشف، دفعة واحدة، 
عن أربــع طائرات مسيّرة، ثــلاث منها 

ذات  ــدة  وواحـ استطلاعية،  مهام  ذات 
ــــي »قــــاصــــف 1«.  ــام هــجــومــيــة وهـ ــهـ مـ
فيما بعد، توالى الإعلان عن عمليات 
تحت  مسيّرة  طــائــرات  بواسطة  تمت 
الكشف  يتم  لم  أسماء مختلفة، ولكن 
عــن تفاصيل أي منها بعد. ومــن بين 
ــم يــتــم الــكــشــف عن  ــرات الـــتـــي لـ ــائـ ــطـ الـ
خصائصها، سلسلة طائرات »صمّاد 
كبرى  بمهام  اضطلعت  التي   ،»1،2،3
ضـــــدّ أهـــــــداف بـــعـــيـــدة المـــــــدى، كــمــطــار 
ــبــــي الـــــــدولـــــــي، ومـــــطـــــار دبـــــي،  أبـــــــو ظــ
 

ّ
الرياض. ولعل ومنشأة »أرامكو« في 
ــذت 

ّ
ــف

ُ
أبــــرز الــعــمــلــيــات المــوثــقــة الــتــي ن

ــائــــرة »قـــاصـــف  بـــنـــجـــاح تـــمـــت عـــبـــر طــ
ــخــدمــت في 

ُ
k2« المــفــخــخــة، الــتــي اســت

استهداف المنصة الرئيسية في عرض 
عــســكــري لـــلـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
ــــادي، فـــي قــاعــدة  ــه مــنــصــور هـ عــبــد ربـ
الجنوب  العند في محافظة لحج في 
ما  الفائت،  يناير  الثاني/  كانون  في 
أدى الى مقتل عدد من قيادات القوات 
»التحالف«، وأبرزهم رئيس  التابعة لـ
ــوات  ــقــ ــــي الــ شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات فـ
الــتــابــعــة لــهــادي الـــلـــواء الــركــن محمد 

صالح طماح.
ــل هــــذه الــعــمــلــيــة الأخـــيـــرة نقلة 

ّ
وتــمــث

المسيّرة  الــطــائــرات  فــي تطوير  نوعية 
اليمنية واستخدامها، إذ يشير خبراء 

عسكريون مطلعون على سياق تطور 
إلى  اليمن،  المسيّر في  الطيران  سلاح 
أن الــعــمــلــيــة كـــانـــت »مــعــقــدة إلــــى حــدّ 
كبير، وقد اشتركت فيها قوات أخرى 
ــــوات الــــجــــويــــة«. كــمــا  ــقـ ــ إلـــــى جـــانـــب الـ
يعتقد هـــؤلاء الــخــبــراء بـــأن »الــهــجــوم 
اعــتــمــد عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
دقيقة، تحدّد مكان العرض العسكري 
ــة الــــحــــضــــور فـــيـــه،  ــيــ ومـــــوعـــــدة ونــــوعــ
ــافـــة إلــــى دقــــة غــيــر عـــاديـــة في  بـــالإضـ
إطلاق وتوجيه وتفجير الطائرة فوق 
المــنــصّــة المــســتــهــدفــة«. ويــقــدّر الخبراء 
الـــعـــســـكـــريـــون أن تـــكـــون المـــــــواد الــتــي 
»الــلــغــم  تــحــمــلــهــا الـــطـــائـــرة شــبــيــهــة بـــ
الأرضــي الموجّه المضاد للأفراد، وهو 
مــتــوافــر بــكــثــرة، وفــعّــال إلــى حــدّ كبير 
في عملية كهذه«. وبحسب ما كشفت 
ــقـــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة بعد  عــنــه الـ
فإن طائرة  القاعدة،  استهداف  عملية 
على  تنفجر  التفجيرية   »k2 »قاصف 
ارتفاع بين 10 و20 متراً فوق الهدف، 
رقعة  قاتلة على  وهــي تحمل شظايا 
كما  بـــيـــضـــاوي.  بــشــكــل  مـــتـــراً   80x30
ــدة نـــســـبـــيـــاً عــلــى  ــيــ ــــدرة جــ ــقـ ــ تـــتـــمـــتـــع بـ
الــــرادارات، ما يسمح لها  ي عن 

ّ
التخف

بالتوغل خلف خطوط العدو.
ــرة  ــيّـ ــقــــوم الــــطــــائــــرات المـــسـ وبـــيـــنـــمـــا تــ
بمهامها بشكل شبه يومي في اليمن، 
يــدّعــي تــحــالــف الـــعـــدوان أنـــه قـــام عبر 
المدمّرة  وصواريخه  الكبيرة  طائراته 
باستهداف مخازن للطائرات ومراكز 
تــوجــيــه وتـــحـــكـــم، وذلـــــك بــعــد عملية 
ــد. وفـــــي المـــقـــابـــل، تـــؤكّـــد  ــنـ ــعـ ــدة الـ ــاعــ قــ
في  المستوى  رفيعة  مصادر عسكرية 
صــنــعــاء، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــوة الـــجـــويـــة تــمــتــلــك »مــخــزونــاً  ــقـ أن الـ
الطائرات المسيّرة الحديثة،  كبيراً من 
البعض منها من  يُعلن عن  لم  والتي 
قبل، وبمديات كبيرة تصل إلى عمق 
بدقة  الأهـــداف  التحالف وتحقق  دول 
ونــجــاح«. كما تؤكد هــذه المــصــادر أن 
الحديثة  المــســيّــرة  اليمنية  الــطــائــرات 
عن  ي 

ّ
التخف على  فائقة  قــدرة  »لديها 

بعمليات  قــامــت  وقــد  الــعــدو،  رادارات 
لعشرات  الماضية  الفترة  خــلال  رصــد 
المواقع في عمق الأراضي السعودية«. 
ـــق خـــبـــيـــر عـــســـكـــري مــطــلــع 

ّ
ــل هــــنــــا، يـــعـ

ــدة  ــ ــول: »إن طـــلـــعـــة جــــويــــة واحــ ــقــ ــالــ بــ
 ،

ً
لطائرة حربية من طــراز أف-16 مثلا

تعادل بكلفتها كلفة تصنيع وتجهيز 
أكثر من عشر طائرات مسيّرة، قادرة 
ــداف مـــــواقـــــع فـــــي عــمــق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
السعودية والإمارات«. وبذلك، تتمكّن 
»أسلحة الفقراء« من تغيير المعادلات 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المـ دول  أمــــــــــام  ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

الخليجية!

نور أيوب

ــام المــــاضــــي، اشـــتـــرط  ــعــ مــنــتــصــف الــ
ــلــــى حـــركـــة  ــــودي عــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــجــــانــــب الـ
ــاف تـــصـــويـــر  ــ ــقــ ــ ــه« إيــ ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــ ــــصـ ــ »أنـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة »تـــمـــهـــيـــداً 
ــة«،  ــديــ ــــي مــــحــــادثــــات جــ ــلــــدخــــول فـ لــ
»الأخــبــار« مصدر  وفــق مــا يكشفه لـــ
عسكري يمني. يوضح هذا الاشتراط 
حجم الضرر الذي مثلته تلك المقاطع 
بالنسبة إلى الرياض، كونها شكلت 
 بــــالــــصــــوت والــــــصــــــورة عــلــى 

ً
دلــــيــــلا

كــــذب ادعــــــــاءات الإعــــــلام الــســعــودي 
حـــول قــــدرة قــــوات »الــتــحــالــف« على 
ــمـــت  ســـحـــق الــــحــــركــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. راكـ
ــلـــه«، عــلــى امـــتـــداد أربــعــة  »أنـــصـــار الـ
أعـــوام مــن الـــعـــدوان، نــقــاط قــوة على 
المــســتــويــات كــافــة، بما فــي ذلــك على 
مــســتــوى »الإعـــــــلام الـــحـــربـــي« الـــذي 
بــات واحـــداً من أكثر الأسلحة فتكاً، 
 الـــتـــطـــور الــكــمــي والــنــوعــي 

ّ
فـــي ظــــل

الحركة  ومحاولة  المــصــوّرة،  للمادة 
آليات استثمارها. وفي هذا  تطوير 
الإطار، يقول المصدر نفسه إن »العام 
الإعــلام  تطوّر  اكتمال  الماضي شهد 
ــــى أن »الــحــركــة  ــاً إلـ ــتـ الــــحــــربــــي«، لافـ
اعـــتـــمـــدت عــلــى تــشــكــيــلات نــظــامــيــة 
منها  إيماناً  جبهاتها،  مختلف  في 
بأثر الصورة على معنويات الداخل 

والخارج على حدّ سواء«.
استفادت  تلك،  التطوير  في مسيرة 
ــار الـــلـــه« مـــن تـــجـــارب الإعــــلام  »أنـــصـ
الحربي في لبنان وسوريا والعراق، 
و»استطاعت أن تحدث نقلة نوعية 
على صعيد تجربتها، لتصبح خلال 
ــنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة تــجــربــة  الـــسـ
قــائــمــة بـــذاتـــهـــا«، وفــــق مـــا يــوصّــف 
المــصــدر، مــوضــحــاً أن »الــتــطــور كــان 
ــل، مـــن تـــصـــويـــرٍ مُـــرافـــق  ــراحــ عــلــى مــ
ــام/  ــحــ ــتــ ــــوم/ الاقــ ــــجـ ــهـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــات الـ

ــى اســـتـــهـــداف وضــــرب  ــ الـــكـــمـــائـــن، إلـ
الآلــــيــــات والـــتـــجـــمـــعـــات الــعــســكــريــة، 
القنص«. وقد  إلــى عمليات  وصـــولًا 
ــكّــــل الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري الــيــمــنــي  شــ
ــتـــطـــور،  ــذا الـ ــ الــــعــــامــــل الأبــــــــرز فــــي هــ
ــــداء الإعــــــلام  ــهـ ــ ــغ عــــــدد شـ ــلــ ــتـــى »بــ حـ
الحربي أكثر من 300 شهيد«، وهو 
ــدد  ــن »عــ أكـــبـــر بــضــعــفــين تــقــريــبــاً مــ
لبنان وسوريا  الــصــورة في  شهداء 
والـــــعـــــراق مـــجـــتـــمـــعـــين«، والــــــــذي »لا 
العامل  المئة«. ولا ينحصر  يتجاوز 
البشري بالمقاتل المصوّر فحسب، بل 
العاملين على  بأولئك  أيضاً  يرتبط 
اللحظة«،  »توثيق  أساليب  تطوير 
والاستفادة من القدرات والإمكانات 
»بحيث بات التصوير جوياً أيضاً... 
ــاروخ، ولــحــظــة  ــ ــــصـ لــحــظــة إطـــــلاق الـ
ــــى جــانــب  ســـقـــوطـــه عـــلـــى هــــدفــــه«، إلـ
ــــادة  المــعــنــيــين بــكــيــفــيــة اســتــثــمــار المـ
المــــصــــوّرة، عــلــى صــعــيــد الــجــبــهــتــين 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، أو مــا يمكن 
الــنــفــســيــة.  الــــحــــرب  إدارة  تــســمــيــتــه 
هــــــؤلاء يــتــبــعــون مـــبـــاشـــرة الـــقـــيـــادة 
الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، والــتــي تضبط 
آلــيــات الــنــشــر بــمــا يــخــدم »مصلحة 
المــعــركــة«. وهــنــا، يــفــيــد المــصــدر بــأن 
ثمة مقاطع لا تزال محفوظة بهدف 

استخدامها في عدد من الإنتاجات 
إذ »تــخــطــط  ــة والـــفـــنـــيـــة؛  ــيــ ــلامــ الإعــ
لتحويل  المقبلة  المرحلة  في  الحركة 
ــــى إنـــتـــاجـــات  ــزء مــــن أرشـــيـــفـــهـــا إلـ ــ جـ
متنوعة، يُستفاد منها على صعيد 

الجبهة الداخلية بشكل خاص«.
المقاتلين  أن  المــضــمــون، يــلاحــظ  فــي 
تحوّلوا  المقاطع  فــي  يظهرون  الــذي 
إلــى رمـــوز وأيــقــونــات، تماماً مثلما 
تحول المقاوم الذي زرع راية المقاومة 
الإسلامية على موقع الدبشة )1994( 
إلــى رمــز للمقاومة فــي لــبــنــان. ومن 
الحافي  المقاتل  اليمن  أيقونات  بين 
الــذي يهجم بقنبلة مولوتوف على 
موقع للقوات السعودية في جيزان. 
لقطة تثبّت حقيقة أن الحفاة، أبناء 
الأرض وأصـــحـــاب الـــبـــأس، قــــادرون 
ــــوى  ــلــــى أقــ ــر عــ ــة نــــصــ ــاعــ ــنــ ــلــــى صــ عــ
تــحــالــف عــســكــري فـــي المــنــطــقــة، وأن 
هؤلاء يفوقون »في روحهم القتالية 
ــقــــوات الــخــاصــة  أقـــــوى تــشــكــيــلات الــ
في العالم العربي«، على حدّ تعبير 

المصدر.
هذه  على  التركيز  يستهدف  كــذلــك، 
العينة مــن المــقــاتــلــين، أي »الــحــفــاة«،  
دونــــاً عـــن »الـــقـــوات الــخــاصــة« الــتــي 
يمتلكها اليمن, التأكيد أن »الشعب 
ــفـــســـه«؛ إذ إن  ــدافــــع عــــن نـ هــــو مــــن يــ
اليمن ككل، وليس  الحرب هي على 
عــلــى جــهــة دون أخـــــرى. وبــالــتــالــي، 
فـــالـــرمـــز يـــعـــكـــس مـــفـــهـــوم »الـــشـــعـــب 
المــقــاوم لأي عـــدوان، ضــد السعودية 
مـــن دون أي اســتــثــنــاء«.  ــا...  ــيـــرهـ وغـ
ومن هنا، تسعى الحركة، من خلال 
ــن الإعــــــلام  ــ المـــشـــهـــديـــة الــــــصــــــادرة عـ
الـــــحـــــربـــــي، إلـــــــى »تــــظــــهــــيــــر بـــعـــدهـــا 
الــوطــنــي تــحــت رايــــة الــعــلــم اليمني، 
والتشديد على أن الإنجاز العسكري 
على  الخطاب  وتوجيه  ككل،  لليمن 

هذا النحو«.

رة: السلاح »الرخيص« يواجه آلة الحرب الأميركية
ّ

الطائرات المسي

الإعلام الحربي: »الحفاة« يوجعون الرياض

القوة الجوية 

تمتلك »مخزوناً 

كبيراً من الطائرات 

رة الحديثة«
ّ

المسي

بلغ عدد شهداء 

الإعلام الحربي

في اليمن

أكثر من 300

مع اختتام الحرب في اليمن 

عامها الرابع، تتأكد قدرة الجيش 

اليمني واللجان الشعبية على تطوير 

أساليب قتالية وأدوات عسكرية 

جديدة، بما يتناسب مع متطلبات 

المعارك التي يخوضانها. ومع أن 

مصاديق التطور العسكري المقصود 

كثيرة في الميدان اليمني، إلا أن أبرزها 

وأكثرها حضوراً في العام الأخير من 

الحرب كان سلاح الطائرات المسيرة 

دة المهام، وغير المكلفة، 
ّ

المتعد

والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مهام 

دقيقة ومتنوعة، على المستويين 

التكتيكي والاستراتيجي

استطاعت 

الطائرات المسيرة 

اليمنية أن 

تفرض معادلات 

عسكرية 

جديدة بتكلفة 

»بسيطة«
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صلاح الدكاك

على النقيض من كثيرين، شعرت بارتياح وسعادة غامرَين 
لــظــهــور صــبــيّ الـــريـــاض، خــالــد الــيــمــانــي، وزيـــر خــارجــيــة ما 
يسمى »حكومة الشرعية«، في »مؤتمر وارســو«، إلى جوار 

رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب.
كانت غالبية اليمنيين والعرب ـــ للأسف ـــ على عتبة أسابيع من 
 في وجه ترسانة 

ّ
ولــوج عام خامس من الصمود اليمني الفذ

العدوان الإمبريالي الكوني، بحاجة إلى دليل مشهود لتستيقن 
ى خلف سحنات ودعــاوى 

ّ
مــن هوية الآخــر الــعــدو الــذي يتلط

وألبسة ولافتات وطنية وقومية في حربه على شعبنا وبلدنا 
ــوام، وتستيقن مــن أن المــعــركــة الــتــي يخوضها  منذ أربــعــة أعــ
شرفاء  اليمن وأحراره في مواجهته، معركة بالأصالة عن كل 
شرفاء العالم وأحراره، من صنعاء إلى كاراكاس، ومن صعدة 

إلى غزة ورام الله ودمشق وبيروت وبغداد وطهران.

الفذ،  الملحمي  اليمني  الصمود  ومــع دخــول عــام خامس من 
ج وفرائس التلبيس الإعلامي المعادي 

َّ
بات جلياً لأذهان السذ

 نــصــبــنــاه 
ً
ــالا أن إســـرائـــيـــل لــيــســت طـــاحـــونـــة هــــــواء، ولا خـــيـ

لاسترهاب أبصار العامة حين قلنا إن خليط عملاء الداخل 
ومرتزقته وعربان البترودولار ومَن ائتلف معهم في تحالف 
الـــعـــدوان مــن عـــرب ومــســلــمــين، هــم مــحــض قــفــازات مخاتلة، 
ترتديها إسرائيل لتواري خلفها بصماتها، تماماً كما يفعل 

اللصوص والهجّامة.
إن الصراع ليس صــراع سحنات وملامح، بل صــراع هيمنة 
ومحو واستغلال، تنتظم فيه قوى الشر وأدواتها في صعيد 
مقابل مشروع رفض  وألوانها،  أجناسها  تباين  على  واحــد 
وحرية وكرامة ينبغي أن تنتظم في صعيده كل قوى المقاومة 
والممانعة من كل جنس ولون، فكونية العدوان تقتضي كونية 

المواجهة.
»التحالف« ضدنا  رفعها  التي  والــدعــوى  اللافتة  عروبة  إن 

المستهدفة  الغايات  عبرية  عن  بوضوح  اليوم  تسفر  بــدءاً، 
»الفرس  من وراء عدوانه على بلدنا، فيما بات وصمُه لنا بـ
وتوجهنا   موضوعياً لأصــالــة عروبتنا 

ً
مــعــادلا والمــجــوس« 

التي تشير إلى عدو  الفكرية  الإسلامي وسلامة بوصلتنا 
واحد للعروبة والإسلام والإنسانية هو الكيان الصهيوني، 
 عملياً لجوهر الإمبريالية الغربية في مقتها 

ً
بوصفه اختزالا

وتــوحــشــهــا وعــنــصــريــتــهــا ومــشــروعــهــا المـــعـــادي للبشرية 
جمعاء.

لقد هتكت ثورة 21 أيلول 2014 عِــذار العفة الوطنية الزائفة 
عن  العفة  هذه  فت 

ّ
فتكش المحلية،  والوصاية  الإقطاع  لسلطة 

معها  تــهــاوى  وعــمــالــة صريحة  مقيتة  وتبعية  فــاضــح  عهر 
والديمقراطية  والــحــداثــة  والجمهورية  الوطنية  أدعــيــاء  كــبــار 
العربية،  الرجعية  غلمان  فـــراش  على  رخيصة  كمومسات 
الإمبريالي  الغرب  لسفارات  كقوّادين  العمل  من  حقبة  بعد 

ومصالحه الاستعمارية غير المشروعة.

 وبسالة مواجهتنا لتحالف قوى 
ّ
الفذ واليوم، إن صمودنا 

العميقة لهذه السلطة  الوشائج  الكوني قد كشفت  العدوان 
العتمة  من  الــبــروز  على  وأرغمتها  الصهيوني،  الكيان  مع 
إلى واجهة المشهد قسراً تحت وطأة الهزائم المتلاحقة التي 
تجاوزت الأدوات المباشرة لتطاول المدير التنفيذي اللابد في 
الكواليس، مع أزَف سنة خامسة من عمر عدوانه على اليمن 
بالضدّ  الفشل  هــذا  تبعات  وارتـــداد  غاياته،  بلوغ  دون  من 
الأوســط  الشرق  في  العميقة  بنية سيطرته  يهدد  بما  لها، 

وإسرائيل وخليج البترودولار كمركز متقدم لها.
ليس صحيحاً أن حركة أنصار الله تكسب المعركة بغباء 
وأمتها،  شعبها  مــع  بصدقيتها  تكسبها  بــل  خصومها، 
الــعــادلــة العربية  ورســوخــهــا فــي خــنــدق القضايا المــركــزيــة 
والإسلامية والإنسانية كثوابت مبدئية لا كتكتيك ومناورة، 
تماماً كما أن صلات خصومها ـــ الذين هم خصوم للشعب 
ليست  والصهيونية  الإمبريالية  الهيمنة  بمراكز  ـــ  عموماً 

اللحظة ووليدة راهن الاشتباك،  صلات تكتيكية، ولا بنت 
الأولـــى...  النشأة  بــل مبدئية وعميقة وضــاربــة فــي جـــذور 
ليتساوى في ذلك دخلاء اليسار والقومية وأدعياء التقدمية 
والنخب المعارضة مع اليمين الرجعي ومراكز قوى الإقطاع 

والحكم بالتبعية.
بل  الصهيوني،  الكيان  أحــضــان  فــي  بالخطأ  اليماني  يقع  لــم 
وقع بالقصور الذاتي للدور والنشأة الذي ارتمى تِبعاً له رموز 
 
ً
سلطة الوصاية البائدة في أحضان أربابهم الإقليميين وصولا

إلى تل أبيب، هرباً من ثورة شعبية أصيلة منتصرة ستسحب 
وطبيعة  بأسرها  المنطقة  واقــع  على  عميقاً  ريــب  ولا  نفسها 
معادلاتها، بدءاً من الطرف الجنوبي القصي للجزيرة العربية 
الهيمنة  الإمــبــريــالــيــة وهــمــزة  المــصــالــح  ة  سُـــرَّ حيث تتحوصل 

الواصلة بين الشرق والغرب.
الرجم  الخامس كفيلة بإجلاء ذلك بمنأى عن  العام  مفاجآت 

بالغيب.

القاع 

العميق 

للعدوان

مقالة

بات التصوير لحظة إطلاق الصاروخ، ولحظة سقوطه على هدفه )أ ف ب(

أربعة أعوام من العدوان: المهزومون يريدون الخروج!على الغلاف



17العالمالعالم 16

أحمد الحسني

ــمــــن، عــمــل  ــيــ ــــي الــ ــــرب فـ ــــحـ مـــنـــذ بــــــدء الـ
ــالـــف« عـــلـــى خـــلـــق مــيــلــيــشــيــات  ــتـــحـ »الـ
تقاتل بالنيابة عنه في الجبهات، على 
ــــراف  يــقــتــصــر دوره هـــو عــلــى الإشـ أن 
ورســم خطط الــحــرب. وكــان للمناطق 
ــــن هـــذا  الـــجـــنـــوبـــيـــة نـــصـــيـــب الأســـــــد مـ
المــخــطــط؛ إذ تــحــولــت إلـــى مــعــســكــرات 
بــعــشــرات  جّ 

ُ
وز »الــتــحــالــف«،  لـــ خلفية 

ــبـــهـــات  جـ فــــــي  أبــــنــــائــــهــــا  مــــــن  الآلاف 
الــســاحــل الــغــربــي وفـــي شــمــال صعدة 

عــلــى الـــحـــدود مــع الــســعــوديــة، إضــافــة 
إلى نشر الآلاف منهم في مدن نجران 
وجــــيــــزان وعـــســـيـــر داخــــــل الــســعــوديــة 

لصدّ تقدم »أنصار الله«. 
طـــلـــقـــت عــمــلــيــا 

ُ
ــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أ هـ

بعد فشل الغارات الجوية في الأشهر 
الأولـــى مــن الــحــرب. لكن ضربة صافر 
ــي أيــــــــلــــــــول/ ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ ــ ــي مـــــــــــأرب فـ ــ ــ فـ
عــشــرات  مــقــتــل  إلــــى  أدت  الـــتـــي   ،2015
ــيــــن  ــاراتــ ــنـــود الـــســـعـــوديـــن والإمــ الـــجـ
لت نقطة تحول، قرّر 

ّ
والبحرينين، مث

على إثرها »التحالف« تفعيل برنامج 
اســتــئــجــار المــقــاتــل اليمني عــوضــا عن 
الــــســــعــــودي والإمــــــــاراتــــــــي عـــلـــى طـــول 

الجبهات وعرضها. 
وقد بدأ »التحالف«، بسرية تامة، عبر 
فتهم الرياض وأبو ظبي، 

ّ
سماسرة وظ

مهمة تجنيد الشباب الجنوبي للقتال 
بــالــوكــالــة عــنــه، غــيــر أن تــدفــق الآلاف 
الجنوبين كان  القتلى والجرحى  من 
 بكشف المخطط، الذي سرعان ما 

ً
كفيلا

والقبلية  السياسية  الــدعــوات  تعالت 
إلى وقفه. 

طرق الاستقطاب

بحسب مصادر تحدثت إلى »الأخبار«، 
 

ّ
ــدى »الـــتـــحـــالـــف« ســـمـــاســـرة فــــي كـــل ــ لـ
يستغلون  الــرئــيــســة،  الجنوبية  المـــدن 
ــاع المــعــيــشــيــة  ــ ــ الـــشـــبـــاب بــســبــب الأوضـ
نتيجة  اليمن  يشهدها  التي  الصعبة 
الـــحـــرب والـــحـــصـــار، ويــعــرضــون على 
الـــشـــاب 1000 ريــــال ســـعـــودي شــهــريــا 
)قرابة 250 دولاراً( مقابل القتال داخل 
الأراضي اليمنية، فيما للمقاتل داخل 
الأراضــــي الــســعــوديــة مبلغ يــصــل إلــى 

دولار(،   500( ســــعــــودي  ريــــــال   2000
فــرد على  السماسرة عن كل  ويحصل 
1000 ريــال ســعــودي. وتــؤكــد المصادر 
إلى  يتدفقون  يــزالــون  الــعــشــرات لا  أن 
الجبهات، موضحة أن مدينة زنجبار 
ــلـــى  ــلــــت أعـ ــجّــ ــي مــــحــــافــــظــــة أبـــــــن ســ ــ فــ
نقل  نسبة تجنيد بمعدل 10 باصات 

)حمولتها 16 راكبا( يوميا.
ـــد 

َّ
ــي يُـــجـــن ــ ــتـ ــ وتـــــتـــــنـــــوّع الــــعــــنــــاويــــن الـ

الــشــبــاب تــحــت لافــتــتــهــا، ومــنــهــا على 
»الــتــدريــب على مكافحة  المــثــال  سبيل 
الإرهاب«، الذي اقتيدت بموجبه أخيراً 
وُعــدت  السعودية  إلــى  قــوات جنوبية 
بــالــعــودة إلـــى عــــدن. لــكــن الــســعــوديــن 
ســرعــان مــا طــلــبــوا مــن الــقــوة الــذهــاب 
للقتال فــي مدينة جــيــزان، الأمـــر الــذي 
ســبّــب اعــتــقــال الــعــشــرات مــن الضباط 
يُفرج  أن  قبل  الــقــتــال،  رفضهم  بسبب 
عنهم في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد 

9 أشهر من الاعتقال. 
كـــــذلـــــك، يـــحـــتـــجّ ضــــبــــاط فـــــي الــــقــــوات 
ــتـــه،  الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ
ربــه منصور هـــادي، على طريقة  عبد 
تــعــامــل الــضــبــاط الــســعــوديــن معهم، 
هذا  »الخداع«. وفي  بـ التي يصفونها 
ل 

ّ
فض يكشف ضابط جنوبي  ــار،  الإطـ

»الأخبار« أن القيادة  عدم ذكر اسمه لـ
الــســعــوديــة طــلــبــت مــنــه تــجــهــيــز لـــواء 
قوامه 3000 مقاتل من شباب أبن من 
السعودية،  الــحــدود  على  القتال  أجــل 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــه بـــعـــدمـــا أخــــــذ الـــضـــبـــاط 
الــســعــوديــون الــكــشــوفــات، اعـــتـــذروا له 
موا الكشوفات 

ّ
عن تجهيز اللواء، وسل

بتجنيدهم  لوا 
ّ
تكف الــذيــن  للسماسرة 
بنحو »غير نظامي«. 

وفــــقــــا لمـــعـــلـــومـــات »الأخــــــــبــــــــار«، فـــإن 
الألــويــة  ضمن  الجنوبين  المجندين 
التي لا تخضع لوزارة الدفاع التابعة 
لــحــكــومــة هــــادي، يــبــلــغ عــددهــم أكثر 
ألــف مقاتل، يتوزعون على 5  من 25 
التي  العمالقة«  »ألوية  سمّى 

ُ
ت ألوية 

يــقــودهــا المــدعــو أبـــو زرعـــة المــحــرمــي، 
ــد الـــقـــادة الــســلــفــيــن المـــوالـــن لأبــو  أحـ
ظــــبــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى 9 ألـــــويـــــة عــلــى 
ـــ اليمنية، أبرزها  الحدود السعودية 
»لــــــــواء الــــكــــواســــر« الــــــذي يـــقـــاتـــل فــي 
مــنــطــقــة عــلــب، المــنــفــذ الـــبـــري الــدولــي 
اليمن عبر مدينة صــعــدة، وهو  إلــى 
الـــلـــواء الــــذي يــمــثــل »الــثــقــب الأســــود« 
تل الآلاف 

ُ
ق إذ  الجنوبين،  للمقاتلن 

ديه في محاولتهم صدّ تقدّم 
ّ
من مجن

»أنــصــار الــلــه« داخـــل منطقة ظــهــران 
الجنوب في عسير السعودية. 

هـــذه الـــقـــوات غــيــر ثــابــتــة، ويُــســتــبــدَل 
والجرحى  بالقتلى  آخــرون  مقاتلون 
والأســـــــــــــــرى ومـــــــــن يــــــــعــــــــودون مـــنـــهـــا 
ــن دون صـــــرف أي  الــــجــــنــــوب، مــ إلـــــى 

القتلى  إن جــثــث  كــذلــك  تــعــويــضــات. 
ــن الأراضـــــي  لا يُــســمــح بـــإخـــراجـــهـــا مـ
ــراءات مــعــقــدة،  ــ ــإجــ ــ بــ الـــســـعـــوديـــة إلا 
وهو ما حصل للمجند توفيق سالم 
ناصر، من مديرية الوضيع في أبن، 
ــبــــوع فــــي جــبــهــة  الــــــذي قـــتـــل قـــبـــل أســ
الـــبـــقـــع. إذ تــفــيــد أســــرتــــه »الأخــــبــــار« 
ــم يـــصـــل إلــــــى الآن،  ــ ــه لـ ــانـ ــمـ ــثـ بــــــأن جـ
رغــــم الـــتـــواصـــل الــيــومــي مـــع مــنــدوب 

»التحالف« في البقع.

دعوة متجددة إلى التعقل

قـــيـــادات  ر 
ّ
تـــحـــذ المـــعـــطـــيـــات،  تــلــك  إزاء 

ــلـــيـــات  ــرار عـــمـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة مــــــن اســ ــيــ ــوبــ ــنــ جــ
ــــؤدي إلــــى اســتــنــفــاد  الــتــجــنــيــد الـــتـــي تـ
المخزون البشري الجنوبي، منبهة إلى 
بسبب  تجري  إنما  العمليات  هــذه  أن 
ــاع فـــي الـــجـــنـــوب، الــتــي  ــ ــ ــآلات الأوضـ ــ مـ
عنها.  المسؤولية  »التحالف«  يتحمّل 
وفــي هــذا الإطـــار، يــرى رئيس »الهيئة 
الشرعية الجنوبية«، الشيخ حسن بن 
شعيب، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
»القوى الخارجية تآمرت على الحراك 
بتفكيكه وإضعافه  السلمي  الجنوبي 
وشــــرذمــــتــــه«، مــضــيــفــا أن »الـــجـــنـــوب 
تحوّل إلى كانتونات صغيرة تتصارع 
فيها الميليشيات، وقد أسهم التحالف 

في خلق فوضى عارمة«. 
بدوره، يرى رئيس »اللجنة الإعلامية 
ــتـــلاف الـــجـــنـــوبـــي«، عـــبـــد الــكــريــم  لـــلائـ
السعدي، أن »لا فائدة لقضية الجنوب 
واصفا  الشباب«،  تجنيد  عمليات  من 
قــذرة  »مــتــاجــرة  بأنها  العمليات  هــذه 
بــــدمــــاء الــــشــــبــــاب«. ويـــلـــفـــت الـــســـعـــدي، 
فـــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، إلـــى 
ــدور  أن »مــــكــــونــــات جـــنـــوبـــيـــة تـــقـــوم بــ
إضافة  الشباب،  تجنيد  في  السمسار 
سهم في 

ُ
ت اليومي  أنها بسلوكها  إلى 

صنع الحاجة لدى الشباب الجنوبي، 
نــتــيــجــة افــتــعــالــهــا تــعــطــيــل الأوضـــــاع 
بأن  متابعا  والمعيشية«،  الاقتصادية 
ــالــــولاء لأطــــراف  »تـــلـــك الـــقـــوى تـــديـــن بــ
إقــلــيــمــيــة أكــثــر مــن ولائــهــا لــلــجــنــوب«. 
إلــــــى أن »الــــشــــبــــاب ضــحــيــة  ويـــشـــيـــر 
لبعض الأطراف التي أنشأت المجالس 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــتـــــي تـــتـــخـــلـــى عــن 
والقتلى«،  الجرحى  تجاه  التزاماتها 
بشاعة  الأكــثــر  »الــضــحــايــا  أن  معتبراً 
الذين يقاتلون على حــدود بعض  هم 
دول التحالف، والذين يجري التعامل 

معهم كمرتزقة بالأجر اليومي«. 
وخلال الأشهر الماضية، وجّهت قيادات 
سياسية جنوبية دعوات إلى المقاتلن 
لاقت  وقد  الجبهات.  لترك  الجنوبين 
تلك الدعوات صدىً عبر سحب قبائل 
الصبيحة في محافظة لحج العشرات 
ن يقاتلون في الساحل  من أبنائها مِمَّ
الــغــربــي. وفــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
ـــعـــنّ مــن قِــبَــل 

ُ
يــجــدد مــحــافــظ لــحــج، الم

حكومة صنعاء، الشيخ أحمد جريب، 
دعــــوتــــه »كــــافــــة عــــقــــلاء الـــجـــنـــوب إلـــى 
وقـــف عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد الــتــي يــقــوم 
بها سماسرة أبــو ظبي والــريــاض في 
لــحــج وعـــدن وأبـــن والــضــالــع وشــبــوة 
وحـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة«، مـــشـــدداً على 
ــان لــحــقــن الــــدمــــاء«. وإذ  أن »الـــوقـــت حـ
أبــنــاء الجنوب  ر مــن أن »يتحول 

ّ
يــحــذ

إلـــى بــنــادق مـــأجـــورة خــدمــة للأنظمة 
واشنطن  أجــنــدة  تنفذ  الــتــي  العميلة 
في اليمن«، يتساءل حريب عمّا »قدّمه 
العدوان خلال 4 أعوام إلى المحافظات 
الجنوبية الواقعة تحت سيطرته غير 
الموت والجوع والأمراض والخوف؟«. 

البنادق المستأجرة في الجنوب:

سنة خامسة سمسرة! 

يعرض على الشاب

100 ريال سعودي 

شهرياً مقابل القتال 

داخل اليمن

ــ الإماراتي  لم يستغرق التحالف السعودي ـ

ده 
ّ
سيتكب مــا  حجم  لــيــدرك   

ً
طــويــا وقتاً 

من خسائر بشرية إذا ما أراد القتال بجنوده 

برنامج  تفعيل  إلــى  فــســارع  الأرض،  على 

والأجــانــب  المحليين  المقاتلين  استئجار 

ل 
ّ

شك الــجــبــهــات.  على  بسيفه  ليضربوا 

اك عماد »جيش المرتزقة« 
ّ

الجنوبيون مذ

لا  ــذي  ــ وال زهــيــدة،  بتكلفة  ــشــأه  أن ــذي  الـ

والتجويع  الإفــقــار  بسياسة  يه 
ّ

يغذ ــزال  ي

تتعالى  ذلـــك،  إزاء  ــات.  ــدم ــخ ال ــدام  ــ وإعـ

المناهضة  والشخصيات  القوى  مطالبات 

»التحالف« بوقف هذه »اللعبة القذرة«،  لـ

ــمــتــاجــرة بــدمــاء الــشــبــاب   عــن ال
ّ

والـــكـــف

الجنوبي 
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بين الجولان و»النصر« على »داعش« واشنطن تبدأ استثمار أوراقها

سوريا

تأتي هذه الزيارة في ذروة الحملة 

الانتخابية وما تمثله لنتنياهو

عزفت فرقة من »قسد«

النشيد الوطني الأميركي

في ريف دير الزور

يــنــتــظــر أن يــنــقــل الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونــالــد تــرامــب، الــيــوم، مــا أعلنه عبر 
ــيـــة«  ــــى صـــيـــغـــة »قـــانـــونـ »تــــويــــتــــر«، إلــ
ــف الـــجـــزء المــحــتــل مـــن الــجــولان 

ّ
ــصــن

ُ
ت

الإسرائيلية  للسيادة  خاضعة  أرضــا 
توجّه  الأميركي. ويستبق  العرف  في 
»البيت الأبــيــض« هــذا مــشــروع القرار 
ــدد مــــن أعـــضـــاء  ــ ــذي يــعــمــل عــلــيــه عـ ــ الــ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، والــــذي 
ــابــــق فــــــي الــــــهــــــدف مــــــع فـــحـــوى  ــطــ ــتــ يــ
»تغريدة« ترامب. ولا ينفصل توقيت 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مــــلــــف الــــــجــــــولان عــن 
ســيــاق المــشــهــد المــيــدانــي والــســيــاســي 
فــي ســوريــا ومحيطها، وهــو يتكامل 
إجـــراءات تقودها واشنطن  مع جملة 
يتيح  بما  لحصار دمشق وحلفائها، 
»فــرض شـــروط« فــي مسار »التسوية 

السياسية« المرتقبة.
فـــفـــي الــــشــــرق الـــــســـــوري، حـــيـــث تــقــود 
»التحالف  عمليات  المتحدة  الــولايــات 
ــــلان »الـــنـــصـــر على  ــاء إعـ الــــدولــــي«، جــ
خلافة داعش« ليفتتح مرحلة جديدة 
وشركائها  الأميركية  القوات  لوجود 
ــقــــوات )مــن  هـــنـــاك، إذ تــحــضــر تــلــك الــ
عسكرية  أجــنــدة  دون  فــصــاعــداً(  الآن 
واضـــحـــة ضـــد »داعــــــــش«، وبـــمـــبـــررات 
ــودة الــتــنــظــيــم«،  تـــتـــراوح بـــن »مــنــع عــ

ــاز حــــل ســـيـــاســـي فــي  ــجــ و»ضــــمــــان إنــ
»حماية الــشــركــاء...  ســوريــا«، مـــروراً بـ
ــرانـــي«. وكـــان لافتا  وكــبــح الــنــفــوذ الإيـ
أن »إعلان النصر«، الذي عزفت خلاله 
»قـــوات  الــفــرقــة المــوســيــقــيــة الــتــابــعــة لــــ
ــة« الــنــشــيــد  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ســـــوريـــــا الــ
ــــف ديــــر  ــ ــــي فـــــي ريـ ــــركـ ــيـ ــ ــي الأمـ ــنــ ــوطــ الــ
الـــزور، تضمّن الإشـــارة إلــى »الخطر« 
»نهايته  رغـــم  »داعــــش«  يشكّله  الـــذي 
ــريــــة«. وهــــــو تـــنـــويـــه يـــراعـــي  ــكــ ــعــــســ الــ
»قوة  تشكيل  نحو  الأميركي  التوجّه 
ــــلام« مـــشـــتـــركـــة مــــع أعـــضـــاء  ــ حـــفـــظ سـ
»التحالف« ولاسيما الدول الأوروبية، 
رغـــــــم أن هـــــــذا المــــــشــــــروع لـــــم يــحــصــد 

ه في العلن.
ّ
توافقات حتى الآن، أقل

وكــمــا أعــلــن مــســؤولــو واشــنــطــن غير 

تـــرامـــب  ــرار  ــ قــ يـــأتـــي  إذا  الأوراق.  مــــن 
العربية  القمة  على  فقط  أســبــوع  قبل 
ــي تـــونـــس نـــهـــايـــة الــشــهــر  المـــرتـــقـــبـــة فــ
الــجــاري، وهــي قمة نجحت الضغوط 
الأمــيــركــيــة فـــي تــغــيــيــب مــلــف »عــــودة 
عنها،  العربية«  الجامعة  إلــى  سوريا 
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن  ــ ــــق مــــا أكـــــــده عــ وفــ
العرب. وإلى جانب التضييق في ملف 
الجامعة، تتابع واشنطن جهودها في 
الإقليم لمنع أي خطوات ديبلوماسية 
أو اقــتــصــاديــة تــجــاه دمـــشـــق، بــعــدمــا 
نجحت في حشد الأوروبــيــن خلفها، 
ــــى فـــــي مــــؤتــــمــــر بـــروكـــســـل 

ّ
ــل كــــمــــا تــــجــ

الأخير، حيث التزم الاتحاد الأوروبي 
المقاربة الأميركية التي تربط التعاون 
مــع دمــشــق وإعـــــادة الإعـــمـــار بالتقدم 

هذه الزيارة تخدم أيضاً دونالد ترامب حالياً ولاحقاً )أ ف ب(

من وقفة لأهالي مجدل شمل في الجولان المحتل ضد قرار ترامب )أ ف ب(

 ضباط 
ّ

يحتج
في »قوات 

هادي« 
على طريقة 

تعامل الضباط 
السعوديين 

معهم )أ ف ب(

على مسار »الحل السياسي«.
ر طبيعة الدعوة التي وجهتها 

ّ
ولا تبش

ــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« إلــى  ــ »قـ
دمشق، للحوار »على أساس الاعتراف 
بــالإدارات الذاتية المنتخبة في شمال 
شــرق ســوريــا، والــقــبــول بخصوصية 
قوات سوريا الديمقراطية«، باحتمال 
ــطـــورات إيــجــابــيــة عــلــى هــذا  حــــدوث تـ
الصعيد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما 
وأن واشــنــطــن عــرقــلــت مــبــاشــرة هــذه 
الجهود خلال العام الماضي. إذ أكدت 
ــا تــتــعــامــل  ــهــ ــة أنــ ــوريــ ــســ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
ــوات ســوريــا  ــ مـــع مــنــاطــق ســيــطــرة »قــ
كــأي منطقة سورية  الــديــمــوقــراطــيــة« 
أخـــــرى، ويـــجـــب أن تـــعـــود إلــــى سلطة 
الدولة إما بالمحادثات أو القوة. ولفت 
ــســــؤول حـــكـــومـــي إلـــــى أن  ــن مــ أكـــثـــر مــ
ما  هــو  الــنــافــذ  المحلية  الإدارة  قــانــون 
يمكن تطبيقه لإدارة تلك المناطق، ولا 
يمكن فرض أي شكل آخر دون تعديل 

الدستور عبر استفتاء شعبي.
ومع انتهاء العمليات العسكرية ضد 
»داعـــش« )وفــق المــعــلــن(، بــات النقاش 
الأميركي ــ التركي حول مصير شرقي 
ــة« عــلــى نــار  ــنـ ــرات و»المــنــطــقــة الآمـ ــفـ الـ
ــر جهداً 

ّ
ســاخــنــة، إذ إن أنــقــرة لــن تــوف

ـــــــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــصــعــيــد  لــلــضــغــط ــ
»خريطة  تنفيذ  لتنشيط  ـــ  العسكري 
ــن خـــلـــفـــهـــا خــــطــــط شــــرق  ــ ــ مــــنــــبــــج« ومـ
الــــفــــرات. وســـيـــكـــون الــجــهــد الـــروســـي 
تلك،  لتركيا في مفاوضاتها  مساعداً 
لاســيــمــا وأن مــوســكــو أعـــطـــت أنــقــرة 
مــزيــداً مــن الــوقــت )وإن كــان مــحــدوداً( 
فــي ملف إدلـــب، وتــراهــن على تيسير 
ــتـــوريـــة«. ومــن  ــاء »الــلــجــنــة الـــدسـ إنـــشـ
الـــواضـــح حــتــى الآن مـــا سيكون  غــيــر 
عليه الموقف الأميركي تجاه عمل تلك 
اللجنة؛ إذ لا تزال »قسد« ومن خلفها 
ــيـــة«  ــمـــوقـــراطـ ــلـــس ســــوريــــا الـــديـ »مـــجـ
ــا، فـــيـــمـــا يُــــعــــدّ دخــــول  ــ ــارهــ ــ خـــــــارج إطــ
»قسد« إليها خطا أحمر بالنسبة إلى 

الجانب التركي.
)الأخبار(

ما بين إعانها »النصر« 

على »داعش«، واعترافها 

»إسرائيلية« الجولان،  بـ

د واشنطن مساعيها 
ّ

تصع

إلى محاصرة دمشق 

وحلفائها، وتحصيل 

مكاسب سياسية تضمن 

لها مصالحها في سوريا 

والإقليم

ة الجولان«
ّ

لقاء نتنياهو ــ ترامب: »قم
أيـــا كــانــت الــعــنــاويــن والــقــضــايــا التي 
ــيــــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو  ســيــبــحــثــهــا رئــ
خلال  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي 
ــالــــد  ــي دونــ ــركــ ــيــ ــه الــــرئــــيــــس الأمــ ــائـ ــقـ لـ
ــدا أن المــنــســوب الانــتــخــابــي  تـــرامـــب، بـ
ـــــي خـــلـــفـــيـــة  هـــــــو الأكـــــــثـــــــر حـــــــضـــــــوراً فــ
ــــذي يــواجــه  واهـــتـــمـــامـــات نــتــنــيــاهــو الـ
استحقاقا سوف يكون له أثره الكبير 
والشخصي.  السياسي  مستقبله  في 
متعددة  والقضايا  العناوين  أن  ومــع 
بــن الــطــرفــن، فـــإن الــجــولان استطاع 
المستوين  عــلــى  يــحــتــل صــدارتــهــا  أن 

السياسي والإعلامي.
ــتـــراف  ــــلان الاعـ ــع مــفــاعــيــل إعـ عــلــى وقــ
الجولان،  على  الإسرائيلية  بالسيادة 
ومن ثم التوقيع عليه اليوم )الإثنن(، 
يــعــقــد نــتــنــيــاهــو ســلــســلــة لـــقـــاءات مع 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن أبــــرزهــــا مــع 
الــــجــــولان  ــة  ــيـ قـــضـ تــــــرامــــــب. ومـــــــع أن 
ستكون الأكثر حضوراً وفي الصدارة، 
تبقى عناوين أخرى تحظى باهتمام 
الطرفن: من مواجهة التمركز الإيراني 
فــي ســوريــا، وتــمــدد الــنــفــوذ الإقليمي 
ــة  ــافــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة، إضــ
إلــــى الـــتـــعـــاون الــوثــيــق بـــن الــطــرفــن، 
ــــ  الصينية  الــعــلاقــات  إلـــى  بــالإضــافــة 
في  خصوصا  المــتــزايــدة،  الإسرائيليّة 
 
ً
مــيــنــاء حــيــفــا الــــذي تــرســو فــيــه عــــادة
أن  إذ سبق  الأميركيّة،  للبحرية  قطع 
أعــــرب أكــثــر مــن مــســؤول أمــيــركــي عن 
قلق واشنطن من تنامي هذه العلاقة.

ــرامــــب مــــن الـــســـيـــادة  يـــؤشـــر مـــوقـــف تــ

تحليل إخباري

من جهة أخرى، تأتي هذه الزيارة في 
ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية. 
وقــبــيــل تــوجــهــه إلــــى واشـــنـــطـــن، عـــرّج 
نتنياهو على استوديوات التلفزيون 
 إنه 

ً
وهــو في طريقه إلــى المطار، قائلا

»يريد تفجير كل هذه الفرية الدموية« 
ــغــــواصــــات الــتــي  المــتــصــلــة بــقــضــيــة الــ
ــى الـــواجـــهـــة مــــن جــــديــــد، إذ  ــ عــــــادت إلـ
يسعى حزب »أزرق أبيض« إلى الدفع 
بقضية الغواصات نحو الصدارة، في 
مــقــابــل اخــتــراق هــاتــف رئــيــس الــحــزب 
بني غانتس الذي يركز عليه نتنياهو 
للتشكيك في جدارته في  و»الليكود« 

تولي منصب رئاسة الحكومة.
حول ذلك، اعترف نتنياهو بأنه سمح 
لألمانيا ببيع غواصات متطورة لمصر، 
من دون أن يطلع وزير الأمن ورئيس 
 إن »أسبابي 

ً
الأركــان على الأمــر، قائلا

هي أمنية وأمنية بحتة... توجد لدولة 
فــقــط رئيس  إســرائــيــل أســــرار يعرفها 
الأشــخــاص«. وكــان  الحكومة وبعض 
نتنياهو قد نفى في السابق معرفته 
ــم تــطــلــب  ــا لــ ــيـ ــانـ  إن ألمـ

ً
ــائــــلا بــــالأمــــر، قــ

مــوافــقــتــه، لــكــنــه عـــاد وقــــال: »بــالــطــبــع، 
اعترضت على بيع الغواصات عندما 
كان )محمد( مرسي )رئيسا( وصدّقت 
ــاء )عــبــد الــفــتــاح(  عــلــى ذلـــك عــنــدمــا جـ
أن  كــان قد نفى  السيسي«، علما بأنه 
الغواصات،  قضية  من  استفاد  يكون 
بالقول: »لم أحصل على شيكل واحد، 

هذه كذبة مطلقة«.
)الأخبار(

أكثر من محطة لاحقة.
فــي الــســيــاق نــفــســه، ركـــزت »هــآرتــس« 
على موضوع الاستثمارات الصينية 
فـــي إســـرائـــيـــل، والـــتـــي تــشــكــل إحـــدى 
الـــقـــضـــايـــا الإشـــكـــالـــيـــة بــــن الـــطـــرفـــن، 
ــيـــن أن  ــيـــركـ ــبـــق لـــبـــاحـــثـــن أمـ ــد سـ ــ وقــ
أبيب  تــل  أوصـــوا واشنطن بمساعدة 
التكنولوجيا  لمراقبة  آلــيــة  إنــشــاء  فــي 
ــة فـــي  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الـ
تضاعف  أن  إلــى  بالإضافة  إسرائيل، 
الــولايــات المــتــحــدة دورهـــا فــي مراقبة 
الإضــرار  لمنع  الصينيّة  الاستثمارات 

بمصالحها أمنيا.

ــيـــاهـــو، فــــــإن المــعــلــق  ــنـ ــتـ ــدم نـ ــخــ بـــمـــا يــ
السياسي حيمي شاليف، في صحيفة 
»هآرتس«، رأى أن هذه الزيارة تخدم 
ــــي مــــواجــــهــــة تــقــريــر  ــــب فـ ــــرامـ ــا تـ أيــــضــ
المحقق الــخــاص، روبـــرت مــولــر، الــذي 
وكذلك  نتائجه،  تعلن  أن  المتوقع  مــن 
بالدعم المرتقب الذي يتوقع أن يقدمه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي في  إلـــى  نتنياهو 

فــي الـــجـــولان، فــي الــســيــاق والتوقيت 
الإســرائــيــلــيــن، عــلــى أكــثــر مــن عــنــوان 
يــتــصــل بــمــســتــوى عــمــق الــعــلاقــة بن 
واشـــنـــطـــن وتـــــل أبــــيــــب. فـــهـــو يــكــشــف 
عـــن مــســتــوى نـــفـــوذ الــصــهــيــونــيــة في 
دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي. ومــع 
ــك، يــتــجــاوز الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل  ذلــ
فــي أبـــعـــاده ونــتــائــجــه مــواجــهــة كيان 
تــوســعــي اســتــيــطــانــي يــهــدد فلسطن 
والمنطقة إلى كونه أيضا كيانا أدواتيا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي صــراعــهــا مع 

شعوب ودول المنطقة.
إســرائــيــل  ــه  شــبَّ أن  لنتنياهو  وســبــق 
بــحــامــلــة طـــائـــرات فـــي المــنــطــقــة، خــلال 
زيارته إلى حاملة الطائرات الأميركية 
»جـــورج بـــوش« خــلال زيــارتــهــا لميناء 
حيفا )تموز/يوليو 2017(. ولكن هذا 
الكيان بهذه الصفة )إسرائيل( مدعوم 
بنفوذ صهيوني عالمي يصل إلى حد 
التغلغل في مفاصل الإدارة الأميركية. 
ــذه الـــعـــلاقـــات الــخــاصــة  ــ ــم ذلــــــك، هـ ــ رغـ
والاستثنائية، التي لا شبيه لها، بن 
الولايات المتحدة وأي دولة أخرى في 
العالم، تتأثر أيضا تحت هذا السقف 
بـــالـــتـــطـــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة 

والعالم بهذا الاتجاه أو ذاك.
الإسرائيلي،  الإعــلامــي  المستوى  على 
حــضــرت الـــزيـــارة مــن زوايــــا مــتــعــددة؛ 
ــيـــل  ــرائـ ــسـ فــــقــــد وصــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »يـ
هــيــوم« الــقــمــة بــن تــرامــب ونتنياهو 
بأنها »قمة الــجــولان«. ومــع أن الأكثر 
حضوراً إسرائيليا هو البعد المتصل 

ــود الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــــوجــ مــــــــرة، فــــــإن الــ
شـــرقـــي الــــفــــرات والـــتـــنـــف يــفــتــرض أن 
يــخــدم المــصــالــح الأمــيــركــيــة والأجــنــدة 
الــســيــاســيــة ضــمــن ســـوريـــا والإقــلــيــم. 

ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ويــــــــبــــــــدو »الاعـــــــــــتـــــــــــراف بـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــــجــــولان« واحــــداً 
إدارة  وتعمل  عملت  عـــدة،  ملفات  مــن 
ــــض« عـــلـــى تـــمـــريـــرهـــا  ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ »الــ
الــوجــود، وغيره  بالاستفادة مــن ذلــك 
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لا شكّ في أن الاحتجاجات المستمرة 
ــر وأســـــبـــــوع ضــد  ــهــ ــة أشــ مـــنـــذ ثــــاثــ
حــكــم الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، غــيّــرت 
خــارطــة أحــــزاب المــعــارضــة والمــــوالاة 
بشكل غير مسبوق. فبعدما انتقلت 
ــزاب »المــــــوالاة« إلـــى مربع  بــعــض أحــ
المعارضة بالانسحاب من الحكومة 
كحزب  الشعبي،  الــحــراك  وتأييدها 
»الأمــــــــــــــة الإصــــــــــــــاح والـــــتـــــجـــــديـــــد« 
ــــزب  وحـ الآن«  »الاصــــــــــاح  ــة  ــ ــركـ ــ وحـ
»الأمــــة الــفــيــدرالــي«، وحّــــدت أحـــزاب 

ــة، الــتــقــلــيــديــة والمــنــضــمــة  المــــعــــارضــ
ــتـــاف تــوجــهــاتــهــا  حــديــثــا، عــلــى اخـ
السياسية والأيديولوجية، مطلبها 
بتنحي البشير، تحت مظلة »ميثاق 
عدّ 

ُ
ت سابقة  في  والتغيير«،  الحرية 

الأولى من نوعها.
يـــعـــيـــد نــــائــــب رئــــيــــس حـــــزب »الأمـــــة 
الأمــن،  إبراهيم  المــعــارض،  القومي« 
ــار«، توحيد  ــبـ فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
النظام  إلــى »أخطاء  المعارضة  قــوى 
وفـــشـــلـــه فــــي تـــقـــديـــم حـــلـــول لـــأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، الــتــي 
تــراكــمــت وبــلــغــت مـــداهـــا، يــمــا يوفر 
ــة لــــلــــحــــراك  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ الأســـــــبـــــــاب المـ

ــذي تـــصـــاعـــد بـــوتـــيـــرة أشـــــد مــمــا  ــ ــ الـ
حــن   ،»2013 عــــــام  ــــي  فـ عـــلـــيـــه  كــــــان 
خـــرج الــنــاس محتجن عــلــى زيـــادة 
أســـعـــار المـــحـــروقـــات، بــكــلــفــة بــاهــظــة 
أن  يـــؤكـــد  الأمـــــن  لــكــن  الأرواح،  مـــن 
الشباب السوداني »استوعب درس 
أزمة القيادة حينذاك )2013(، وطوّر 
ــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــيــة  نـــهـــجـــه فــــي الـ
ــيــــة، وفـــــــق أســـــــس ورؤيـــــــة  ــيــــاســ الــــســ
واضـــحـــة مــكّــنــتــه مـــن امـــتـــاك زمـــام 

المبادرة«.
ويلفت نائب رئيس »الأمة القومي« 
ــة تــجــمــع المــهــنــيــن  ــ ــهـ ــ إلـــــى أن »واجـ
ــتـــطـــاعـــت تــوحــيــد  ــيــــن اسـ الــــســــودانــ
المعارضة وتغيير خارطة السياسة 
السودانية، فــأول مــرة منذ وصول 
ــــدة الــحــكــم  ــــى سـ ــاذ إلـ ــقــ حـــكـــومـــة الإنــ
ــام  ــكـــري عـ ــسـ ــقـــــاب عـ ــ ــريــــق انـ ــــن طــ عـ
المــعــارضــة  فــصــائــل  تــتــوحــد   ،1989
ــــدف واحــــــد هــــو إســقــاطــهــا،  نـــحـــو هـ
جميع  السودانية  المعارضة  وتترك 
خافاتها وراءهـــا، فــي الــوقــت الــذي 
يمسك فيه الشباب بمفاصل الحراك، 
ويــــســــدّون المـــنـــافـــذ نــحــو أي اتــجــاه 
لــلــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة، مـــن دون 
تحقيق مطلبهم الوحيد بإسقاطها، 
وهذا ما جعل التحالفات المعارضة 
تــتــراجــع عـــن مـــواقـــف ســابــقــة أكـــدت 

فيها إمكانية الحوار مع النظام«.
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، لا يـــــرى المـــســـؤول 
السياسي لحزب »البعث السوداني«، 
المهنين«  »تــجــمــع  أن  وداعــــة،  محمد 
ــــدث تــغــيــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــســاحــة  أحـ
ــقــــول، في  الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة. ويــ
ــار«، إن »التجمع  ــبـ إلـــى »الأخـ حــديــث 
جــزء مــن الــقــوى المــوقــعــة على ميثاق 
الــوحــدة والــتــغــيــيــر«، مرجعا »وحــدة 
ــع الــســيــاســي  المـــعـــارضـــة إلـــــى الــــوضــ
ــــادي فــــي الـــبـــلـــد، وخـــــروج  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
المــســيــرات. وهـــذا مــا جــعــل المــعــارضــة 
المهنين  تجمع  لـــواء  تــحــت  تصطف 
ــشــكــل المـــعـــارضـــة مــكــونــاتــه«، 

ُ
ـــذي ت الــ

مؤكداً أن »تغيير الخارطة السياسية 
هو نتاج مجهود الكل، وفي مقدمتهم 
جماهير الشعب التي رفضت العيش 

تحت وطأة البؤس«.

وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يــــرى الــقــيــادي 
فــي حـــزب »المــؤتــمــر الــشــعــبــي«، كمال 
عــمــر، المـــشـــارك فــي الــحــكــومــة، والـــذي 
كان يتزعمه عراب الحركة الإسامية، 
الـــراحـــل حــســن الــتــرابــي، أن الــظــروف 
التي يمر بها السودان »جعلت المناخ 
 لــقــيــادة 

ً
ــا ــابــ الـــســـيـــاســـي مــلــتــهــبــا وقــ

ــة زمـــــــام المـــــــبـــــــادرة«. ورغــــم  ــارضــ ــعــ المــ
ــتــــدح »تــجــمــع  أن عـــضـــو الـــبـــرلمـــان امــ
المهنين« لكونه »امتلك رؤية واضحة 
أهّلته لقيادة مركب الاحتجاجات«، لا 
مدّ 

َ
يخفي مراقبون خشيتهم من أن ت

خافات المعارضة عنقها مرة أخرى، 

وهــو ما أشــار إليه المحلل السياسي 
خــــالــــد الـــتـــيـــجـــانـــي، فــــي حــــديــــث إلـــى 
»وحــــــــدة  إن  ــــول  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ »الأخــــــــــبــــــــــار«، 
المعارضة الحالية اقتضتها الظروف 
الملحة«، لكنه أعرب عن خشيته من أن 
تكون »شكلية على الورق فقط«. كما 
عاب على »تجمع المهنين« »تحفظه 
على ضمّ كثير من القوى التي طرقت 
بــابــه، خــاصــة الــتــيــارات الإســامــيــة«، 
خانة  فــي  »سيضعه  ذلــك  أن  معتبراً 
 يــرفــضــه فـــي كل 

ّ
ــل ــ ـ

َ
ــــذي ظ الإقـــصـــاء الـ

بياناته«.
لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن »الإقــــــصــــــاء«، تــنــبــئ 

خــــــطــــــوات بــــعــــض قــــــــوى المــــعــــارضــــة 
بتصعيد قد يأخذ بالمشهد السياسي 
إلـــــى مـــرحـــلـــة المــــواجــــهــــة. تـــمـــثـــل ذلـــك 
بإعان تحالف »نداء السودان«، الذي 
قــوى سياسية ومسلحة  عــدة  يشمل 
أبرزها حزب »الأمــة القومي« وحزب 
»المــــؤتــــمــــر الـــــســـــودانـــــي« و»الــــحــــركــــة 
تحرير  و»حــركــة  )شــمــال(  الشعبية« 
السودان« و»حركة العدل والمساواة« 
و»مبادرة المجتمع المدني« إلى جانب 
قوى أخرى، من باريس، انسحابه من 
ــعــهــا مع 

ّ
»خـــارطـــة الــطــريــق« الــتــي وق

أبابا  أديــس  الحكومة السودانية في 

أمس،  المصرية،  العاصمة  استضافت 
 مـــن رئــيــس 

ً ّ
قــمــة ثــاثــيــة جــمــعــت كـــــا

الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، ورئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي، والملك الأردني عبد 
دامــت  قطيعة  أنهى  الــذي  الثاني  الله 
السيسي. وبحثت  مــع  عــديــدة  أشــهــراً 
ــدة، مــنــهــا مـــا هو  ــديــ الــقــمــة مــلــفــات عــ
مرتبط بتسوية القضية الفلسطينية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــائــــل أبــــــرزهــــــا خــط 
الــغــاز مــن الــعــراق إلــى الأردن فمصر، 
والتنسيق مع الأردن في مجال الربط 
المجتمعون  نــاقــش  كــذلــك  الكهربائي. 
ــات الـــتـــعـــامـــل الـــعـــربـــي مــــع فــلــول  ــيــ »آلــ
 عن 

ً
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة«، فـــضـــا

ــة، والــتــمــهــيــد لــعــودة  الأزمــــــة الـــســـوريـ
دمـــشـــق إلــــى جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 

قريبا.
ودعــــت الــقــمــة إلــــى تـــبـــادل المــعــلــومــات 
ــة بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة خـــال  ــيـ ــنـ الأمـ
ــا  ــهــ ــزتــ ــهــ ــــرحــــــلــــــة المــــقــــبــــلــــة بـــــــن أجــ المــ
الاســتــخــبــاريــة، وعــقــد لـــقـــاءات دوريـــة 
بن مديريها، إذ شــدّدت على »أهمية 
لــتــنــســيــق  دوري  بـــشـــكـــل  الاجــــتــــمــــاع 
المــــــواقــــــف والـــــســـــيـــــاســـــات، وتـــحـــقـــيـــق 
الأهــــــــداف المـــشـــتـــركـــة، وبــــنــــاء عـــاقـــات 
ــة«، وفــــي هــــذا الإطــــار،  ــتـــوازنـ دولـــيـــة مـ
علمت »الأخــبــار« أن الاجــتــمــاع المقبل 
بن القادة الثاثة سيكون قبل نهاية 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــو المـــقـــبـــل فـ ــايــ أيـــــــــار/ مــ

»الأخبار«  الأردنــيــة عمان. كما علمت 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شــكــري ســيــزور الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
ــنـــطـــن، فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، لــلــقــاء  واشـ
 
ً
نظيره الأميركي مايك بومبيو، حاما
 إلى 

ً
معه نتائج القمة الثاثية، إضافة

ــــــ الأردنية،  نتائج المباحثات المصرية 

فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــقــتــرحــات »تــســويــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، خــصــوصــا 
من  جملة  عــلــى  ظة 

ّ
متحف الــقــاهــرة  أن 

النقاط التي وافقت عليها بعض دول 
الخليج.

الــرئــاســة المــصــريــة أفـــــادت، فـــي بــيــان، 
ــأن »الــقــمــة تــنــاولــت 7 ملفات  أمــــس، بـ

ــول مــكــافــحــة الإرهـــــــاب،  ــ تـــمـــحـــورت حـ
ــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــعـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــزيــــز الـ
ــادي«، لافــتــة إلـــى أن الــقــادة  ــتـــصـ والاقـ
ــل تــعــزيــز  ــبـ الـــثـــاثـــة اســـتـــعـــرضـــوا »سـ
الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المجالات، في إطار العاقات التاريخية 
والمــتــمــيــزة بــيــنــهــم«، مــشــدديــن »عــلــى 

آلان غريش*

لم تقع أعمال عنف واسعة النطاق في 23 من آذار )مارس(، 
الــيــوم الــتــاســع عشر مــن أيـــام الاحــتــجــاج الأسبوعية التي 
لكن  انطلاقتها.  منذ  الصفر«  الــســتــرات  »حــركــة  تنظمها 
الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد قرر للمرة الأولى اللجوء 
ذلك  لــم يحدث  النظام.  للمساعدة على حفظ  الجيش  إلــى 
في التاريخ المعاصر، إذا استثنينا مرحلة حرب الجزائر، 
التي  المــنــاجــم سنة 1947،  عــمــال  إلا عند قمع إضـــرابـــات 

سحقتها شرطة الوزير الاشتراكي آنذاك، جول موش.
أثـــار هــذا الــقــرار ســجــالات حـــادة. لا يقتصر الأمـــر على 
استنفار جنود غير مهيّئين لمهام حفظ النظام، بل الأنكى 
أنــهــم جـــزء مــن الــقــوات المــشــاركــة فــي عملية »الــحــراســة« 
المخصصة لمكافحة الإرهاب وليس للإسهام في مواجهة 
حـــركـــة احـــتـــجـــاج اجـــتـــمـــاعـــي. رغــــم ذلـــــك، فــــإن المـــســـؤول 
العسكري عن منطقة باريس، الجنرال برونو لو راي، رأى 
أن الجنود »لديهم وسائل متعددة للتعامل مع الاحتمالات 
شتى، وأن بإمكانهم حتى استخدام الرصاص الحي في 
حال تعرض حياتهم أو حياة الأشخاص الذين يقومون 

بحمايتهم للخطر«.
الــجــيــش، مــن جهته، يــبــدو مــتــردداً، وعــلــى الأغــلــب لــم يتم 
التشاور مع قيادته قبل اتخاذ هذا القرار. عسكري سابق 
قــال فــي مقابلة مــع مــوقــع »مــيــديــابــار«: »كــيــف يستطيع 
بأن  التصريح  بــاريــس  منطقة  عــن  العسكري  المــســؤول 
علينا  للتهديد؟  تــعــرضــوا  إن  بــالــرد  الــجــنــود سيقومون 
إطــلاق  ليست  مهمتنا  أن  هــي  بديهية،  بحقيقة  التذكير 

العمر 85  بلغ من  المواطنين«. وهو يؤكد، وقد  النار على 
عاماً، أن حرب الجزائر تركت في نفسه جروحاً عميقة: 
متظاهرين  ضد  نظام  حفظ  بمهام  للقيام  أرسلت  »لقد 
يدافعون عن حقوقهم. كنت في مواجهة نساء وأطفال. 
كانت اللحظات الأسوأ التي قضيتها خلال حياتي المهنية. 
كيف نستطيع احتواء التظاهرات عندما نكون مسلحين 
ببنادق؟ وحدها الأنظمة الديكتاتورية تقتل المتظاهرين«.

لــوك ميلانشون،  المــتــمــردة«، جــان  رئيس حركة »فرنسا 
تساءل من جهته: »ماذا بعد؟ هل يطلق الجنود النار؟ إنه 
الجيش  يستطيع  لا  الظروف،  كانت  مهما  الشرطة!  دور 
الــشــرطــة«، قــبــل أن يوجه  ولا ينبغي أن يــحــل فــي مــكــان 
الــوســط السابق،  كــلامــه إلــى فرنسوا بــايــرو، وزيـــر يمين 

والمؤيد لماكرون: »لقد جننتم!«.
لا يــمــكــن فــهــم الـــلـــجـــوء إلــــى الــجــيــش ســــوى أنــــه إجــــراء 
تتعرض  قمعية  ــراءات  إجــ مــن سلسلة  جــديــد  تصعيدي 
لها »السترات الصفر« منذ بدايتها. فبحسب الصحافي 
الــذي أسّــس موقعاً لتعداد حــالات العنف  دافيد دوفرين، 
565 حالة،  التبليغ عن  تم  الاحتجاجات،  البوليسي ضد 
العين و5  الــرأس و22 إصابة في  بينها 227 إصابة في 
لــلــيــد وقــتــيــل واحــــد. ويــبــدو أن اســتــخــدام البندقية  قــطــع 
البلدان  الكثير من  الممنوعة في  الدفاعية،  للكرات  القاذفة 

الأوروبية، يفسر عدد الإصابات وطبيعتها.
المقلق أيضاً هو القرارات العديدة التي اتخذت، والتي تحدّ 
يعطي  قــانــون  على  التصويت  فبعد  التظاهر.  حرية  مــن 
المــحــافــظــين حـــق اخــتــيــار الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــســمــح لهم 
بالتظاهر، تم إصدار مرسوم يتيح فرض غرامة على أي 

متهم بالمشاركة في تظاهرة ممنوعة. وقد أنزلت غرامات 
مُنع فيها  أماكن  باهظة بأشخاص كانوا موجودين في 

التظاهر.
ــالات الــعــشــوائــيــة. »رابــــطــــة حــقــوق  ــقـ ــتـ ــوالـــت أيـــضـــاً الاعـ تـ
عبر  شــرعــت،  قــد  التنفيذية  »السلطة  أن  رأت  الانــســان« 
في  الموازية،  السلطات  وبتهميش جميع  متتالية  خطوات 
استخدام أساليب قمع وسيطرة مبالغ فيها تهدد الطبيعة 
التي كانت  الإجــراءات  السياسي«.  لنظامنا  الديموقراطية 
تقتصر على ميدان مكافحة الإرهــاب باتت تشمل اليوم 
على   

ً
مثلا ينطبق  هــذا  الاجتماعية.  الاحتجاجات  جميع 

فخوفاً  الثانوية.  المـــدارس  طلبة  لتحركات  الشرس  القمع 
من انضمامهم إلى احتجاجات »السترات الصفر«، لجأت 
السلطة في ظرف أسبوع واحد إلى اعتقال 3000 منهم، 
وهو أمر لا سابق له بالنسبة إلى غير الراشدين. ويُظهر 
ر 

ّ
يذك الاجتماعي،  التواصل  شبكات  على  انتشر  فيديو 

الشرطة  اعتقال عناصر  الجزائر، كيفية  بمشاهد حرب 
عدداً كبيراً من شبان »مانت لا جولي« وهم يجثون على 

بهم وأياديهم خلف رؤوسهم.
َ
رُك

احــتــج مــاكــرون على نقد »مجلس حــقــوق الإنــســان« في 
لاستخدامها  لفرنسا  الأوروبـــي  والبرلمان  المتحدة  الأمــم 
عامل كأنها دولة مارقة من 

ُ
المفرط للعنف، معتبراً أنها ت

دول الجنوب. لكنه رفض التطرق إلى مضمون هذا النقد 
ته أيضاً »منظمة العفو الدولية«، في تقرير شديد 

ّ
الذي تبن

اللهجة حيال بــاريــس أصــدرتــه أخــيــراً، وهــو أن سلطتها 
تسعى إلى إعادة النظر في حق التظاهر.

* مدير موقع »شرق 21«

د المعارضة: »نداء السودان« نحو التصــعيد؟
ّ

الاحتجاجات توح

ر المباحثات
ّ

قمة ثلاثية في القاهرة: الاقتصاد يتصد

لاقى انسحاب »نداء السودان«

من »خارطة الطريق« ترحيب 

»تحالف قوى الإجماع«

الاجتماع المقبل

بين القادة الثلاثة 

سيكون قبل نهاية

أيار/ مايو المقبل

دت الاحتجاجات المستمرة 
ّ

وح

في السودان قوى المعارضة تحت 

مظلة تضع في أولوياتها مطلب 

رحيل عمر البشير عن السلطة، بما 

يجعل المشهد أمام خريطة جديدة 

للأحزاب، تبدو المعارضة فيه أقوى 

بشكل غير مسبوق

تقرير

تقرير

تنبئ خطوات بعض قوى المعارضة بتصعيد قد يأخذ بالمشهد نحو المواجهة )أ ف ب(

تناولت القمة 7 ملفات تمحورت حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون )الأناضول(

فرنسا تجنح نحو الاستبداد

مقالة تحليلية

عام 2016، ومن ثم ترحيب »تحالف 
ــاع الــوطــنــي« المـــعـــارض،  ــمـ قـــوى الإجـ
الــــــــذي يـــضـــم أحـــــــــزاب »الـــشـــيـــوعـــي« 
ــث الأصــــــــل« و»الــــنــــاصــــري«  ــعــ ــبــ و»الــ
وقــوى مــن المجتمع المــدنــي، فــي بيان 
حصلت »الأخــبــار« على نسخة منه، 
بــالــخــطــوة، بــالــقــول »إن مــوقــف قــوى 
نداء السودان... يجد منا كل التقدير 
والاحترام«، وإن قوى المعارضة باتت 
ــدة وتــمــاســكــا حــول  ــ ــيـــوم أكـــثـــر وحـ الـ
الــنــظــام  »هــزيــمــة  لـــ الــجــمــاهــيــر  إرادة 

وإسقاط أجندة الإسام السياسي«.
ويــــــــرى مــــراقــــبــــون أن إعــــــــان »نــــــداء 
الــــســــودان« الانــســحــاب مـــن »خــارطــة 
الـــــــطـــــــريـــــــق« يــــعــــنــــي أنــــــــــه »يــــخــــتــــار 
ــــو الـــعـــمـــل المـــســـلـــح«،  ــــر وهـ طـــريـــقـــا آخـ
ــمــــر  ــادي فـــــي »المــــؤتــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا قـــــــال الـ ــمــ كــ
ــــق،  ــديـ ــ ــــصـ ــي«، إبــــــراهــــــيــــــم الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ
أمس،  الروسية  »سبوتنيك«  لوكالة 
خصوصا أن اجتماع »نداء السودان« 
الـــبـــاد، الأول عقب  المـــعـــارض خــــارج 
عــــودة رئــيــســه الـــصـــادق المـــهـــدي يــوم 
ناقش بحسب  الاحتجاجات،  انــدلاع 
ــراك الـــثـــوري  ــحــ ــيـــان، »تـــوســـيـــع الــ ــبـ الـ
وتنظيمه  وتعميقه  أدواتـــه  وتنويع 
بــصــورة قــاعــديــة واســعــة، عبر لجان 
ــــرى والأحــــــيــــــاء، لمـــقـــاومـــة  ــقـ ــ ــدن والـ ــ ــ المـ
حن  إلــى  لقمعه...  النظام  مخططات 
الوصول للفعل الحاسم الذي يسقط 

النظام ويُحدث الانتقال الشامل«.
ــي الـــســـاحـــة  ــ ــــل فــ ــــاصـ ــــحـ الـــتـــغـــيـــيـــر الـ
السياسية يضع البشير على مسافة 
ــواءً  واحــــــدة مـــن جــمــيــع الأحــــــــزاب، ســ
كــانــت فـــي المـــــوالاة أم فـــي المــعــارضــة، 
ــح 

ّ
لــكــن لــيــس بــلــبــاس »قــومــي« كــمــا لم

فـــي خـــطـــاب »حــــل الــحــكــومــة وإعــــان 
ــل بــلــبــاس  ــوارئ« قـــبـــل شـــهـــر، بــ ــ ــطــ ــ ــ ال
»انعزالي« دفعه إلى أن يحيط نفسه 
بالمقربن منه بقرارات، آخرها أول من 
أمس، عنّ فيها حاكم شمال كردفان 
السابق، أحمد محمد هارون، القريب 
مــنــه، مــســاعــداً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
بعدما منحه كل سلطاته في رئاسة 
حــــزب »المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« الــحــاكــم، 
الـــحـــزب  ــي  فــ الأول  ــل  ــرجــ الــ لــيــصــبــح 

ورئيسا بالوكالة له.

ضــــــرورة اســتــثــمــار الإمـــكـــانـــات الــتــي 
يتيحها التواصل الجغرافي، وتكامل 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، 
 ظـــروف دقيقة تمر بها الأمــة 

ّ
فــي ظــل

ــديـــات غــيــر مــســبــوقــة  الـــعـــربـــيـــة، وتـــحـ
يواجهها الأمن القومي العربي«.

بـــــــدوره، اعــتــبــر عــبــد المـــهـــدي انــعــقــاد 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــول كــ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــطــ ــقــ ــة »نــ ــ ــمّـ ــ ــقـ ــ الـ
مستقبل العاقات المشتركة ومصالح 
الــــــشــــــعــــــوب«. ووفــــــــــق بــــــيــــــانٍ لمــكــتــبــه 
الإعـــامـــي، فـــإن »الاتـــفـــاق ســيــفــرح به 
تلعبه  الــذي  الكبير  لــلــدور  الكثيرون، 
ــدول الـــثـــاث«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »فــي  الــ
مــقــدمــة اهــتــمــامــات الــقــمــة، المــشــاريــع 
ــار، والإســـكـــان،  ــمــ الاقـــتـــصـــاديـــة، والإعــ

والكهرباء«.
)الأخبار(

»وصمة« اليسارية 

»العمل« غير لـ

 دقيقة، وهي لإبعاد 

الناخبين عنه

يحيى دبوق

ــــزب »الـــعـــمـــل«  ــيـــس حـ يـــتـــفـــاءل رئـ
الإسرائيلي، آفي غباي، بالحديث 
عن إمكان توليه رئاسة الحكومة 
المقبلة، في إشارة منه إلى إمكان 
ــوزه بــالــعــدد الأكـــبـــر مـــن مقاعد  فــ
 غـــبـــاي زائـــــدٌ 

ُ
ــاؤل ــ ــفـ ــ الـــكـــنـــيـــســـت. تـ

»الـــعـــمـــل«  إن  إذ  مــــفــــرط،  وربــــمــــا 
الـــذي كـــان، يصعب أن يــعــود كما 
تأسس  )هاعفودا(  »العمل«  كــان. 
انـــدمـــاج حــزب  نتيجة   1968 عـــام 
ــزبــــن  »مــــــبــــــاي« الــــتــــاريــــخــــي وحــ
ــدوت  ــ ــريـــن هــمــا »أحـ عــمــالــيــن آخـ
ــكـــن مــن  هــــاعــــوفــــدا« و»رافــــــــــــي«. لـ
ــــل« هــو  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــة عـــمـــلـــيـــة، »الـ نــــاحــ
»مــــــبــــــاي«، الــــحــــزب  اســـــتـــــمـــــرار لـــــــ
الــعــمــالــي الاشـــتـــراكـــي الــتــاريــخــي 
 ،

ً
ــــل طــــويــــا ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــذي حــــكــــم إسـ

مــخــتــلــفــة،  تـــســـمـــيـــات  ــبــــر  عــ وإن 
عــــام 1939. ومــع  تــأســيــســه  بــعــد 
تـــغـــيـــرت  نــــفــــســــه  »الــــــعــــــمــــــل«  أن 
أســـمـــاؤه بــعــد إعـــانـــه، بــمــا عــرف 
إلى »الاتحاد  »المعراخ« وصولًا  بـ
الــــصــــهــــيــــونــــي« أخــــــيــــــراً نــتــيــجــة 
انـــدمـــاج أو تــحــالــفــات، فــإنــه عــاد 
ــمـــل«،  ــعـ ــراً إلـــــى تــســمــيــتــه »الـ ــيــ أخــ
وهــــــو الاســـــــم الـــــــذي يــــخــــوض بــه 
الانتخابات المقبلة في التاسع من 

الشهر المقبل.
ــة »الــــعــــمــــل« فــي  ــانـ ــكـ تــــراجــــعــــت مـ
ــن، فـــلـــم يــعــد،  ــريــ ــيــ الـــعـــقـــديـــن الأخــ
ــا لـــســـنـــوات مــــا قـــبـــل 2000،  خـــافـ
التأثير الأول في قرارات  صاحب 
تل أبيب، بل تحوّل إلى ما يشبه 
حـــزبـــا هــامــشــيــا. يـــعـــود ذلــــك إلــى 
أسباب، منها ما يرتبط بالمجتمع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــــفــــســــه، وزيــــــــــادة 
مــــنــــســــوب تــــــشــــــدده ويـــمـــيـــنـــيـــتـــه 

ــتـــســـويـــة مــع  مــــع فـــشـــل عــمــلــيــة الـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــلــمــس إمــكــان 
فــــــــرض الإمــــــــــــــــــاءات، بــــــل إنــــهــــاء 
مزيد  عبر  الفلسطينية  القضية 
مــن الــتــطــرف، خــاصــة مــع تقلص 
أهـــمـــيـــة فــلــســطــن لـــــدى الأنــظــمــة 
الــعــربــيــة، وتـــوجـــه مــعــظــمــهــا إلــى 
التطبيع والتحالف مع الاحتال.

الشخصيات  لــغــيــاب  كـــان  كــذلــك، 
على  القيادية  الكاريزما  صاحبة 
ــيــــد بــن  رأس »الــــعــــمــــل«، مـــثـــل دافــ
غــــوريــــون وإســــحــــاق رابــــــن، دور 
قيادي  فآخرُ  مكانته،  تراجع  في 
ذي كاريزما هو رئيس الحكومة 
الــســابــق إيــهــود بـــاراك الـــذي ثبّت 

ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــإسـ لـ
لا  أن  ــده  ــ ــهــ ــ عــ ــي  ــ ــ فـ
إمــــكــــان لــلــتــســويــة 
الفلسطينين،  مع 
الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
صـــــــفـــــــة الــــــيــــــســــــار 
ـــصـــف بها 

ّ
الـــتـــي ات

تاريخيا  »الــعــمــل« 
لــــــــــــــــــــــــدى مــــــعــــــظــــــم 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن 
مرادفا للتنازل با 
طـــائـــل عـــن الأرض 

ــدّ مــــن نــاحــيــتــهــم »حــقــا  ــعـ ــتـــي تـ الـ
تاريخيا« لهم.

ــا لـــذلـــك إلـــى  ــقـ تــــحــــوّل الـــيـــســـار وفـ
ــادات ذات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال تـــبـــعـــد  ــة  ــ ــمـ ــ وصـ
ــنـــهـــي خــدمــتــهــا  ــة الــــتــــي تـ ــانــ ــكــ المــ
ــة أركـــــــان الـــجـــيـــش عــن  ــاســ فــــي رئــ
الانضمام إلى »العمل«، خوفا من 
رة لمعظم الجمهور. 

ّ
الوصمة المنف

بالنتيجة؛  مرتبطان  والــعــامــان 
تبتعد عن  الرائدة  فالشخصيات 
الــــحــــزب، فــيــمــا تــتــقــلــص مــكــانــتــه 
سواء  الشخصيات،  هذه  لفقدانه 

من جنرالات سابقن أو شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــضـــرمـــة. والمــحــصــلــة 
تــحــوّل »الــعــمــل« مــن حــكــم إســرائــيــل 
إلى حزب يسعى إلى الفوز بالمرتبة 
نتيجة  ــة، وهــــي  ــعـ ــرابـ الـ أو  الــثــالــثــة 
تعدّ أقصى ما يمكن أن يصل إليه، 
إن وصـــل بــالــفــعــل، فــي الانــتــخــابــات 

المقبلة.
»العمل«  لـ اليسارية  »وصــمــة«  لكن 
غير دقــيــقــة، وإن كــانــت تــتــردد لدى 
الناخبن  اليمينية لإبعاد  الأحــزاب 
عنه. ففي الــواقــع، هــذا الــحــزب، وإن 
كــانــت أجــنــدتــه اشــتــراكــيــة تاريخيا، 
فــإنــه بـــات حـــزب يــســار الـــوســـط من 
دون أجــنــدة واضــحــة حــيــال معظم 
كانت  التي  القضايا 
الانتخابات  ــخــاض 

ُ
ت

حــولــهــا، وخــاصــة ما 
يــــرتــــبــــط بـــالـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، رغـــم 
ـــن فـــي  ــكــ ــ أنــــــهــــــا لـــــــم تـ
الحالية  الانتخابات 
مـــــــــحـــــــــل ســـــــــجـــــــــالات 
وبـــرامـــج بــن أحـــزاب 
ــــوس الـــســـيـــاســـي  ــقـ ــ الـ
فـــــــــــــي إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل. 
وإحــــــــــــــــــــــدى ســــــمــــــات 
التراجع هي رئيس الحزب الحالي، 
غــبــاي، الخالي مــن أي رصيد أمني 
من  جــاء  للمفارقة،  بــل  أو سياسي، 
رحم »الليكود« لينتقل بن الأحزاب 
إلــى »العمل« ليترأسه بعد  وصــولًا 
انــضــمــامــه إلـــيـــه بــأشــهــر مـــعـــدودة. 
هكذا، يخوض »العمل« الانتخابات 
ــه الــتــاريــخــي  مــســتــنــداً فــقــط إلـــى إرثــ
ومحاولة جذب ما أمكن من أصوات 
اليسار ويسار الوسط. أما الوصول 
له،  إنجازاً  إلــى عشرة مقاعد، فيعدّ 
ــاد حــزب  ــقـ وإن كــــان مــبــنــيــا عــلــى إفـ

»مــيــرتــس« الــيــســاري وغــيــره مقاعد 
في الكنيست المقبل.

في غضون ذلك، تظهر استطاعات 
»العمل«،  لـ متواضعة  نتائج  الـــرأي 
بــــن ســبــعــة وتـــســـعـــة مـــقـــاعـــد، وفـــي 
ــرة، لــيــصــطــف في  ــال عـــشـ أحـــســـن حــ
التأثير  ثم  ومــن  بنتيجتها،  المكانة 
فــي الــقــرار الإســرائــيــلــي، إلـــى جانب 
ــزاب الــصــغــيــرة، مــع أمـــل وحيد  الأحــ
أبــيــض«  يــفــوز حــــزب »أزرق  أن  فـــي 
ــادة رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــتـــس، ومـــــن ثــم  ــانـ ــابـــق بــيــنــي غـ الـــسـ
تأليف الحكومة المقبلة، إن استطاع 
»العمل«  ، وهو ما يضمن لـ

ً
ذلك فعا

أن يـــكـــون فـــي الائــــتــــاف الــحــكــومــي 
المقبل، في حكومة وسطية يسارية 
قد تكون أيضا مدعومة من أعضاء 
مـــن الــكــنــيــســت مـــن فــلــســطــيــنــيــي الـــ 
1948. أيضا، الانتخابات التمهيدية 
ـــشـــكـــل الــائــحــة 

ُ
ــتـــي ت »الـــعـــمـــل«، الـ لــــ

ــا،  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــنـ الانــــتــــخــــابــــيــــة وفـــــقـــــا لـ
تــغــيــب عــن مــراتــبــهــا الــعــشــر الأولـــى 
شـــخـــصـــيـــات عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة 
مخضرمة، خاصة بعد طرد وزيرة 
ليفني،  تسيبي  السابقة  الخارجية 
وإن كان وزير الأمن السابق عامير 
العشرة  بــن  مــرتــبــة  بــيــرتــس يحتل 
الأوائل، وهو صاحب صورة المنظار 
المغلق في حرب 2006 مع حزب الله.

ــبـــدو أن »الـــعـــمـــل«  فــــي المـــحـــصـــلـــة، يـ
 لمــا 

ً
ــا ــ ــويـ ــ الــــــــذي حـــكـــم إســــرائــــيــــل طـ

يــقــارب ثــاثــن عــامــا بعد إنشائها، 
فـــي مــســيــره نــحــو الانـــهـــيـــار قــيــاســا 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــة فــ ــقــ ــابــ ــه الــــســ ــتـ ــانـ ــكـ ــمـ بـ
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة. فــالــحــزب 
ــى الــتــقــلــص،  ــادة إلــ ــريــ يــنــتــقــل مـــن الــ
ــار، مــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــا إلــــــى الانـ ــقــ ــا لاحــ ــ ــمـ ــ وربـ
لـــم تـــحـــدث مـــفـــاجـــآت لا تـــبـــدو أنــهــا 

منظورة.

الانتخابات الإسرائيلية:

 حزب »العمل« من الريادة... إلى الهامش

ة إضاء
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صوّت البرلمان العراقي، أمس، بالإجماع، على 
إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، 
إثــر حــادثــة غــرق الــعــبّــارة فــي مدينة المــوصــل، 
أغــلــبــهــم  ــخـــصٍ  بـــحـــيـــاة مـــئـــة شـ ــتــــي أودت  ــ وال
نــســاء وأطـــفـــال، فــي حــين لا يـــزال 63 ضحية 
عمليات  استمرار  رغــم  الآن،  حتى  مفقودين 
البحث. وجاء التصويت بناءً على طلب رئيس 
الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي، إثــر المــأســاة التي 
ان هذه المدينة، والتي ما زالت 

ّ
تعرّض لها سك

تعاني دمار معارك امتدت لأشهر حتى تمت 
في  »داعـــش«  تنظيم  مــن سيطرة  استعادتها 
تموز/ يوليو 2017. ووفقاً للنص الدستوري، 
بالأغلبية  المحافظ  إقالة  النواب  لمجلس  يمكن 
المطلقة، بناءً على اقتراح يقدّمه رئيس الوزراء. 
التحقيقات  اســتــكــمــال  ــقــرار  ال تضمن  كــذلــك، 
بــخــصــوص الــحــادثــة، ومــحــاســبــة المــقــصّــريــن، 
الــحــادث شــهــداء، وتعويض  واعــتــبــار ضحايا 
ذويــهــم، مــع ضــمــان حــق هـــؤلاء بــالــلــجــوء إلــى 

القضاء. 

البرلمان يقيل

 محافظ الموصل
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◄ إعلانات رسمية ►
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◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

ــيـــة  ــنـــسـ غـــــــــــادر الــــــعــــــامــــــان مـــــــن الـــجـ
البنغادشية

JAHANGIR MIAH
MOHAMMAD SAGOR KHAN

مــــــن شـــــركـــــة غـــــريـــــن نــــــــات لـــهـــنـــدســـة 
يعرف  لمن  اباغنا  الــرجــاء  الحدائق, 
عنهم شيئا على الأرقام 03/561713 

أو 03/203499

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية رقم 2017/1059
المنفذة: رندا جومانا صحناوي - وكيلها 

المحامي فادي شلفون. 
المنفذ عليها: سام ايليا عــازار - وكيلها 

المحامي جورج ابو حيدر.
ــادر عــن  ــرار الــــصــ ــقــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الــ
ــة فــــي جــبــل  ــيـ ــئـــنـــاف المـــدنـ ــتـ مــحــكــمــة الاسـ
لــبــنــان الــغــرفــة الــعــاشــرة قـــرار 2017/168 
بتصديق  القاضي   2017/10/26 تــاريــخ 
الحكم المتضمن الزام المدعى عليها بدفع 
مبلغ /250500/د.أ. مع الفائدة القانونية 
مـــن تـــاريـــخ المــطــالــبــة الــقــضــائــيــة ولــغــايــة 

الدفع الفعلي عدا اللواحق. 
تاريخ تحول قرار الحجز: 2018/4/3.

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2018/4/4.

المطروح للبيع: القسم 14من العقار 2347 
قرنة شهوان. مدخل ودار وطعام ضمنها 
مـــدفـــئـــة "لـــلـــديـــكـــور" ومـــمـــر وثــــــاث غـــرف 
ومطبخ وثــاث حمامات وثــاث شرفات. 
الحق  بملكية  يــشــتــرك  167م2  مــســاحــتــه 
تخطيط  تــصــديــق   IIIو  I ــم  رقــ المــخــتــلــف 
يد على قسم  بالمرسوم 74/8369. وضــع 
ان  أ.ط.م.  بالقرار 80/401  العقار  من هذا 
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق. 
اطلع المشتري على نظام الملكية والحقين 
احتياطي  بهما. حجز  وقبل    IIIو  I رقــم 
اســـتـــحـــضـــار   .2010/363/363 رقــــــــم 
رقم  احتياطي  حجز   .2010/676 دعـــوى 
2015/169/169. حول الحجز الاحتياطي 
تنفيذي  حجز  الــى   2010/363/363 رقــم 
بالمعاملة رقم 2017/1059. محضر وصف 
2017/1059 لمصلحة المنفذة سام عازار.
قيمة التخمين /242150/ دولار أميركي.

قيمة الطرح /145290/ دولار أميركي.
ــاء الــواقــع  ــعـ المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الاربـ
عشرة  الحادية  الساعة   2019/4/10 فيه 
قــبــل الــظــهــر امــــام رئــيــس دائـــــرة التنفيذ 
فــي محكمة المـــتن، فعلى راغـــب الــشــراء ان 
يـــودع قبل المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يستفيد من الزيادة وعليه خال عشرين 
بما  والنفقات  والرسوم  الثمن  دفع  يوماً 

فيه رسم الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكلته  مسلماني  حــســين  يــوســف  طــلــب 
رسميه اسماعيل عليان شهادة قيد بلد 

ضائع للعقار 70 شمع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب جــعــفــر يــوســف نــعــمــه بــوكــالــتــه عن 
ــتـــه فــاطــمــه  عـــبـــاس مــحــمــد كـــنـــعـــان لمـــورثـ
ابـــراهـــيـــم رعــــد ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 831 بازوريه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

امون  ابراهيم محمد علول لمورثته  طلب 
حــســن ديـــب المــعــروفــه بــامــون حــســن ديــب 
بـــدل ضــائــع للعقار  مــاضــي ســنــد تمليك 

826 عيتيت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

مي  عــن  بوكالته  قاسم  علي  طلب حسين 
قسطنطين  هيانه  لمورثتها  مطران  جــان 
الــــــوارد اســمــهــا عــلــى الصحيفة  صــالــحــه 
ايلين قسطنطين صالحه والتي  العقارية 
هي نفسها استناداً الى افادة المختار سند 

تمليك بدل ضائع للعقار 198 محيليب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت فاطمه محمد علي دهيني لمورثتها 
امينه محمد عز الدين سندي تمليك بدل 

ضائع للعقارين 209 و450 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد علي سعيد زيات لمورثه محمد 
صــالــح جــابــر ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقارات 236 و230 و300 و488 طيردبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــلــــبــــت فــــاطــــمــــه مــــحــــمــــد عــــلــــي دهـــيـــنـــي  طــ
بــوكــالــتــهــا عـــن مــحــمــد ســلــيــم عـــز الــديــن 
لمورثته امنه محمد عز الدين سند تمليك 

بدل ضائع للعقار 450 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عادل كامل وطفا لموكله منيف علي 
جفال سند تمليك بدل ضائع للعقار 448 

بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب مخايل عبود عبود شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 110 حيتولي. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــلــــي صـــعـــب بـــوكـــالـــتـــه  طـــلـــب المــــحــــامــــي ايــ
عــن رنـــده الــدكــتــور نــزيــه الــبــزري لمورثها 
مــصــبــاح الـــحـــاج عــلــي الـــبـــزري ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 7/709 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مسبل احــمــد آغـــا ســنــد بـــدل ضائع 
للعقار 22/2111 الدكرمان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب نقولا عازر السيقلي لموكله انطوان 
يــوســف الــحــداد سند بــدل ضــائــع للعقار 

1269 مية ومية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي تيدي الخوري بوكالته عن 
المحامي رفيق هاشم لموكلته مي حسيب 
الرسامني سندات بدل ضائع للعقارات 1 

و2 سنيبر و490 تفاحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في صيدا 
طــلــب مــحــمــد عــلــي خــلــيــفــة لمــوكــلــه رضــا 
محمد زرقط سند بدل ضائع للعقار 730 

الخرايب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت نـــهـــاد نــعــيــم خــلــيــل جـــرجـــس رزق 
شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1415 

بتدين اللقش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب المحامي محمد يونس بوكالته عن 
حسين محمد سامي لمورثه محمد سليم 

ســامــه شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 
2552 روم. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار - الدائرة الاداريــة المكلفين 
ـــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 

 RR182038935LB  2018/10/11 2019/01/22  2816172  وسام ابراهيم يعقوب 1 

 RR182039388LB  2018/10/16 2019/01/22  2980094  ايلي بهيج الاشقر 2 

 RR182039533LB  2018/10/16 2019/01/23  506643  خالد محي الدين السيد 3 

 4 NABOUT CHICKEN S.A.R.L .2746010  نبوت تشيكن ش.م.م  RR182039581LB  2018/10/16 2019/01/22 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 444

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار - الدائرة الاداريــة المكلفين 
ـــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 

 RR195781483LB  2018/12/13 2018/12/21  221635  علي خضر مظلوم 1 

 RR195781497LB  2018/12/13 2018/12/21  3512178  عبده خضر مظلوم 2 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 444

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار - الدائرة الاداريــة المكلفين 
ـــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 

 RR182037807LB  2018/09/13 2019/01/08  12221  شركة غاز عكار ش.م.م. 1 

 شركة عبدالحميد سلمى وشــركــاه – 2 
يارا لتجارة المواد الغذائية 

 2780305  RR182037824LB  2018/09/13 2019/01/10 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 444

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار - الدائرة الاداريــة المكلفين 
ـــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 

 RR182038918LB  2018/10/02 2019/01/08  751669  شركة الثائر – المجموعة المتحدة ش.م.م. 1 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 444

اعلان بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ 
زغرتا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1159
المــنــفــذ: محمد احــمــد مــحــي الــديــن وكيله 

المحامي طال العلي
المنفذ عليهما: منى بدر يونس – وميشال 
طوبيا اصــالــة ووكــالــة المقيمان فــي علما 

 وحالياً مجهولي محل الاقامة
ً
اصا

بمبلغ  تــأمــين  عقد   –  1 التنفيذي:  السند 
 52000 مجموعه  مــا  بــديــن   = 39000د.أ.( 

د.أ. عدا الفوائد واللواحق.
2 – سند دين بمبلغ 13000 د.أ.

تاريخ قرار الحجز: 2012/11/21
تاريخ تسجيله: 2012/12/1

تاريخ محضر وصف العقار: 2013/2/4
رقم  العقار  كامل  للبيع:  المــطــروح  العقار 
/687/ علما مساحته 1596 م2 وهو كناية 
عن اربع ابنية وخزان ماء من الباطون في 

زاوية العقار.
الــعــقــار  مـــدخـــل  عـــنـــد  يـــقـــع  ــنـــاء الاول:  ــبـ الـ
مــن جهة الــغــرب مــؤلــف مــن طــابــق سفلي 
الـــى  تــقــريــبــاً ويــــوجــــد  بــمــســاحــة 150 م2 
ــون يـــــــؤدي الـــى  ــاطــ ــبــ الــ ــه درج مــــن  ــبـ ــانـ جـ

السطح وتحت الدرج هناك غرفة.
الــبــنــاء الــثــانــي: مــؤلــف مـــن طــابــق ارضـــي 
ثـــاث غــرف  يــتــألــف مــن  بمساحة 125 م2 
ــــوم وصــــالــــون ومـــطـــبـــخ وحــــمــــام بــاطــه  نـ
ــن الـــداخـــل  ــــون مــ ــــدهـ ــن الـــســـيـــرامـــيـــك ومـ مــ
ــد  ــديـ ــة مـــــن الـــحـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــيــــك الــ ــابــ ــبــ والــــشــ
والـــزجـــاج وهـــو مــشــغــول مــن الــســيــد فايز 

العمر.
البناء الثالث: طابق ارضي بمساحة 100 
م2 وهــــو غــيــر مــكــتــمــل بــعــد عــلــى احــجــار 
الباطون وله درج من الباطون يؤدي الى 

السطح.
ــع: مـــؤلـــف مـــن طـــابـــق سفلي  ــرابــ الــبــنــاء الــ
القديم  الحجر  مــن  وهــو  م2   45 بمساحة 
ومقطع بــاحــجــار الــبــاطــون طــابــق ارضــي 
مــؤلــف مــن غــرفــتــين لــلــنــوم ومــمــر وحــمــام 
ــمــــاويــــة وهــــــو قــيــد  ومـــطـــبـــخ وفـــســـحـــة ســ

الانتهاء من الترميم.
بدل التخمين: 110616 د.أ.

بدل الطرح المخفض: 99555 د.أ.
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاربــعــاء 
الظهر  بعد  الثانية  الساعة   2019/5/26
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا في محكمة 

زغرتا.
ــل المـــبـــاشـــرة  ــبـ عـــلـــى الــــراغــــب بـــالـــشـــراء وقـ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لامر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاما  يتخذ  وان 
والا عـــد قــلــمــهــا مــقــامــاً مــخــتــار لـــه وعليه 
الــصــحــيــفــة العينية  قــيــود  الاطـــــاع عــلــى 
للعقار موضوع المزايدة وان يدفع رسوم 

التسجيل والدلالة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

إعلان 
ــادر عـــن مــحــكــمــة صــــور المــدنــيــة غــرفــة  ــ صـ

الأحوال الشخصية 
الرئيس محمد مازح 

بتاريخ 27 -12 -  2018 تقدمت المستدعية  
كارمن لويس نور بطلب حصر ارث سجل 
مــارغــريــت  لــلــمــرحــومــة   2018  /668 بــرقــم 
أبو بشارة بورثتها بشارة وكارمن     من 
زوجها  المتوفي قبلها لويس بشارة نور 
يــطــلــب مــمــن لــديــه إعـــتـــراض أن يــتــقــدم به 
ــــات الــــدوام  ــذه المــحــكــمــة ضــمــن أوقـ ــام هـ أمــ
الــرســمــي وخــــال خــمــســة عــشــر يــومــاً من 

تاريخ نشر هذا  الإعان 
رئيس القلم إبراهيم حمود

اعلان قضائي 
تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فــــي صــيــدا 
برئاسة القاضي فرنسوا الياس وعضوية 
ــلـــي بـــومـــراد  الــقــاضــيــين ريـــمـــا عـــاكـــوم وايـ
 Khalifeh Shipping شركة  عليها  المــدعــى 
مــن  لـــحـــضـــور   – قـــنـــاريـــت  عـــنـــوانـــهـــا   line
نسخة  المحكمة لاستام  قلم  الــى  يمثلها 
عن اوراق الدعوى رقم 2019/326 المقامة 
 Pss Marine Bunkering LTD المدعية من 
والــجــواب خــال عشرين  بموضوع مالي 
اباغكم  يتم  والا  النشر  تــاريــخ  مــن  يوما 
الحكم  بقية الاوراق والــقــرارات باستثناء 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

اعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سام الغوش 

كلمات متقاطعة

عرف أيضاً بالنابض – مدينة إيرانية - 2- مال 
ُ
1- آلة في الساعة تحرّك دواليبها ت

كثير – خاف شراء – 3- صفة شخص من السودان يتميز بالجلد الأسود والشعر 
الجعد والشفة الغليضة والأنــف الأفطس – عائلة شــاه إيــران – 4- منطقة وشــارع 
ــطــلــق على 

ُ
فــي بــيــروت – وعـــاء الــخــمــر – 5- حــبــس الــشــخــص فــي الــحــرب – صــفــة ت

الحصان – 6- رجع وعطف – إحدى الآلات الموسيقية – 7- دولة أميركية ذات نظام 
تلقائي   – بلموبان  عاصمتها  البريطانية سابقاً  هــنــدوراس  دســتــوري هي  ملكي 
أوتوماتيكي – 8- ترجع من السفر – يحفر البئر – 9- المسامير اللولبية – 10- رئيس 

حكومة لبناني سابق

أفقيا

الجمهوريات  ضمن  الفيدرالية  الطبيعة  ذات  الإســامــيــة  الجمهوريات  إحـــدى   -1
السوفياتية السابقة عاصمتها طشقند – 2- نطعن بالرمح – حمار الوحش السمين 
القويّ – 3- صــدأ النحاس – كلب بلغة الأطفال – 4- بــوق يُنفخ فيه زمــن الحرب – 
السبيل والطريق – 5- بواسطتي – خوفي وفزعي – أحد الوالدين – 6- أخفق في 
الإمتحان – نسبة الى مواطن من أهل شمال أفريقيا الأصليين المعروفين بالبربر 
– 7- مضيق بين إيران وإتحاد الإمارات العربية يصل الخليج ببحر عُمان – لعاب 
الفم – 8- للإستدراك – حركة مقاومة إسامية في فلسطين – 9- ساسل معدنية 

تكبّل اليدين – للتعريف – خنزير برّي – 10- مطرب لبناني مشهور

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روهينغا – حج – 2- باردو – 3- الحولة – موز – 4- كد – بو – سيوف – 5- ريق – ترفض 
ي – مُبهر – 9- راشيا – مارش – 10- المئة يوم

ّ
– 6- او – ان – بل – 7- ترددات – بيه – 8- ين

أفقيا

1- اكروتيري – 2- والدي – رنا – 3- قاديشا – 4- يبوّب – ود – يل – 5- نالوت – أمام – 6- غرّة 
– راتب – 7- إد – سفن – همّة – 8- وميض – براي – 9- و و – بي – رو – 10- جوزف الهاشم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3120شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:   أمين الرافعي

s u d o k u3 1 2 1

1011

3 1 2 1

3121مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 6 3 1 7 8 2 9 5

7 9 2 5 4 3 1 8 6

1 8 5 9 2 6 4 7 3

6 2 4 8 1 7 3 5 9

5 7 9 2 3 4 6 1 8

3 1 8 6 5 9 7 2 4

9 4 6 7 8 2 5 3 1

8 5 7 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 9 5 8 6 7

4 9 1

6 3 4 7 5

9 1 6 4 2

4 2 1 3

9 8

5 3 8 7

5 8 3 9

1 4 6

7 6 5 3

المــدرســة  بـــارع مــن روّاد  ــام إســبــانــي مــشــهــور )1591-1652( وحــفــار  رسـ
فــي بلنسية. عــاش حــيــاة بوهيمية  والــتــي ظــهــرت  التلوين  فــي  القاتمة 

متحررة
■ 1+6+4+10 = صوت  الــروســي  الصقيع  منطقة   =  11+4+6+9+8+7+3

الماء ■ 5+2 = ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بعد ساعات من انتظار واشنطن ما 
سيخلص إليه وزير العدل الأميركي 
ــام بــــــــار، مـــــن تـــقـــريـــر المــحــقــق  ــيــ ــلــ ويــ
الــــخــــاص المـــحـــامـــي روبــــــــرت مـــولـــر، 
الــروســي المحتمل  فــي شــأن التدخل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــلــعــام 
»الجمهوري«  فيها  فــاز  الــتــي   2016
دونــالــد تــرامــب، أعلنت وزارة العدل 
ــص إلـــى أعــضــاء 

ّ
أن بـــار أرســـل المــلــخ

ـــل  ــائـ الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي ووســ
الإعــــام بــعــد ظــهــر أمــــس، وفــيــه أهــم 

نتائج التحقيق. 
مها 

ّ
وقال وزير العدل، في رسالة سل

إلــــى الــكــونــغــرس وتــــمّ نــشــرهــا، »إن 
بــهــا مــولــر لم  قـــام  الــتــي  التحقيقات 
تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب 
أو أي شخص له عاقة بهذه الحملة 
قــد تــعــاون أو تــوافــق مــع روســيــا في 
جــهــودهــا لــلــتــأثــيــر عــلــى انــتــخــابــات 

هـــذه  فــــي  جـــــاء  كــــذلــــك   .»2016 عـــــام 
أربــع صفحات،  من  المكوّنة  الرسالة 
أن مــولــر »لـــم يــحــســم بــشــكــل نهائي 
احتمال وجود أو عدم وجود عرقلة 
لــعــمــل الـــقـــضـــاء مــــن قِــــبَــــل الــرئــيــس 
الأميركي الحالي«. لكن وزير العدل 
ذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلـــك، بالقول إن 
الــوثــيــقــة الــتــي انــكــبّ عــلــى دراســتــهــا 
مـــنـــذ الــجــمــعــة المــــاضــــي، »لا تــشــيــر 
ــه الــقــيــام  ــرأيــ ــرم يــتــيــح بــ ــ ـــى أي جـ إلــ
أســاس عرقلة عمل  بماحقات على 

القضاء«.
ــه، أعــلــن تــرامــب  وفـــي أول ردّ فــعــل لـ
أن تقرير مولر »بــرّأه بشكل كامل«، 
الـــتـــقـــريـــر كـــان  مـــضـــيـــفـــاً أن إجـــــــــراء 
»معيباً«. ومن على منصّة »تويتر« 
ــرامـــب: »لا تـــواطـــؤ، لا عــرقــلــة،  قــــال تـ
بق أميركا 

ُ
تبرئة كاملة وشاملة. فلن

إلـــى أن التحقيق  عــظــيــمــة!«، مــشــيــراً 

»مــــحــــاولــــة تـــدمـــيـــريـــة غـــيـــر شــرعــيــة 
فـــشـــلـــت«. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
ــــض، ســـــــارة ســــانــــدرز،  ــيـ ــ الـــبـــيـــت الأبـ
مـــن جــهــتــهــا، فـــي بـــيـــان، إن »الــنــائــب 
العام لم يجد أي تواطؤ أو عرقلة«، 
»تبرئة  بمثابة  التقرير  أن  معتبرة 

الأميركي.  للرئيس  وكاملة«  شاملة 
أمـــا الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 
النواب فأعلنت أنها ستطلب مثول 
وزيـــر الــعــدل لــلــردّ عــلــى »تناقضات 

تقرير مولر«. 
)الأخبار، أ ف ب(

تقرير

أعلنت اللجنة القضائية في الكونغرس أنها ستطلب مثول وزير العدل )أ ف ب(

العالم

بعد سنتين من التحقيقات... 

ئ« ترامب!
ّ
مولر »يبر
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المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة كـــمـــا يــحــفــظ 
اللبنانية  والــبــلــدات  الــقــرى  جغرافيا 
الــــــحــــــدوديــــــة. »الــــــــدرايــــــــة بــتــفــاصــيــل 
الجغرافيا من أهم مواصفات المراسل 
ــيــــب فـــــي مـــعـــرض  ــعــ المــــــيــــــدانــــــي«، وشــ
تــأكــيــده عــلــى »الـــخـــوف الإســرائــيــلــي« 
يُعطي مــثــالًا: »الإســرائــيــلــي )المــدنــي( 
ــونــه خــوذة 

ُ
حــن يـــزور الـــحـــدود، يُــعــط

ودرعــا رغم أننا لسنا في حالة حرب 
ــــذي يــجــذب  ــا الـ الآن«. فـــي المــقــابــل »مــ
أهل كفركلا  وعديسة ليبنوا بيوتهم 
مـــتـــاخـــمـــة  أراض  فــــــي  ــم  ــ ــــورهــ ــــصــ وقــ
ــردع« التي  ــ ــة الـ

ّ
لــلــحــدود سِــــوى »مــظــل

 الـــرجـــل، 
ُ

ــقــــاومــــة؟« يـــســـأل تــؤمّــنــهــا المــ
مُـــشـــيـــراً إلــــى أنــــه »مـــقـــابـــل كـــل خــنــدق 
ودشـــمـــة هـــنـــاك، ثـــمّـــة صــــرح أو بيت 

يرتفع هُنا«.

قبالة  رامــيــة  فــي  صيد«  »رحــلــة 

»منطقة الأشغال«

 الحدود« 
ُ

 علي شعيب أو »رفيق
ُ

يعرِف
 عـــن نــفــسِــه، كــيــف يختصر 

ُ
كــمــا يـــقـــول

الـــــــوقـــــــت والمـــــــســـــــافـــــــات فـــــــي جـــــولاتـــــه 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــومــ ــيــ ــه الــ ــبــ و»صــــــــولاتــــــــه« شــ
اعــتــادهــا مــنــذ قــرابــة عَــقــدَيْــن فــي كامل 
ولًا وعَرضا. يكفي 

ُ
المنطقة الحدودية ط

»الــشــخــص المعني«  بـــ ــصــل 
َّ
يــت  أن 

ً
مــثــلا

كــــي يـــتـــجـــاوز الإجــــــــــراءات الــروتــيــنــيّــة 
للدخول إلى »منطقة عسكرية مغلقة«. 
ر الجيش أهــمــيّــة مــا أقــوم  يــقــول: »يُــقــدِّ

الــلازمــة   التسهيلات 
َّ

بــه ويــقــدّمــون كـــل
الــحــدود«.  والــضــروريــة لحركتي قــرب 
ــة )بــنــت  ــيــ ــريـــق إلـــــى بـــلـــدة رامــ فــــي الـــطـ
جــبــيــل(، يــشــيــر إلـــى جــبــل الــجــرمــق أو  
ــيـــرون« مــقــابــل مــــارون الـــراس  جــبــل »مـ
وعــيــتــرون، حــيــث يــضــع الــعــدو منصّة 
ة في فلسطن  »باتريوت« في أعلى قمَّ
ة. يقول: »قريبا من تلك المنطقة، 

ّ
المحتل

ــة تابعة  سقطت أخــيــراً طــائــرة مــروحــيَّ
لـــشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــعــد 
المرتفعة«.  بــأحــد الأعــمــدة  اصــطــدامــهــا 
ــتـــه«  »عـــدسـ ـــ مــــا لا يـــــرصـــــدُه شـــعـــيـــب بـ
الــخــاصــة يــتــابــعــه حــتــمــا عــبــر الإعــــلام 
 

ُ
يُحاول الإلكترونيّة.  ومواقعه  العِبري 
أن لا يفوته أيّ تفصيل على مقربة من 
الــحــدود مــع لبنان. يــكــاد لا يــمــرُّ حدث 
أو مــنــاســبــة عــلــى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
إلا ويـــكـــون لـــه فــيــه بــصــمــتــه الــخــاصــة. 
ــــصــــالًا 

ّ
ـــى شـــعـــيـــب ات

ّ
يـــحـــصـــل أن يـــتـــلـــق

ــلــــدة مــيــس  ــنــــن مــــن بــ مــــن أحـــــد المــــواطــ
 أحـــد المــواطــنــن 

ّ
الــجــبــل يُــخــبــره فــيــه أن

ــلــــدة. يــثــق  ــبــ قـــضـــى غــــرقــــا فــــي بــــركــــة الــ
المهنيّة،  ته  وبمصداقيَّ بالرجُل  الناس 
والـــنـــاس هـــم رصـــيـــده الأســـاســـي على 
 بـــأحـــداث كــثــيــرة من 

ُ
ــــرف مــا يــقــول: »أعـ

ــدر الإمـــكـــان  حـــــــاول قــ
ُ
خــــلال الــــنــــاس، وأ

الــــحــــالات  ــــي  فـ ــا  ــمـ ــيّـ ــا لا سـ ــهـ ــيـ ـ
ّ
ــط أغـ أن 

الإنــســانــيّــة الـــطـــارئـــة«. لا يــنــســى خــلال 
ــوَراً لها دلالــة  صُــ »رحــلاتــه« أن يلتقط 
فارقه 

ُ
أو رمزيّة أو جماليّة. الكاميرا لا ت

يْ صقر. على 
َ
ة. يمتلك شعيب عين

ّ
البت

طريق فرعيّة، رَصَد هُدهُداً من مسافة 
ــاص« مــن نوع 

َّ
ليست قصيرة. هــو »قــن

آخـــــر. قــبــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، تــمــكــن من 
ليبلغ  ــرَة  وعِـ جغرافية  منطقة  اجتياز 
»الــراهــب«  لموقع  مقابلة  قريبة  منطقة 
شرف على عيتا الشعب حيث العلم 

ُ
الم

الإسرائيلي يقابل العلم اللبناني على 

ر أن  ر يــوم قــرَّ
ُ
لا يــزال علي شعيب المــولــود في بــرج حمود عــام 1970، يذك

يغادر مكان إقامته في الشيّاح وينتقل بمفرده للعيش في قريته الشرقيّة 
حِب الاطلاع عن قرب على حركة المقاومة ضد 

ُ
)النبطية( عام 1986. »كنت أ

ه 
ّ
بأن البارع  والحِرفيِّ  الضرير  لوالده  يُديِن  الذي  الرّجُل  الإسرائيلي«.  العدو 

ه »الثورجيّة«  رُ أيضاً كيف كانت أمُّ
ُ
عزّز بداخله الثقة بنفسه وبقدراته، يذك

أيام  »تي. أن. تي« في  الـ تهرّب السلاح للمقاومين وتأتي لهم بأكياس مادة 
ب علي شعيب في سنٍّ  الاحتلال. كان من الطبيعي، في هذا المناخ، أن يتشرَّ
الإعــلام عام  بــدأت رحلته مع  الاحــتــلال.  المقاومة في مواجهة  رة فكرة 

ّ
مبك

ل  »الوحدة الإعلامية« في الجنوب. كانت أوَّ 1992 في إطار ما كان يُعرَف بـ
صورة التقطها للسيد عباس الموسوي في جبشيت يوم اغتياله. والمفارقة 
أنها كانت آخر صورة للموسوي أيضاً. لاحقاً عمل مصوّراً لقناة »المنار« 
 لإذاعة »النور« مواكباً الاعتداءات الاسرائيلية في المناطق المتاخمة 

ً
ومراسلا

الهواء في  له على  أوّل رسالة مباشرة  السابق. لا ينسى  »الحزام الأمني«  لـ
حرب تموز 1993 حيث لم يكن لديه حينها أيّ تجربة مسبقة على الشاشة. 
التطورات  وشــرحــت  الكاميرا  وثبّتت  بالضيعة  ا 

ّ
عن تلة  ع  طلعت  »بوقتها 

الميدانية وختمت الرسالة حينها بموقف مُضحِك«. لاحقاً تابع شعيب عمله 
أبريل  )نــيــســان/  الغضب«  »عناقيد  حــرب  ــى 

ّ
وغــط تقارير  ومُــعــدّ  كمصوّر 

الفعلية  البداية  بمثابة  اعتباره  الــذي يمكن  عــام 1999  إلــى   
ً
1996( وصــولا

لمسيرته الحالية. 
لت أيام تحرير الجنوب )2000( نقلة نوعية في حياته المهنية، إذ كان 

ّ
شك

شعيب من أوائــل الصحافيين الذين دخلوا إلى قرى القنطرة وديرسريان 
ــا 

ّ
ــى. »كــن ــ والــطــيــبــة وغــيــرهــا وســجــلــوا بــالــصــوت والـــصـــورة الــلــحــظــات الأولـ

ل شــي فــيــلــم«. يشير إلــى واحـــد مــن أبــرز 
ّ
ــو عــم نمث

ّ
عايشين بالخيال كــإن

ات الوزّاني التي 
ّ
فصول معركة التحرير بالنسبة له وهي اكتشاف مضخ

المياه. يقول: »حصل الأمر بمساعدة  كانت عبرها تقوم إسرائيل بسرقة 
 لي لإنتاج أوّل تقرير تلفزيوني 

ً
راعي أغنام يعرف المنطقة جيداً وكان دليلا

وثائقياً  وأنتج  الحدود  ترسيم  فريق  رافــق شعيب لاحقاً  ات«. 
ّ
المضخ عن 

بعنوان »حتى آخِــر شبر«، وواكــب عــودة الأهالي إلى قراهم وعملية إعادة 
ــزارع شبعا  ومـ الغجر  وقضية  الخيام  معتقل  تحرير  وتــداعــيــات  الإعــمــار 
ة قليلة من المراسلين 

ّ
وغيرها. في حرب تموز 2006، بقي علي شعيب مع قل

في »القطاع الشرقي« عندما اشتدت وتيرة القصف الإسرائيلي. أصرّ على 
بث »صور الحياة« تحت وابل النيران من كفركلا وبلدات حدودية أخرى. 
ك إحكي ما 

ّ
صلوا فيّي يقولولي: ضل

ّ
الناس يت يقول: »خلال الحرب كانوا 

الحرب، كان شعيب  تلك  المنطقة«. في  يعني سقطت  إذا بتسكت  تسكت، 
يرى أنّ الحرب النفسية هي جزء لا يتجزّأ من المعركة. »كنت شوف وين عم 
بيكذب الإسرائيلي وروح بث صورة معاكسة. مرّة ادّعوا أنهم دخلوا على 
ة حيث 

ّ
الخيام فيما حقيقة الصور كانت من داخل مستعمرة المطل سهل 

يوجد هناك شجر كينا«. يضيف: »طلعت عالهوا وقلت اللي بيعرف سهل 
 ملموساً على كذب 

ً
الخيام بيعرف إنو ما في شجر كينا، كنتُ أريد دليلا

لت مواجهة العديسة بين الجيش اللبناني وجيش 
َّ
الرواية الإسرائيلية«. شك

ات شعيب المهنية والشخصية حيث 
ّ
الاحتلال )2010( واحدة من أبرز محط

صيب إصابة بالغة في قدمه وواصل في تلك اللحظة تصوير ساقه رغم 
ُ
أ

النزيف الحاد. »لم أكن أريد الوقوع أرضاً أمام الكاميرا وأن يرى الإسرائيلي 
خاذ قرار الذهاب لتغطية الحرب 

ّ
ر نسبياً في ات

َّ
ه تأخ

ّ
ذلــك«. يقرُّ شعيب أن

ق برأي كان موجوداً حينها داخل »المنار« ولم يكن 
ّ
السورية لاعتبار متعل

ز حول رمزية مراسل كشعيب بالذات ربطاً بالسؤال 
ّ
هو بعيداً عنه، يترك

الـــذي كــان يـــردّده بعضهم فــي بــدايــة الــحــرب الــسُــوريــة: هــل نقلت المقاومة 
البندقية من الجنوب في مواجهة العدو الإسرائيلي إلى الداخل السوري؟ مع 
انخراط المقاومة اللبنانية بشكل أوسع في »الجبهة السوريّة« لاحقاً، كان لا 
ى معارك مفصلية كمعركة 

ّ
»الخبير« علي شعيب. غط بدّ من الاستعانة بـ

حلب بكل »جبهاتها« إضافة إلى معارك في أرياف حماه وحمص فالبادية 
العراقية. كما شــارك مع زملائه في تغطية  الــحــدود  إلــى   

ً
السورية وصــولا

ر شعيب يوماً في أن يحصي عدد 
ّ
معارك القلمون والجرود اللبنانية. لم يفك

زم لا 
َ
ل
َ
ال الأصدقاء  ولكن  »كتار،  يقول:  »الجبهات«.  الشهداء في كل  رفاقه 

 عددهم عن خمسين شهيداً«. لا ينتمي الرجُل إلى ما يسمّيه »مجتمع 
ّ

يقل
قين«، ويرى في الجولات الميدانية التي يجريها بين الحين 

ّ
الإعلاميين المتسل

ــتــدرّبــين »جـــزءاً مــن مسؤوليتي المهنية 
ُ
والآخـــر لعدد مــن طــلاب الإعـــلام الم

والأخلاقية«. بحوزة شعيب أرشيف ضخم من الصور والأفلام المنشورة 
ر في تنظيم معرض صوَر ويتردّد في تأليف كتاب 

ّ
وغير المنشورة. يفك

يضع فيه بعضاً من سيرته، لكن »هل لا زال هناك مَن يقرأ بعد؟«.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

م 
ُ
ــنـــي أ ـ

ّ
ــأن ــوراً مـــنـــي بـ ــعــ ــل شــ ، بــ

ً
أصـــــــلا

ق يافطة قبالة 
ّ
الموضوع وأبوه«. إذ عل

ــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــتــب  ــغــ ــة الأشــ ــ ورشــ
يعُد  لــم  »إذا  الــتــالــيــة:  الــعــبــارة  عليها 
لــديــكــم ثــقــة بــعــنــاصــر الـــقـــوات الــبــريــة 
هم  لــبــنــان، عليكم بضمِّ فــي  المــهــزومــة 
لــفــرق الإنـــقـــاذ، ســتــحــتــاجــون إلــيــهــم«. 
في سياق »المواجهة الإعلامية«، يقول 
 مقاربة المشهد على جانبَيْ 

َّ
شعيب إن

 
ً
يلتقط صورة ذاتها.  تفرض  الحدود 

ة« 
ّ
لراعٍ وأغنامه قرب مستعمرة »المطل

»هــيــدي صــورة  الخيام.  ناحية سهل 
رَة«. يسأل: »مـا الذي 

َ
رْز

َ
للتنكيت والـــز

يدفع راع كي يصل إلى أقرب نقطة من 
ـــه يشعر بــالأمــان؟«. 

ّ
الــحــدود سِـــوى أن

يــرصــد الــتــفــاصــيــل هــنــا وهـــنـــاك، في 
ــة كــمــا فــي كــفــركــلا، فــي مسكاف 

ّ
المــطــل

عام كما في العديسة حيث بنى العدو 
ــظ الأكــبــر 

ّ
الـــجـــدار فــي »مــنــطــقــة الــتــحــف

ــة المـــحـــافـــر«. يــحــفــظ جــغــرافــيــا 
ّ
فـــي خــل

فراس خليفة                                                  

الانتهاء  على  »الإسرائيلي«  ــارف 
َ

يُــش
ــال بـــنـــاء الــــجــــدار الإســمــنــتــي  ــمـ ــن أعـ مـ
ــة  ــديـــسـ ــيْ كــــفــــركِــــلا وعـ ــ ـ

َ
ــدت ــ ــلـ ــ ــــبــــالــــة بـ

ُ
ق

 مُـــراســـل »المـــنـــار« 
َّ
ـــنْ. لــكــن

َ
ــت ـ الـــحـــدوديَّ

التي  »أعــمــالــه«  يــواصــل  علي شعيب 
في  »هشاشة«  الـ فكرة  تهدف لإظهار 
الــجــدار ومــن خلفها ضعف منظومة 
منذ  نْ. 

َ
الإسرائيليت والحماية  الأمــن 

الرجُل  فيها  ـــش« 
َ
ـــدَاف

َ
»ت التي  اللحظة 

مع جنود العدو بُعَيْد ترسيم »الخط 
فــي عــام  »الــعــبّــاد«  فــي نقطة  الأزرق« 
2000 وصولًا إلى مشهد وقوفه أخيراً 
عــلــى مــســافــة مــتــريــن فــقــط مــن جنود 
ــتــــلال فـــي رمـــيـــش، راكـــــم شعيب  الاحــ
مــخــزونــا كــبــيــراً مـــن ثــقــافــة المــواجــهــة 
النفسيّة  الحرب  و»أدوات«  الإعلامية 
مع العدو. حفظ »حركة الإسرائيلي« 
الــحــدود »ظهراً عن غيب« وبات  عند 
 معنى أن يقوم جنود الاحتلال 

ُ
يَعرف

بأمرٍ ما ودلالــة أن يُحجِموا عن فعل 
 تــفــســيــراً 

ً
آخـــــر. لا يـــجـــدُ شــعــيــب مـــثـــلا

من  عـــدداً  »إســرائــيــل«  لتركيب  مُقنِعا 
الــجــدار قرب  الــبــوّابــات الحديديّة فــي 
كفركلا. يسأل: »في حال وقوع الحرب، 
ما معنى أن يكون في الجدار بوابة؟«. 
أبعد من ذلك: »ما هي العبرة من بناء 
صل بطول 13 كيلومتراً 

ّ
جدار غير مت

ــلـــى حـــــــدود تـــبـــلـــغ مــســافــتــهــا  ــقـــط عـ فـ
والأراضـــي  لبنان  بــن  كيلومتراً   120
الفلسطينية المحتلة؟« يقول شعيب. 

ة مُشرِفة على أجزاء كبيرة 
ّ
مِن على تل

مـــن الــــجــــدار الإســـرائـــيـــلـــي يــشــيــر إلــى 
الـــتـــي يضعها  ــيــــرة«  »الــلــمــســات الأخــ
الــــجــــدار بــعــد أن يلتقط  الـــعـــدو عــلــى 
الــصُــوَر التي قــد تفيده  مجموعة مــن 
لاحــقــا فــي »المــواجــهــة الإعــلامــيــة« مع 
ر بعينيك 

ُ
جيش الاحتلال. يقول: »انظ

إلى الهشاشة في الحدود، يمكن رؤية 
ومراقبة كل شيء من معظم الجهات 
و وقعت الحرب. على 

َ
تقريبا، تخيّل ل

مـــن عـــم يــضــحــكــوا؟« يُــجــيــد شعيب 

مــخــاطــبــة الــــــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
الجندي  صــورة  على  التصويب  كما 
الإسرائيلي »الخائف«. ضِمْن سلسلة 
د  تــغــريــداتــه الأخــيــرة على تــويــتــر، غــرَّ
هناك مستوطنات   

َّ
أن »يبدو  ساخراً: 

بــسَــمــنــة ومــســتــوطــنــات بــــزيــــت..«، في 
إشارة إلى المستعمرات التي لا يصِلها 
الـــرجـــل بتكثيف  يــكــتــفِ  لـــم  الــــجــــدار. 
تــغــريــداتــه، بــل عمد إلــى خــطــوة »هي 
الصحافيّة  مهامي  صلب  مــن  ليست 

ب السلاح 
ّ
ه تهر

ُّ
كانت أم

للمقاومين وتأتي لهم 

»تي.  بأكياس مادة الـ

أن. تي« أيام الاحتلال

 النار
ّ

على خط

علي شعيب يطارد »إسرائيل« بالصورة  
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مسافة قريبة جداً. كان الهدف تصوير 
ــة الـــــ »مـــيـــركـــافـــا« الــتــي  ــابــ ــ جــــزء مـــن دبَّ
ــــارت« فــي عــبّــوة خـــلال حـــرب تموز  »طـ
تِل فيها أربعة جنود، ولا تزال 

ُ
2006 وق

بعض بقاياها موجودة. قبالة منطقة 
ة« في بلدة رامية،  »الأشغال الإسرائيليَّ
يــقــف جــنــديــان مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــنْ 

َ
ــت وعــــــدد آخـــــر مــــن عـــنـــاصـــر الــكــتــيــبَ

الإيطاليّة والغانيّة في اليُونيفل وعلي 
شعيب. ولكن مـا الأمر؟ وفدٌ من قيادة 
الــيــونــيــفــل الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب يــزور 
»الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي« حــيــث يــتــابــع 
الــعــدو أشــغــالــه فــي المنطقة الــتــي أعلن 
فيها سابقا عن وجود أحد الأنفاق. لا 
إذاً من أن تكون »الصيدة محرزة«  بــدَّ 
صُـــوَراً  يلتقط  شعيب.  مثل  لِصحافيّ 
»لــعــبــتــه  ويُــــمــــارس  الــتــفــاصــيــل،   

ّ
لأدق

بة« في السُخرية من جنود العدو  المحبَّ
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
يــتــابــع هــــؤلاء تــغــريــداتــه ومـــا يعرضه 
مــن صـــور عــلــى تــويــتــر. حـــاول الناطق 
أدرعي  أفيخاي  الاحتلال  باسم جيش 
اســـتـــدراجـــه غــيــر مــــرّة إلــــى ردّ لـــم ولــن 
يحصل. يصوّر شعيب جنود الاحتلال 
ظهر ضعف صورة 

ُ
في حالات معينة ت

د  ــه الــــــرَّ ــيـ ــأتـ الــــجــــنــــدي الإســــرائــــيــــلــــي. يـ
 

ُ
»نعرف أيضا:  تويتر  الإسرائيلي عبر 

 شيء عنك«.
َّ

كل

»مصدر مسؤول«                                                                            الصحافي كـ

يعود علي شعيب أسابيع إلى الــوراء 
ــــة الإعـــلامـــيـــة  ـــفـــا عـــنـــد »الــــضــــجَّ

ّ
مـــتـــوق

ــتـــي افــتــعــلــهــا الــــعــــدو فــي  الـــكـــبـــيـــرة« الـ
ــاق« المـــكـــتـــشـــفـــة عــنــد  ــ ــفــ ــ »أنــ ـــ ــ ــ مـــســـألـــة ال
الحدود. كان الرجل يدرك منذ البداية 
أن ما جرى ويجري هو »حربٌ دعائية 
لــغــايــات ســيــاســيــة إســرائــيــلــيــة«. كيف 
كان الرد؟ يرى مراسل »المنار« وإذاعة 
ـــغـــال« 

ْ
»الـــنـــور« أنـــه كـــان لا بـــدّ مــن »إِش

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي جــــبــــهــــة إعــــلامــــيــــة 
أخـــــرى، فــكــانــت »مــشــهــديــة الــتــحــدّي« 
المــــعــــروفــــة فــــي مـــيـــس الـــجـــبـــل، والـــتـــي 
مجموعة  ومــعــه  شعيب  عبرها  نجح 
ــرّ الــجــمــيــع  نــاشــطــن إعــلامــيــن فـــي جــ
إلــــى هـــنـــاك، وبـــالـــتـــالـــي فـــي الـــحـــدّ من 
وقــــع »الـــهـــمـــروجـــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
مسألة »الأنفاق«. في تلك »المواجهة«، 
ــــورة  ــــن صـ ــوهـ ــ ــــــــز شـــعـــيـــب عـــلـــى »تـ ركَّ
الاســرائــيــلــي« عبر مجموعة  الــجــنــدي 
لت إلى مادّة   من »اللقطات« التي تحوَّ
ر عــبــر وســائــل الــتــواصــل. طيلة  لــلــتــنــدُّ
مــســيــرتــه الــعــمَــلــيّــة، لـــم يــشــعــر شعيب 
ــردّة فـــعـــل غــيــر  ــ ــ ــه قــــد يـــنـــجـــرُّ لـ ــ ــا أنـ يـــومـ
مــحــســوبــة تــجــاه جــنــود الـــعـــدو خــلال 
د استمراري   »مجرَّ

ّ
أوقات عمله. يرى أن

فــي التصوير، رغــم الاســتــفــزازات، هو 
ــلـــي شــعــيــب  ــكــــاد عـ ــل«. يــ ــ ــــضــ الــــــــردُّ الأفــ
ــتــكــامــل لــلــمــراســل 

ُ
يُــجــسّــد الــنــمــوذج الم

ــاج  ــتـ ــإنـ ــــوم بـ ــقـ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــــــــذي يـ
ــه« بـــمـــفـــرده مـــن دون الــحــاجــة  ــ ــادّتـ ــ »مـ
إلـــى مُــصــوّر إلا فــي حـــالات الــضــرورة. 
الانتصارات«  »شريكة  أو  في سيّارته 
 مـــا يحتاجه 

َّ
كــمــا يــصــفــهــا، يــضــع كــــل

أو قد يحتاجه في »حــالات الطوارئ« 
القصوى من معدات تصوير وتقنيات 
 
ً
وأجــهــزة بــث وإضـــاءة وصـــوت، فضلا

ــا  عـــن أمــــور لــوجــســتــيــة أخـــــرى. »عــمــلــيَّ
ل«. 

ّ
سيّارتي هي مكتب صحافي متنق

اســتــخــدام عبارة  إلــى  لا يميل شعيب 
»مُراسل حربي«، فالمراسل التلفزيوني 
لكل  يكون حاضراً  أن  »يفترض  برأيه 
طلب منه، لكن 

ُ
أنواع التغطيات التي ت

هناك من يتخصص في هذا النوع من 
أن  يــرى  شعيب  الميدانية«.  التغطيات 
كل مراسل أو صحافي يجب أن يسأل 
أيّ  الــجــدوى من نشر  نفسه دائما عن 
صورة أو معلومة. يُدرك شعيب جيداً 
مــعــنــى أن يــصــيــر الـــصـــحـــافـــي نــفــســه 
مـــصـــدراً لــلــخــبــر أو »مــرجــعــا« فـــي أمــر 
أهم  الوطنية  »المصلحة  ما.  أو مسألة 
من السبق الصحافي، أنـا ضد السبق 
له علاقة بالصراع مع  الصحافي بما 

العدو تحديداً«.

ين، لمع نجمه 
َ

د
ْ

ق
َ

على مدى ع

كواحد من أبرز المراسلين الميدانيين 

في جنوب لبنان. وفي الأشهر الأخيرة 

ورة 
ُ

ن من أن يواجه بالص
ّ

الماضية، تمك

والكلمة »ماكينة إعلامية إسرائيلية« 

واكبت، ولا تزال، عملية بناء الجدار 

 ويفرض 
َ

و»الأشغال الحدودية«، ليعود

احة 
ّ

نفسه رقماً أساسياً على الس

بق 
َّ

الإعلامية بعيداً من هاجس »الس

حافي«. في القرى الجنوبية 
ّ

الص

 
َ

م ترو
َ
 حكايات كثيرة ل

ُ
الحدودية، حيث

 علي شعيب حتماً »مكاناً 
ُ

بعد، يجد

تين«
ّ

ر
ُ

ن ح
ْ

ي
َ

د
َ

لرأسٍ طليق وي

مق »البادية«
ُ

سيرة حافلة من حدود الجنوب إلى ع

علي شعيب: المصلحة الوطنية أهم من السبق الصحافي، وأنا ضد السبق الصحافي بما له علاقة بالصراع مع العدو تحديداً

القاهرة ـ محمد خير

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، خلت 
ــــج انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــصـــحـــافـــيـــن  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
مـــرشـــحـــة  أي  فـــــــــوز  مـــــــن  ــــن  ــريــ ــ ــــصــ المــ
بعضوية مجلس النقابة. وعلى الرغم 
 من 

ُ
مـــن أن قـــوائـــم الــتــرشــيــح لـــم تـــخـــل

الحصول  لإحــداهــن  سبق  متنافسات 
عــلــى عــضــويــة المــجــلــس، إلا أن نتيجة 
الانــتــخــابــات جـــاءت »رجــالــيــة« تماما، 
ولــــــــم يـــشـــفـــع لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـات وجــــــود 
المــئــات مــن الأصــــوات »الــنــســائــيــة« بن 
كثيراً  لتزيد  كانت  أصــوات  الناخبن. 
لم  التي  الإلكترونية-  للمواقع  كان  لو 
يسمح القانون بعد بضم صحافييها 

إلى النقابة- الحق في التصويت.
ربــــمــــا لا يـــســـمـــح مــــســــتــــوى »حــــريــــة« 
الصحافة المصرية هذه الأيام بنقاش 
نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات مــجــلــســهــا ـ الــتــي 
أجــريــت الأســبــوع المــاضــي ـ مــن زاويـــة 
السياسة. وقد يكفي القول بأنه مناخ 
انتخابية حقيقية  »مــعــركــة«  مــن  خــلا 
كــالــتــي قـــد يــتــيــحــهــا هــامــش أكــبــر من 
الــتــعــبــيــر. غــيــر أن مـــا لا يمكن  حـــريـــة 
دائما تحليله سياسيا قد يمكن تأمّله 
ــرة، لم  المـ اجتماعيا أو جــنــدريــا. فــهــذه 
يستمر فــقــط خــلــو مــوقــع الــنــقــيــب من 
النسائي كما هي الحال منذ  الوجود 
لحظة التأسيس قبل ثمانية عقود، بل 
خلا المجلس أيضا –وهو أمر مستجد- 
مــن أي وجــــود نــســائــي. يستحق ذلــك 
انتخابات  أن  إلى  نظراً  إليه،  الالتفات 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن كـــانـــت تــاريــخــيــا 
زالـــت »حـــرة« تعبّر نتائجها عن  ومــا 
ثم،  ومــن  بــنــزاهــة.  أعضائها  تصويت 
ــــول الــعــنــصــر  ــإن عــــدم اســتــطــاعــة دخـ فــ
النسائي إلى مجلس النقابة لدورتن 

متتاليتن هو أمر يستحق القلق.
إضافة إلى مقعد النقيب الذي يجري 
ــاب كـــل عـــامـــن، يــتــكــون  ــتـــخـ عــلــيــه الانـ
مــجــلــس نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن مــــن 12 
مــقــعــداً يــتــم تــجــديــدهــا »نــصــفــيــا« كل 
يقضي  المجلس  عضو  أن  أي  سنتن، 
في مقعده ضعف مدة النقيب قبل أن 
يخوض انتخابات جديدة. هكذا، فإن 
خلو نتائج »تجديد نصفيّ« واحد من 

فــوز أي مرشحة لا يثير ســوى نصف 
الــقــلــق. أمـــا خــلــو تــجــديــديــن متتالين 
على مدار أربع سنوات، أي كما حدث 
فــيــثــيــر   ،2019 ثــــم   2017 تـــجـــديـــد  فــــي 
 
ً
-فضلا المجلس  سيخلو  القلق:  كامل 

عــن الــســنــتــن المــاضــيــتــن- لمـــدة عامن 
قــادمــن عــلــى الأقــــل، مــن أي عــضــو من 

الصحافيات.
ولا يـــبـــدو ذلــــك الــغــيــاب عــشــوائــيــا بل 
يــمــكــن ربـــطـــه بـــعـــوامـــل مــصــاحــبــة، قد 
تــكــون هــي الــســبــب أو لا تــكــون لكنها 
المــثــال،  الــدراســة. على سبيل  تستحق 
أعلى  الصحافية عبير سعدي  حققت 

الأصوات، مما سمّي وقتها »اكتساحا« 
بــعــد   2011 مـــجـــلـــس  انـــتـــخـــابـــات  فــــي 
»ثورة يناير« مباشرة. وفي انتخابات 
إلى  وانضمت  فــازت  التالي،  التجديد 
ــــي لــيــســت  ــنـــان فــــكــــري، وهـ المـــجـــلـــس حـ
سيدة فحسب، بل قبطية أيضا. هكذا 
عــضــويــن جعلتا   ،2013 مــجــلــس  ضـــم 
مــن المــجــلــس أكــثــر تــنــوعــا، فـــاز بمقعد 
الــنــقــيــب آنـــــــذاك ضـــيـــاء رشــــــــوان، ذات 
الأسبوع  انتخابات  ربــح  الــذي  الرجل 
الماضي. في المرتن، لم يخض رشوان 
مــنــافــســة قـــويـــة واســـتـــطـــاع أن يــربــح 
لكنه خسر  ــــوات،  الأصـ ثلثي  بــحــوالــى 
مـــرتـــن أيـــضـــا، أمـــــام المـــخـــضـــرم مــكــرم 
محمد أحمد قبل »ثورة يناير«، وأمام 
»نــقــيــب الاســتــقــلال« يحيى قـــلاش في 
2015، بشكل عــام. وعلى الرغم من أن 
بــحــدّ ذاتــهــا نزيهة  الــتــصــويــت  عملية 
وبــإشــراف قضائي، إلا أن دعــم الدولة 
ــريــــق حــشــد  ــحــــن، عــــن طــ ــرشــ ــد المــ ــ لأحــ

صــحــافــيــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة أو 
ــا لمـــرشـــح مـــعـــن، عــــــادة مــا  ــزايــ مـــنـــح مــ

يحسم مقعد النقيب.
لــيــس الــحــشــد الــحــكــومــي بــبــعــيــد عن 
المجلس،  عن  النسائي  الغياب  مسألة 
فكأن ثمة علاقة أو »أضـــراراً جانبية« 
ــيـــاب  ــغـ ــالـ تـــنـــشـــأ عــــــن ذلــــــــك الـــــــربـــــــط. فـ
النسائي السابق في 2017 تواكب مع 
حــشــد واضــــح لــلــمــرشــح عــبــد المحسن 
سلامة مدير تحرير ثم رئيس مجلس 
المــرشــح يحيى  إدارة »الأهــــــرام«، ضــد 
ــام من  قـــلاش. انــعــكــس الــحــشــد فــي أرقــ
ــاركــــوا فـــي الــتــصــويــت وقــــد تــعــدوا  شــ
أربــعــة آلاف صــوت أي أكــثــر مــن 50 % 
مــن الــنــصــاب الــقــانــونــي. تــكــرر الحشد 
نفسه بانخفاض طفيف في انتخابات 
فــاز بها ضياء  التي  الأسبوع الماضي 
رشــــوان الــــذي لا يــقــدم نــفــســه بوصفه 
بالفعل  لكنه يشغل  الــدولــة«،  »مرشح 
منصبا حكوميا هاما هو رئاسة هيئة 
الاستعلامات. في كلا الحشدين، 2019 
مــع رشــــوان و2017 مــع ســلامــة، خلت 
النتائج من فوز أي عنصر نسائي. أما 
حــن غــابــت الــحــشــود فــي الانتخابات 
الـــســـابـــقـــة، واقـــتـــصـــر الــتــصــويــت على 
ما  أي  صـــــوت،  و3000   2000 بـــن  مـــا 
بـــن حـــوالـــى %25 إلــــى أقــــل مـــن %40 
»تسللت«  فقد  الناخبن،  إجمالي  من 
المـــرأة، إلــى داخــل مجلس النقابة. ذلك 
أن الحشد يرفع عدد الأصوات اللازمة 
إلى  )احــتــاج رشــوان »المستقل«  للفوز 
النقيب  1300 صــوت فقط لربح مقعد 
الــحــضــور  ذات   2013 انــتــخــابــات  فـــي 
ــــط، بـــيـــنـــمـــا احـــــتـــــاج رشـــــــوان  ــــوسـ ــتـ ــ المـ
ــبــــوع المـــاضـــي إلــى  »الـــحـــكـــومـــي« الأســ
أكثر من الضعف، لربح  2800 صــوت، 
الحكومي  الحشد  أن  إلا  ذاتـــه(.  المقعد 
أجلهم،  من  »للمحشود«  ثماره  يؤتي 
ـ كـــمـــا اتـــضـــح ـ لا يــطــيــح ذلـــك  بــيــنــمــا 
الحشد بالمرأة فقط )لم تفز حنان فكري 
رغــم تحقيقها نفس الأصــوات تقريبا 
انتخابات 2013،  في  بها  التي ربحت 
ولا حتى من حققن أرقاما أعلى منها(، 
المستقلن  ترشح  على  كذلك  يؤثر  بل 
القادمن من خارج المؤسسات الكبرى، 

لكنه حديث آخر.

انتخابات الصحافيين المصريين: 

أصوات أكثر... نساء أقل!

ضم مجلس 2013، 

عضوين جعلتا من 

المجلس أكثر تنوعاً

zoom

داريو ـ المكسيك



في إطار أنشطته الأكاديمية والفنية، 
يحتفل قسم المسرح في »كلية الفنون 

الجميلة والعمارة« في الجامعة 
اللبنانية بـ »يوم المسرح العالمي« في 
27 و28 آذار )مارس( 2019. في اليوم 

الأوّل )بدءاً من س: 13:30(، يفتتح 
رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب 

الاحتفال بكلمة في الفرع الثاني )فرن 
الشباك ــ قاعة ريمون جبارة(، تليها 

كلمات خريجي قسم المسرح )كلوديا 
مرشليان، وندى أبو فرحات، ورودريغ 
سليمان، ومايك ماسي(. بعدها، يحين 

موعد أعمال طلاب المسرح في الصالات 
التطبيقية، قبل الانتقال إلى عروض 
مسرحية للطلاب. أما اليوم الثاني، 

فتجري فعالياته في الفرع الأوّل في 
الحدث )قاعة المسرح ــ بدءاً من س: 

14:00(. الانطلاقة مع سلسلة كلمات، 
يتبعها عرض فيلم عن المخرجة والممثلة 
والأكاديمية الراحلة سهام ناصر )1950 

ــ 2019/ الصورة(، ثم شهادات حية 
عن الراحلة من خريجي القسم، ففقرة 

موسيقية لخالد عبدالله. وهناك أيضاً 
حصة لأعمال وعروض الطلاب.

احتفال بـ »يوم المسرح العالمي«: الأربعاء 27 
والخميس 28 آذار ــ »كلية الفنون الجميلة 
والعمارة« في »الجامعة اللبنانية« )الفرع 

الأوّل/ الحدث ــ الفرع الثاني/ فرن الشبّاك(. 
للاستعلام: 03/163326 أو 71/123570

الإثنين  25  آذار  2019  العدد  3720

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

المستقبل  

فيتُ منه. 
ُ

تُ منه/ ش
ّ
 ما تألم

ُّ
... كل

ُّ
كل

 ما وقعتُ فيه/ خرجتُ سالماً منه.
ُّ

.. كل
ُّ

كل

 ما: »منهُ، وفيهِ، وإليه« إلخ.... 
ُّ

كل

ني حُسنُ طالِعي )أو حُسنُ حماقتي(
َ
ـف

َ
حال

فنجوتُ منهُ،  وأمضيتُ حياتي ناجياً فيه.

 مــــا...
ُّ

 مــا... كل
ُّ

كل

هُ وخِفتُ منه 
ُ
هُ وعانيت

ُ
 أنْ مشيت

َ
 ما سبق

ُّ
كل

جوتُ منه.
َ
خِفتُ، وعانيتُ، وكابرتُ، وَ... ن

..

 
ٌ
 فرصة

َ
ما يُخيفني الآن )ما يُخيفني أنْ لا يكونَ ثمّـة

للنجاةِ منه( 

 ،
ُ
، العسيرة

ُ
 : الخطواتُ الأخيرة

ُ
هو تلكَ الخطواتُ القليلة

 ،
ُ
القليلة

 مِنَ الطريقِ الذي أنا ماضٍ فيه، 
ُ
ية

ّ
المتبق

ذاكَ الذي »إلى الغد«... 

 بعيداً عن مرماه، 
ُ

الغدِ الذي، حتى وأنا لا أزال

 ،
ْ
ـة

ّ
ك

َ
 بعد ت

ً
ـة

ّ
ك

َ
، يوماً بعدَ يوم وت

ُّ
سأظل

أضعُ يدي على قلبي 

 شمسِهِ، و دويَّ طلقتِه.  
َ
ـباً بزوغ

ِّ
ـرَق

َ
مُـت

2018/7/28

ألكسندر بوليكيفتش
يرقص »المسافة الأخيرة«

»المسافة الأخيرة« هو العرض 
الذي يتشارك الراقص ألكسندر 
بوليكيفتش )1982( تقديمه مع 

الكاتبة لين هاشم )1988( في 
»أشكال ألوان« )جسر الواطي( 
في 3 نيسان )أبريل( المقبل. من 

خلال الجمع بين النثر بالعربية 
الفصحى والرقص البلدي، يقدم 
 عن 

ً
الثنائي عرضاً يطرح أسئلة

الكويرية، والجندر، والجنسانية، 
والحرب، والرغبة، والدين، 

والطفولة. إنها رحلة لا لتحدّي 
قوالب الجندر فحسب، بل لـ 

 :
ً
»تأدية أحد أكثر الأفعال كويرية
طرح الأسئلة والرقص عليها«. 

دّم »المسافة الأخيرة« في ختام 
ُ
ق

معرض »رسائل إلى ميم« في أيار 
)مايو( 2018 في بيروت، وفي 

مهرجان »آوتبورست« للفنون 
الكويرية في العام نفسه في 

مدينة بلفاست.

الأربعاء 3 نيسان ــ 20:00 ــ »أشكال 
ألوان« )جسر الواطي ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/423879

يا حلاوة الدنيا
د مكاوي

ّ
مع سي

يعود خضر رجب للقاء جمهور 
»مترو المدينة« )الحمرا( في 

السابع من نيسان )أبريل( 
المقبل. ستكون الحفلة 

مخصصة لسيّد مكاوي )1928 ــ 
1997/ الصورة(، إذ ستستعيد 

باقة من أبرز أعماله الراسخة 
في الذاكرة )حلوين من يومنا 

والله، أوقاتي بتحلو…(. تحمل 
السهرة عنوان »يا حلاوة 
الدنيا«، وهو اسم الأغنية 

الشهيرة التي أدّاها مكاوي 
من كلمات بيرم التونسي 
وألحان زكريا احمد. إلى 

ى رجب 
ّ
جانب الغناء، سيتول

العزف على الكمنجة، على أن 
يرافقه الموسيقيون: سام دبّول 
)قانون(، وزياد جعفر )عود(، 

وأحمد الخطيب )إيقاع(.

 »يا حلاوة الدنيا«: الأحد 7 نيسان 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة أيضاً في »مكتبة 
أنطوان«. للاستعلام: 01/753021

»قنديل« غسان كنفاني
ينير عتمة بيروت

ضمن البرنامج العام لمعرض 
»فن الطفولة« )من 1 حتى 13 

نيسان/ أبريل المقبل(، تدعو »دار 
النمر للفن والثقافة« و»مؤسسة 

غسان كنفاني الثقافية« في 5 
نيسان لحضور جلسة حكاية 

للأطفال )بالإنكليزية(، بالتعاون 
مع »مكتبة الحلبي« )قصقص 
ــ بيروت(. ستقرأ لانا الحلبي 

»القنديل الصغير« للكاتب 
والمناضل الشهيد الفلسطيني 
غسان كنفاني )1936 ــ 1972/ 
الصورة(، وهو كتاب للأطفال 

كتبه ورسمه غسان لابنة أخته 
»لميس«. يحكي العمل قصة 

أميرة، عليها أن تتبع وصية 
أبيها الراحل وأن تأتي بالشمس 

إلى القصر قبل أن تذوب 
الشموع.

قراءة »القنديل الصغير«: الجمعة 5 
نيسان ــ الساعة الرابعة والنصف 

بعد الظهر ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو ــ بيروت(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/367013

كلية الفنون تحتفل بـ »يوم المسرح العالمي«

خبر
صورة
و

ز منطقة 
ّ

لا تتمي

لودي في 

نيودلهي 

بحدائقها الخلابة 

وأماكنها 

السياحية اللافتة 

فحسب، بل أيضاً 

بعشرات أعمال 

الغرافيتي التي 

لت جدرانها 
ّ

حو

إلى معرض في 

الهواء الطلق. 

تحمل الرسوم 

التي تتناول 

مواضيع مختلفة، 

توقيع فنانين 

هنود وأجانب، 

 وجهة 
ّ

وتعد

رئيسة بالنسبة إلى 

ار والسكان 
ّ

الزو

المحليين. )سجاد 

حسين ــ أ ف ب(
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ر عن التزام
ّ

تكر
ُ

 الإعلان الم

 الدولة الصارم بتسديد

 ديونها في مواعيدها،

 لا يشمل جميع أنواع

 الديون، فالدولة

بالفعل عن فة 
ّ

 متوق

تراكمة
ُ

الم ديونها   تسديد 

الوطني  للصندوق 

الاجتماعي،  للضمان 

 والحكومة لم تلتزم

الرغم على   بتقسيطها 

 من صدور قانونين في

 هذا الشأن عامي 2006

 و2014. كما ترفض

 تسديد الفوائد على هذه

 الديون في مخالفة

 صريحة للقانون الذي

فرض فائدة عليها

بنسبة 5%

لا يوجد حساب دقيق ونهائي لقيمة الديون 
ــتــراكــمــة عــلــى الـــدولـــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي 

ُ
الم

رهـــا مــديــريــة  ــاعـــي. تـــقـــدِّ ــمـ ــتـ ــلــضــمــان الاجـ ل
الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال عام 
2017 بنحو 1.837 مليار ليرة )1.2 مليار 
الصندوق  إدارة  رهــا  تــقــدِّ حــن  فــي  دولار(، 
ليرة  مــلــيــار   2.785 بنحو  نفسه  الــعــام  فــي 
في  الفنية  اللجنة  أمّـــا  دولار(،  مليار   1.8(
مليار   2.195 بــنــحــو  رهــا  فــتــقــدِّ الــصــنــدوق 
ليرة )1.4 مليار دولار(. ولكن بعيداً من هذا 
التقديرات  فــإن  المختلفة،  وأســبــابــه  التباين 
جــمــيــعــهــا تــكــشــف عـــن تـــراكـــم هـــذه الــديــون 
بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، نتيجة 
ــيــا عـــن الـــدفـــع لــلــصــنــدوق 

ّ
ـــف الـــدولـــة كــل

ّ
تـــوق

اته وتعريضه للمزيد من 
ّ
ومراكمة مستحق
المخاطر والعجز.

الفنية  اللجنة  تعتمدها  التي  البيانات  وفــق 
في الصندوق، يظهر أن مديونية الدولة )من 
دون المــؤسّــســات الــعــامّــة( ارتفعت مــن نحو 
1.255 مليار ليرة )833 مليون دولار( في 
نهاية عام 2014 إلى 2.195 مليار ليرة )1.4 
 

ّ
مليار دولار( في نهاية عام 2017. واستحق

ــام 2018  لــلــصــنــدوق فــي قــانــون مـــوازنـــة عـ
نحو 374 مليار ليرة )248 مليون دولار(، 
لها  ات 

ّ
بمستحق الــصــنــدوق  إدارة  وتــطــالــب 

في عام 2019 بقيمة 984 مليار ليرة )653 
مليون دولار(، أي إن هذه الديون ستبلغ هذا 
أكثر ثلاث  أي  العام نحو 2.3 مليار دولار، 

مرّات تقريبا ممّا كانت عليه عام 2014.

 ،)2018-2015( ــهــا 
ّ
كــل الــفــتــرة  هـــذه  خـــلال 

الــدولــة ســوى 70 مليار ليرة )46  د  لم تسدِّ
ات الصندوق في 

ّ
مليون دولار( من مستحق

عام 2016، التي بلغت حينه نحو 363 مليار 
ســدّدت  أنها  أي  دولار(،  مليون   241( ليرة 
العام  هــذا  ات 

ّ
قيمة مستحق 19% فقط من 

والأقساط  تراكمة 
ُ
الم الديون  وحــده من دون 

المتوجبة.
ات الضمان ومراكمتها 

ّ
عدم تسديد مستحق

الــدولــة، ليست سياسة  كديون مخفية على 
حديثة، فهي مُعتمدة منذ تسعينيات القرن 
المـــاضـــي، ويـــتـــمّ اعــتــمــادهــا الـــيـــوم لــأهــداف 
نــفــســهــا، أي الــتــصــرّف بـــأمـــوال الــصــنــدوق، 
واســتــدانــتــهــا بــطــرق مــلــتــويــة والـــتـــهـــرّب من 
من  الــرغــم  فعلى  عليها.  فــوائــد  أي  تسديد 
صدور قانون عام 2006، يقضي بتقسيط 
للضمان حتى نهاية  تراكمة 

ُ
الم الدولة  ديــون 

عام 2004، على 10 سنوات بفائدة سنوية 
بهذا  تلتزم  لم  الحكومة  أن   

ّ
إلا بنسبة %5، 

ة 
ّ
ستحق

ُ
 الأقــســاط الم

ّ
الــقــانــون ولــم تــدفــع كــل

ورفـــضـــت احــتــســاب الـــفـــائـــدة عــلــى رصــيــد 
ديونها. وقبل انقضاء مهلة العشر سنوات، 
يــقــضــي  عـــــام 2014،  ثــــــانٍ  ــون  ــانــ قــ صـــــدر 
نهاية  تراكمت حتى  التي  الــديــون  بتقسيط 
عام 2013، على 10 سنوات أيضا وبفائدة 
5%، ومـــع ذلـــك واصــلــت الــحــكــومــة مــراكــمــة 
د الأقــســاط ولـــم تحتسب  الــديــون ولـــم تــســدِّ
نهاية عام  بلغت حتى  أنها  أي فوائد، علما 
مليون   289( ليرة  مليار   436 نحو   2017

لــلــقــانــون  وفـــقـــا  ــت 
ّ
اســتــحــق ــتـــي  والـ دولار(، 

.2006/753
تــتــذرّع وزارة المـــال لــعــدم احــتــســاب الــفــوائــد 
على ديون الضمان بوجود »اقتراح« يرمي 
 أن إدارة الصندوق 

ّ
إلى إعفاء الدولة منها، إلا

تصرّ على احتسابها وإدراجها في مشروع 
قــانــون مــوازنــة عـــام 2019، لأنـــه لــم يصدر 
ى الآن أي نــصّ قانوني في هــذا الشأن. 

ّ
حت

كما تطلب إدارة الضمان لحظ اعتماد بقيمة 
ل 

ّ
يمث دولار(  مــلــيــون   53( لــيــرة  مــلــيــار   80

قسّطة 
ُ
الم الــديــون  مــن  العاشر  القسط  قيمة 

وفقا لقانون عام 2006.
تــشــمــل تــغــطــيــة الـــصـــنـــدوق الــصــحّــيــة نحو 
ــــف عــامــل  ـــر 480 أل

ّ
مــلــيــون لــبــنــانــي، ويـــدخ

فــي  دولار  ــلـــيـــون  مـ  730 نـــحـــو  مـــضـــمـــون 
صندوق تعويضات نهاية الخدمة. وبالتالي، 
ــوال الــصــنــدوق، الــتــي تــتــصــرّف بها  فـــإن أمــ
الحكومة وتنفقها على غايات غير الغايات 
ـــخـــصّـــصـــة لـــهـــا، هـــي أمــــــوال تـــخـــصّ هــذه 

ُ
الم

الــشــريــحــة الاجــتــمــاعــيــة الـــواســـعـــة وأمــنــهــا 
فــي تسديد هذه  تأخير   

ّ
وكـــل الاجــتــمــاعــي، 

الأموال يعرّض أصحابها لمزيد من المخاطر 
ويــهــدّد الــصــنــدوق بــالمــزيــد مــن الــعــجــز. فقد 
عــام  الإلــزامــيــة  الاشــتــراكــات  تخفيض  أدّى 
العامّة  الــدولــة والمــؤسّــســات  2001 وامــتــنــاع 
والكثير من الشركات الخاصّة عن تسديد 
تراكم عجز سنوي  إلــى  للصندوق  ديونها 
مــتــواصــل فــي صــنــدوقــي المـــرض والأمــومــة 
الـــعـــائـــلـــيـــة، مــــا جـــعـــل إدارة  والـــتـــعـــويـــضـــات 

تعويضات  من صندوق  تستدين  الضمان 
نهاية الخدمة لتغطية العجز في الصندوقن 

الآخرين.
يــفــرض قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي على 
ـــر الــحــمــايــة لــلــمــضــمــونــن لا 

ّ
الـــدولـــة أن تـــوف

بنسبة  تساهم  أن  عليها  ويفرض  العكس، 
التقديمات الصحّية، كما يفرض  25% من 
ــة بــاشــتــراكــات الــســائــقــن  أن تــســاهــم الـــدولـ
ــونـــن  ــمـ الـــعـــمـــومـــيـــن والمــــخــــتــــاريــــن والمـــضـ
ــي عــجــز المــضــمــونــن 

ّ
المــتــقــاعــديــن وأن تــغــط

الــدولــة لا تكتفي بعدم  أن   
ّ

إلا الاخــتــيــاريــن. 
ــسّـــد مــا  ــتــــي تـــجـ ــ ــــروض، ال ــفــ ــ ــ ــذه ال ــ تــــأديــــة هــ
أيضا  تمتنع  بــل  ــة رعـــايـــة«،  ــ »دول مــن  تبقى 
عــن تــســديــد الاشــتــراكــات المــتــوجّــبــة عليها 
كصاحب عمل، وهنا أيضا تتباين الأرقام، 
إذ تقول إدارة الصندوق أن عدد أجراء الدولة 
أجيراً،   9.525 يبلغ  الضمان  في  المسجّلن 
في حن تقول مديرية الصرفيات في وزارة 
تقريبا.  أجير  يبلغ 7.500  عــددهــم  أن  المــال 
على أي حال، تقول إدارة الضمان أن الدولة 
الــتــي تقتطعها  أيــضــا نسبة %3  د  تــســدِّ لا 
ل مساهمتهم في 

ّ
من رواتب أجرائها، وتمث

الاشتراكات الإلزامية للضمان، أي إن الدولة 
تضع يــدهــا على جــزء مــن رواتـــب أجرائها 

وتنفقه في غير وجهته.
 هذه الوقائع إلى أن الدولة لا تتعامل مع 

ّ
تدل

حالة  فــفــي  نفسها،  بالطريقة  دائــنــيــهــا   
ّ

كـــل
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي هــي فــي الــحــالــة التي 

ف عن الدفع«.
ّ
سمّى »التوق

ُ
ت
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محمد زبيب

الخاص في  القطاع  الشراكة مع  تعنيه  لما  الأكثر فجاجة  المثال  »ماكينزي«  اللبنانية مع شركة  الدولة  يقدّم عقد 
هويّتها  حــول  »دراســـة  إعــداد  مهمّة  أجنبية خاصّة  استشارات  تلزّم شركة  التي  فالدولة  الحالية.  لبنان  ظــروف 
الاقتصادية ومستقبلها الاقتصادي« ليست سوى تلك »الدولة الفاشلة« و»الفاسدة«، التي »تهدر ملايين الدولارات 
على الاستشاريين لقاء تكليفهم وضعَ خطط واستراتيجيات موجودة في الأساس«، وفق تعبير رئيسة صندوق 

النقد الدولي كريستين لاغارد في منتدى »دافوس« الأخير. 
تختصر قصّة هذا »العقد« المثيرة، التاريخ الطويل لهيمنة طبقة »أوليغارشية« على عقل الدولة وإدارتها ومشاريعها 
خ نموذج  ى اليوم، باستثناء ما سُمّي المرحلة الشهابية )1958-1964(، رُسِّ

ّ
وإنفاقها العام. فمنذ الاستقلال حت

الدولة في  »قــوّة  الليبرالية الاقتصادية« وشعارات  الدولة والكثير من مزاعم  القليل من  »القليل  وحيد يقوم على 
في سياق  وقوانينها  اللبنانية  الــدولــة  مؤسّسات  ــنَ 

ُ
ت لم  العالم،  في  كثيرة  دول  تجارب  عكس  فعلى  ضعفها«. 

»مشروع وطني تأسيسي« أو كنتيجة لتطوّر المجتمع وحاجاته أو استجابة لطموحاته، بل جاءت دائماً تعبيراً عن 
سَب والقدرة 

َّ
ية طبقية«، تستمدّ نفوذها الخارق وامتيازاتها وحصاناتها من مراكمة الثروة والإرث والن

ّ
سطوة »أقل

السلطة  على  السيطرة  وبالتالي  الخارجية،  الـــولاءات  ســوق  في  والمتاجرة  الطائفي  الأهلي  العنف  استخدام  على 
السياسية وإدارة الدولة وريوعها والاحتكارات في الاقتصاد.

يناير  الثاني/  كانون  بين  »ماكينزي«  فو 
ّ
موظ ذه 

ّ
نف »استشاري«  عمل  على  دولار  مليون   1.4 الدولة  هــدرت  لقد 

سبقة 
ُ
وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بموجب عقد »رضائي« لم يخضع لأي نوع من أنواع الرقابة الم

م المناقصات والمشتريات العمومية، بما في ذلك أحكام القانون 
ّ
أو اللاحقة، ولم يخضع لأيٍّ من الأحكام التي تنظ

دت نحو  رقم 48 الصادر عام 2017 تحت عنوان »تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص«. أي إن الدولة سدَّ
لقاء تنفيذ عمل يقع في صلب  لعدد قليل من »الاســتــشــاريــين«، على مــدى 10 أشهر،  ألــف دولار شهرياً   140
ة 

ّ
ق تحديداً بوضع »خط

ّ
»الاقتصاد السياسي« ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراعات الاجتماعية فيه وحوله، ويتعل

»تحفيز  بهدف  معيّنة،  ونشاطات  قطاعات  لدعم  الدولة  قِبَل  من  اتخاذها  الواجب  الإجـــراءات  تتضمّن  خمسية« 
الــوزراء رقم 66 الصادر  ي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة«، وفق ما ورد في قــرار مجلس 

ّ
الناتج المحل نموّ 

في 2017/10/20، الذي أجاز لوزير الاقتصاد والتجارة )آنذاك( رائد خوري إبرام هذا العقد مع الشركة المذكورة. 
لا تكمن مشكلة هذا العقد في كلفته فقط، وهي بالمناسبة ارتفعت بقيمة 100 ألف دولار، من مليون و290 ألف 
برم مع الشركة في 2018/1/10، ووافق 

ُ
الم العقد  الــوزراء في قــراره المذكور، ونــصّ عليها  دولار، حدّدها مجلس 

تعاقد عليها ولا السند 
ُ
عليها ديوان المحاسبة، إلى مليون و390 ألف دولار، من دون توضيح أسباب رفع الكلفة الم

القانوني الذي يجيز للوزير المعني تجاوز قيمة الاعتماد المفتوح لهذه الغاية بموجب المرسوم رقم 1868 الصادر 
إلــى جانب وزيــر الاقتصاد  المــال  الـــوزراء ووزيــر  ع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

ّ
في 2017/11/29 الموق

والتجارة، والذي حدّد سقف الاعتماد المفتوح بمبلغ مليار و959 مليوناً و750 ألف ليرة، أي ما يعادل 1.3 مليون 
دولار فقط لا غير. 

التي تفرضها شركة  تــزال دون الأكــلاف  ى بعد رفعها لا 
ّ
العقد حت المراقبين، إن كلفة هــذا  الكثير من  آراء  وفــق 

»ماكينزي« على هذا النوع من الأعمال، التي اعتادت تنفيذها لزبائنها من الحكومات والشركات الخاصّة الكبرى، 
اللبنانية ومآربه  للدولة  ذته »ماكينزي« 

ّ
نف الــذي  العقد  الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة  أثــار  وهــذا ما 

»وثيقة«  منحه  أي  »زبــونــهــم«،  طلبه  بما   
ّ

إلا النهاية  في  يقوموا  لم  الشهيرة  العالمية  الشركة  فو 
ّ
فموظ الحقيقية. 

ممهورة بتوقيع هذه الشركة العابرة للقارات، ليستخدمها في الصراع الداخلي وأمام الجهات المانحة للقروض، 
وفق ما صرّح به الوزير خوري عند توقيع العقد، إذ قال بصراحة إن »الدولة اللبنانية ليس لديها رؤية اقتصادية 
نا بلغة اقتصادية واحدة، وأن نحدّد الهوية الاقتصادية التي 

ّ
م كل

ّ
. فيما المطلوب حالياً أن نتكل

ّ
واضحة يلتزمها الكل

نريدها للبنان«. وعزا الاستعانة بشركة أجنبيّة للقيام بمهمّة سياسية، يفترض أن ينجزها »الحوار الاجتماعي« 
ومؤسّساته وآليّاته، إلى أن »ماكنزي« »جهة محايدة وليست طرفاً سياسياً داخلياً، وتمتلك الخبرات اللازمة لحل 
 عن الصدقية التي قد يكسبها لبنان أمام الجهات المانحة 

ً
الأزمات نتيجة عملها في بلدان شبيهة للبنان، فضلا

ته الاقتصاديّة«.
ّ
لوجود شركة عالمية مساهمة في وضع خط

ب عنها، 
ّ
تها »ماكينزي« والنتائج التي ستترت

َ
ف

ِّ
ل
ُ
المشكلة ليست بالكلفة إذاً، بل في جوهر هذه المهمّة الخطيرة التي ك

عدّ امتداداً لهذا التاريخ الطويل من التفريط بالدولة واستقرار المجتمع وتقدّمه لمصلحة تنظيمات وأشكال 
ُ
والتي ت

»المصالح العامّة«. فما قدّمته الشركة  وأنماط دون مرتبتها، ومصالح خاصّة تبتعد كثيراً عن أي مفهوم يتصل بـ
م 

ّ
ة«، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد والتجارة الجديد منصور بطيش، الذي لم يتسل

ّ
مجرّد »أفكار وليس خط

العرض على برنامج powerpoint، غير ممهورة بأيّ  »دراســة« نهائية ومُكتملة، بل 1272 شريحة من شرائح 
مها 

ّ
توقيع وليست مُرفقة بأي دراسات جدوى أو دراسات قطاعية أو نماذج وفرضيات رياضية، ولم يجرِ تسل

شرها على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الوزير السابق قبل مغادرته الوزارة، فيما 
ُ
رسمياً وفق الأصول، وقد ن

لا تزال بعض الشرائح تحمل إشــارات على أنها لا تزال »مسوّدة«، ولا تزال الشركة تتقاعس عن تسليم العمل 
التي  ألف دولار  الـــ100  أتعابها بعد، ولا سيّما   

ّ
تتقاضَ كل لم  أنها  العقد »رسمياً« بحجّة  إيــاه بموجب  لتزمة 

ُ
الم

أضيفت إلى الكلفة الأصلية.
في الواقع، لم يطلب »الزبون/ الدولة« من »الشركة/ المستشار« سوى أن تسمح له باستخدام اسمها لتسويق الفكرة 
د أن »الوضع القائم« في لبنان هو »الخيار الوحيد« أمام اللبنانيين، وأن الصراع على 

ّ
الآتية: إن »الخبرة العالمية« تؤك

 أن تواصل ما تقوم به 
ّ

تاحة لا أساس سياسياً واجتماعياً واقتصادياً له، فما على الحكومة إلا
ُ
الخيارات البديلة الم

دائماً، أي رهن الدولة وسلطتها وسيادتها أكثر فأكثر لمصالح رأس المال المصرفي والتجاري والعقاري، وتحقيق 
حلم الرأسماليين ببناء نموذج اقتصادي خالص لا يمتّ بصلة إلى فكرة »الشعب« و»الوطن« و»حقوق المواطنة«.

ف 
ّ

 ما يجب الاعتراض عليه في سياق »البرنامج« المطروح الآن للتقش
ّ

بهذا المعنى، يجسّد مثال »ماكينزي« كل
 الشركات الخاصّة بصورة تامّة 

ّ
والتوسّع في إبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاصّ. فالمطروح بوضوح أن تحل

إلى  العامة«  »المصلحة  أو  العامّة«  »المنفعة  وتحويل  الأساسية  والخدمات  التحتية  البنية  توفير  في  الدولة   
ّ

محل
تراكمة في المصارف ومصادر لتحقيق الربح السريع والمضمون والمرتفع، وهو ما ورد 

ُ
مجالات لتوظيف الودائع الم

في الأسباب الموجبة لقانون »تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص« الصادر عام 2017. فحجّة هذا القانون 
هي »التنظيم«. و»التنظيم« يعني بالدرجة الأولى، بمعزل عن الأهداف والمصالح، إيجاد »الإطار القانوني« لفرض 
 أن هذا القانون 

ّ
. إلا

ً
م أصلا

ّ
م أو إعادة النظر بضوابط مفروضة على وضع منظ

ّ
ضوابط معيّنة على وضع غير منظ

فعل العكس تماماً، فهو أزال الكثير من الضوابط التي كانت لا تزال مفروضة في الدستور والقوانين السابقة، ولا 
سيّما تلك التي لم تحترمها السلطة وخالفتها على مدى ربع القرن الماضي، في أوسع وأكبر عملية استباحة للدولة 

والمال العام شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
الوضع  أي  القائم«،  الوضع  »تنظيم  إلــى   

ّ
إلا المــطــروح، لا يسعى  الحكومة  وبرنامج  »ماكينزي«  القانون، كما  هــذا 

البائس نفسه الذي يشكوه الجميع، والذي يحوّل الدولة إلى »تاجر« يبيع الخاضعين لسلطتها، للشركات الخاصّة، 
د 

ّ
بوصفهم مستهلكين مقموعين لا مواطنين أحراراً أصحاب حقوق. فالوقائع والتجارب في التاريخ اللبناني تؤك

أن إقصاء »الدولة« واستبدال »القطاع الخاص« بها، كان من أبرز الأسباب الكامنة وراء انحدار الدولة اللبنانية إلى 
الوضع الذي يجعلها مكروهة من الجميع، حيث يُهيمن خطاب واحد يردّد دائماً أنه »لا يوجد بديل« أو »ليس هناك 

 »الدولة البائسة« ومجتمعها البائس.
ّ

خيار آخر«، إلا

اقتصاد السوء

نموذج »ماكينزي«
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 السحري. فالحكومة 
ّ

م الشراكة مع القطاع الخاص في لبنان اليوم كأنها الحل
ّ

قد
ُ

ت

ر لهم البنية التحتية والخدمات الأساسية من دون أن 
ّ

 مواطنيها أنها ستوف
ُ

تعِد

ة هي التي ستقوم 
ّ

ة أي قرش! تقول لهم إن الشركات الخاص
ّ

ل الخزينة العام
ّ

تتحم

ة الجليلة.
ّ

بذلك من الآن وصاعداً، وستنوب عن الدولة في هذه المهم

مع  الشراكة  مساوئ  عن  العالم،  في  مكان   
ّ

كــل في  يــدور  حديث  هناك 

العام،  القطاع  استثمارات  مع  بالمقارنة  كلفتها  وارتفاع  الخاص،  القطاع 

استعارة  إلــى  بحاجة  ليسوا  لبنان  في  المقيمين  ولكن  ضبطها.  وصعوبة 

لديهم  إذ  السلبية،  ونتائجها  الشراكة  هذه  مخاطر  لإدراك  الخارج  من  ة 
ّ
أدل أي 

ة، 
ّ

تاريخهم الخاص الطويل والعريض من عقود الشراكة مع الشركات الخاص

 من عقود الامتيازات الموروثة من الانتداب الفرنسي في بدايات القرن 
ّ

يمتد

وبينهما  الآن،  الفرنسية  الحكومة  ترعاها  التي  »سيدر«  عقود  إلى  العشرين 

 المجالات وبكل الأشكال.
ّ

عقود لا تخطر ببالٍ في كل

في  النفايات  تراكم  أزمــة  على  الاحتجاجات  ت 
ّ

عم  ،2015 عــام  صيف  في 

التي  ات العشوائية، وأظهرت هذه الأزمة المخاطر الجسيمة 
ّ
الشوارع والمكب

الربح  الخاص، حيث يكون  القطاع  الشراكة مع  ب على عقود 
ّ

تترت أن  يمكن 

ة.
ّ

هو الحافز لتقديم خدمة عام

ة على أبرز عقود الشراكة القائمة بين الدولة اللبنانية والشركات  فيما يلي إضاء

هي  لت 
ّ

تحو بالعكس  بل  سحري،   
ّ

حل أي  م 
ّ

تقد لم  أنها  ن 
ّ

تبي والتي  ة، 
ّ

الخاص

المال  على  إضافية  أكلافاً  بت 
ّ

ورت الأحيان  من  الكثير  في  مشكلة  إلى  نفسها 

في  المذكورة  الأمثلة  هذه  أن  إلى  الإشــارة  تجدر  المعيشية.  الأسر  وميزانيات 

ولا  »اللانظامية«،  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  أشكال  تشمل  لا  التحقيق  هذا 

الأملاك  على  ي 
ّ

والتعد والساتلايت  المياه  عي 
ّ

وموز الكهرباء  دات 
ّ
مول ما 

ّ
سي

العمومية البحرية والنهرية وغيرها

فيفيان عقيقي

الشكل  »سوليدير«  شركة  قيام  جسّد 
المـــــتـــــطـــــرّف لـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــصـــخـــصـــة 
والشراكة مع القطاع الخاص في لبنان. 
إعـــادة إعمار  الــدولــة عــن  فبحجّة عجز 
تمّ  الأهلية،  الــحــرب  بعد  العاصمة  قلب 
ــدار الــقــانــون رقــم 117 عــام 1991،  إصـ
وقضى بنزع الملكيّات الخاصّة والعامّة 
في وسط بيروت وتمليكها إلى شركة 
جـــــبـــــر أصـــحـــاب 

ُ
ــة خـــــاصّـــــة، وأ ــاريــ ــقــ عــ

ي عن ملكيّاتهم من 
ّ
الحقوق على التخل

أكثر  إلــى  الــعــقــار،  ثباتاً،  أشكالها  أكثر 
 

ّ
إلا السهم.  ملكيّة  أي  تذبذباً،  أشكالها 
أن تجربة الــشــراكــة مــع »ســولــيــديــر« لا 
المتطرّف وما  الشكل  تنحصر في هذا 
أفــــرزه مــن نــتــائــج مــاثــلــة، فمنذ انــطــلاق 
الحكومة  منحتها   ،1994 عــام  الشركة 
ـــنـــتـــهـــا مــن 

ّ
ــقــــود شــــراكــــة عــــــــدّة، ومـــك عــ

الاســـتـــحـــواذ عــلــى المـــزيـــد مـــن الأمــــلاك 
وهذه  البحرية،  الواجهة  على  العمومية 
الشركة  الــيــوم محفظة  ل 

ّ
تمث الأراضـــي 

للمساهمين  الــدســمــة  والـــثـــروة  الثمينة 
فيها.

ردم البحر

ك شركة »سوليدير« لعقارات منطقة الردم في البحر قبالة وسط بيروت تمّ بموجب عقد شراكة مع القطاع الخاص. ويجسّد هذا العقد 
ّ
ربّما، لا يعلم كثير من اللبنانيين أن تمل

أحد أكثر العقود إثارة للجدل. ففي عام 1994، أبرم مجلس الإنماء والإعمار عقد شراكة »رضائياً« مع »سوليدير« )المرسوم رقم 5665(، وقضى أن تتنازل الدولة للشركة عن 
ستحدثة من ردم البحر، في مقابل تنفيذ الشركة أشغال البنية التحتية في وسط المدينة التقليدي وتنفيذ أشغال الردم وكذلك أشغال 

ُ
291.800 متر مربّع من الأملاك العمومية الم

كت المتر المربّع الواحد من الأرض المستحدثة في البحر بسعر 
ّ
دّرت قيمة هذه الأشغال في حينه بنحو 475 مليون دولار، أي إن الشركة تمل

ُ
ستحدثة بنتيجة الردم. ق

ُ
البنية التحتية الم

 الأشغال الملتزمة بها، علماً أن السعر يتراوح حالياً بين 15 و20 ألف دولار، وبذلك تكون الشركة قد ربحت نحو 
ّ

1627 دولاراً، وهي لا تزال تقسّطه منذ 25 سنة بسبب عدم إنجازها كل
11 دولاراً في مقابل كل دولار استثمرته في هذا العقد السخي.

الزيتونة باي

وأيضاً، قد لا يعلم كثيرون أن »الزيتونة باي« هي بدورها نتاج عقد شراكة بين الدولة وشركة »سوليدير«. ففي عام 1997، أبرم مجلس الإنماء والإعمار عقد شراكة »رضائياً« 
جديداً مع »سوليدير« لإنشاء المرفأين السياحيين الغربي والشرقي لصالح الدولة وعلى نفقتها. وقضى المرسوم 5665 منح الشركة عقارات في منطقة الردم بدلًا من تقاضي 
كت الشركة الأملاك العمومية المحاذية للمارينا وأقامت مشروع »زيتونة باي« بالشراكة مع شركة إنماء واجهة بيروت البحرية. ليس هذا فحسب، بل حصلت 

ّ
أتعابها نقداً. بذلك، تمل

 أن الشركة لم تنجز المرفأ الشرقي، لأسباب تتصل بربحيّتها، واكتفت بالمارينا القائمة حالياً، وأقامتها على مسطح 
ّ

»سوليدير« على الحق الحصري باستثمار المرفأين لمدة 50 عاماً، إلا
 متر مربع واحد، أي ما مجموعه 107 آلاف دولار في السنة فقط لا غير. 

ّ
مائي بمساحة 65 ألف متر مربّع، ولا تدفع »سوليدير« للدولة في مقابل هذا الاستثمار سوى 2500 ليرة عن كل

النفط والغاز

المياه  فــي  و9   4 الرقعتين  فــي  النفط  عــن  والتنقيب  الاستكشاف  عقود  لبنان  ــع 
ّ
وق  ،2018 عــام 

الإقليمية اللبنانية، مع تحالف شركات Total وENI وNovatek، لمدّة 25 سنة يمكن تمديدها 
لخمس سنوات إضافية. ويعتبر بعض الخبراء أن هذه العقود ليست في مصلحة الدولة، وهي 
أقرب إلى نظام الامتيازات القديم. ويقدّر الاستشاري في مجال النفط والغاز نقولا سركيس أن 
حصّة الدولة من هذه العقود لن تتجاوز 47% في حدّها الأقصى، بالمقارنة مع حصص تتراوح 

نتجة للبترول.
ُ
بين 65 و85% في البلدان الأخرى الم

المعاينة 

الميكانيكية

عام 2003 أبرمت الحكومة اللبنانية عقد BOT مع شركة FAL السعودية لبناء 4 مراكز للمعاينة 
 عن تجهيزها وتشغيلها لمدّة عشر سنوات، على أن تكون حصّة الدولة من 

ً
الميكانيكية، فضلا

 من استرداد المرفق العام، تمّ 
ً
العائدات مُحدّدة بنسبة 30%. مع انتهاء العقد عام 2013، وبدلا

التجديد للشركة رضائياً لمدة 6 أشهر بموجب القرار رقم 42 الذي اتخذه مجلس الوزراء، وتعديل 
شروط العقد بما رفع حصّة الشركة من عائدات الميكانيك، واستمرّ التجديد للشركة السعودية 
Autospect/SGS/Securitest/ ائتلاف  فوز  إلى  أدّت  مناقصة  جريت 

ُ
أ عام 2016،  من حينها. 

بالنتيجة، لا  نتيجة مخالفات كثيرة فيها.  أبطلها  الدولة  أن مجلس شــورى   
ّ

إلا  Autosecurite
ى اليوم، ولا يوجد رقم مُحدّد عن مجمل الأرباح التي جنتها 

ّ
تزال FAL مستمرّة في أعمالها حت

الشركة وحُرمت منها الخزينة.

مواقف 

المطار

»المرافق  إلــى شركة  بيروت  السيّارات في مطار  بناء موقف  الحكومة عقد  عــام 2000، منحت 
رت كلفة المشروع بنحو 14 مليون دولار، وقضى العقد أن تستردّها الشركة مع  دِّ

ُ
اللبنانية«. ق

الأربــاح من خلال استثمار الموقف لمدّة 16 عاماً. أعيد تجديد العقد عام 2016 لمدّة 4 سنوات، 
بموجب مناقصة أعيد تنفيذها مرّتين بعد أن تمّ »تفصيل دفتر الشروط على القياس«. تصل 
قدرة الموقف الاستيعابية إلى 2350 سيّارة، وتفرض الشركة بدلات مرتفعة جدّاً على مستخدمي 
الموقف، وتقوم أجهزة المطار بدعم الشركة من خلال التضييق على السيارات التي تحاول تفادي 

استخدام الموقف.

استراحة 

صور

عام 1994، تمّ تلزيم إدارة وصيانة استراحة صور الواقعة على جزء من محمية شاطئ صور 
الطبيعية، إلى شركة »ردكوت«، بموجب القرار الوزاري رقم 117، الذي قضى أيضاً ببناء فندق 
في الاستراحة واستثماره. جدّد العقد مرّات عدّة ولا يزال مستمراً حتى اليوم. ارتبط هذا الملف 
بمخالفات عدّة من ضمنها إزالة الرمال من الاستراحة خلافاً لقانون تنظيم استخراج الرمول 
من الأملاك العمومية، وقد بلغ حجم الرمال المستخرجة نحو 18 ألف متر مربّع بكلفة 18 مليون 

دولار.

مغارة 

جعيتا

عــام 1993، أصــدر وزيــر السياحة في حينها، نقولا فتوش، القرار رقــم 186 الــذي منح شركة 
»Mapas«، بقرار منه ومن دون العودة إلى مجلس النواب، عقد BOT لاستثمار مغارة جعيتا 
الطبيعية لمــدّة 18 سنة، ومن ثمّ صــدرت قــرارات عــدّة مــدّدت العقد لـــ29 سنة تنتهي في 2022. 
دت حصّة ضئيلة للخزينة من أرباح الشركة بلغت 5% عن السنوات السبع  ووفقاً لهذا العقد حُدِّ
 إلى 20% عن الخمس الأخيرة. خالفت الشركة شروط العقد مــراراً، خصوصاً 

ً
الأولــى وصــولا

تكرّر تجزئة رسم الدخول، أو القيام بأعمال الصيانة والتأهيل والتي أدّت إلى 
ُ
لناحية رفضها الم

 عن 
ً
التحقيق مع مدير الشركة عام 2016 إثر وفاة سائح مصري خلال جولة له فيها، فضلا

رفض الشركة إجراء الرقابة على حساباتها المالية.

مبنى 

الجامعة 

اللبنانية في 

الحدث

عام 2006، فازت شركة »خرافي ناشيونال« بعقد تشغيل مبنى الجامعة اللبنانية في الحدث 
وصيانته. بلغت قيمة العقد 27 مليون دولار لمدّة 3 سنوات. جُدّد العقد مرّتين وارتفعت قيمته 
التمديد الأخيرة للشركة، فأطلق مجلس الإنماء  إلى 34 مليون دولار. عام 2012، انتهت فترة 
الشركات  بــين  المنافسة  ــــوزراء بحصر  ال بــقــرار مجلس  الــتــزم فيها  والإعــمــار مناقصة جــديــدة 
ف( مُهدّدة بصرفهم تعسفياً. 

ّ
فيها )600 موظ

ّ
اللبنانية، عندها وجّهت الشركة إنذارات إلى موظ

وتحت وطأة اعتصامات العمّال، تراجع مجلس الوزراء عن قراره فشاركت الشركة بالمناقصة 
ضت لاحقاً إلى 31 مليون دولار(. عام 

ّ
وفازت فيها لمدّة 3 سنوات بقيمة 33 مليون دولار )خف

2016، فازت شركة »دنش - لافارجيت« بالعقد بقيمة 18 مليون دولار لمدّة 3 سنوات. 

ة 
ّ

محط

الحاويات في 

مرفأ بيروت

 »BCTC - ة بيروت للحاويات
ّ
عت إدارة مرفأ بيروت عقداً مع شركة »اتحاد محط

ّ
عام 2004، وق

ة الحاويات في المرفأ لمدّة 15 عاماً. بدأت الشركة أعمالها عام 2005 وباتت مسؤولة 
ّ
لإدارة محط

الكشف والتدقيق  إلى مراكز  البضائع ونقلها  العابرة وإدارة تفريغ  عن معالجة سفن الشحن 
ختلفة، مقابل استيفاء رسوم من الحاويات تكون حصّة الدولة منها 20% فقط. كان 

ُ
الجمركية الم

 أن النتيجة أتت عكسية، بعد 
ّ

م عملية تفريغ البضائع ويسرّعها، إلا
ّ
يفترض بهذا العقد أن ينظ

أن أقدمت الشركة المشغّلة على توقيع عقدين مع شركتين في مجال النقل البحري لتقوما بإدارة 
تعاملة مع شركة BCTC تقبع وقتاً 

ُ
350 ألف حاوية سنوياً عبر مرفأ بيروت، فباتت السفن الم

أطول في المرفأ قبل أن يتمّ تفريغ حمولتها، وبالتالي تحميلها أكلافاً إضافية لتحزين بضائعها 
ل رســوم التخزين 40% من إيــرادات المرفأ السنوية، وهي تعدّ بمثابة 

ّ
قبل الإفــراج عنها. تشك

إيرادات سهلة تحصّلها الشركة.

ة 
ّ

محط

الحاويات 

في مرفأ 

طرابلس

ة حاويات 
ّ
عام 2013، حصلت شركة Gulftainer الإماراتية على عقد امتياز من نوع BOT لبناء محط

جديدة في مرفأ طرابلس وتطويره وتشغيله لمدّة 25 عاماً. بلغت قيمة الاستثمار الأولي 60 مليون 
دولار أميركي مقابل تجهيز الميناء بالمعدّات والآليات اللازمة. تعوّل الشركة على بدء مرحلة إعادة 
الإعمار في سوريا نظراً إلى الميزة التنافسية لمرفأ طرابلس بعد توسيعه وزيادة قدرته الاستيعابية.

مبنى الإسكوا

ف العقود التأجيرية كواحد من أبرز أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفازت »سوليدير« بالعديد من هذه العقود لاستثمار بعض المباني التي تمتلكها في 
ّ
صن

ُ
 ت

حدة للعودة إلى بيروت بعد انتهاء الحرب الأهلية، 
ّ
مات الأمم المت

ّ
برم بين الدولة والشركة. إذ بحجّة جذب منظ

ُ
 أن أشهرها هو عقد تأجير مبنى »الإسكوا« الم

ّ
وسط العاصمة، إلا

مة »الإسكوا«، وقامت الحكومة باستئجاره عبر وزارة الخارجية، وهي ما تزال تجدّد هذا العقد 
ّ
خصّص لاستضافة المقرّ الرئيسي لمنظ

ُ
قامت »سوليدير« بتشييد المبنى المذكور الم

حتى الآن، وقد بلغ المجموع التراكمي لبدلات الإيجار بين عامي 1998 و2017 نحو 165 مليون دولار، في حين أن الكلفة الفعلية لتشييد المبنى لا تزيد عن 30 مليون دولار، وهو ما 
»الدولية للمعلومات«، استناداً إلى مشاريع قوانين الموازنة العامّة، نحو 15% من إجمالي كلفة إيجار الأبنية الحكومية البالغة 100 مليار ليرة سنوياً. يشكّل وفقاً لـ

سوليدير: القبض على قلب بيروت

 شيء
ّ

شراكات في كل

التاريخ اللبناني الطويل   للشراكة مع  القطاع الخاص تحقيق

ة 
ّ
السوق الحر

في المطار

 15 لمــدّة  امــتــيــازاً   »PAC« شــركــة   ،28 الــقــرار  بموجب  اللبنانية،  الحكومة  منحت   ،1996 عــام 
عاماً، لاستثمار السوق الحرّة في مطار بيروت، على الرغم من معارضة ديوان المحاسبة، في 
قراره رقم 98/1، وإصراره على عدم جواز أن تتجاوز مدّة العقد أربع سنوات. تمّ تجديد عقد 
الشراكة مرّات عدّة. وعام 2017، جرت مناقصة وفازت فيها الشركة نفسها لمدّة أربع سنوات 
متر  آلاف   8 استثمار  لقاء  العامّة  الخزينة  إلى  دولار ستدفع  404 ملايين  مقابل  في  جديدة 
مربّع من صالات المطار، علماً أن الشركة لم تدفع طيلة 15 عاماً قبل المناقصة الأخيرة سوى 

170 مليون دولار.

ادات 
ّ

عد

وقوف 

ارات 
ّ

السي

)بارك ميتر(

عام 2006، تمّ تلزيم شركة »Duncan-Nead« عقد تركيب عدّادات وقوف السيّارات وإدارتها 
و%15  عــائــداتــهــا  مــن   %85 على  مقابل حصولها  الــكــبــرى  بــيــروت  نــطــاق  وتشغيلها ضمن 
للبلدية، ما سمح لها بجني مبالغ طائلة. لاحقاً، قامت بلديات كبرى من النبطية إلى طرابلس 
الشركة نفسها،  مروراً بصيدا وجونية وجبيل وطرابس وزحلة، بتركيب عدّادات مماثلة مع 

مقابل بدلات تتراوح بين 70 و%85.

البريد

امتياز   ،Liban Postـــ بـ المعروفة  لبنان«  »بــريــد  شركة  اللبنانية  الحكومة  منحت   ،1998 عــام 
الخدمات البريدية الوطنية، بموجب عقد BOT لمدّة 12 عاماً )جدّد مرّات عدّة ولا يزال سارياً 
حتى اليوم(. بعد بضع سنوات تذرّعت الشركة بأن الإدارات الرسمية لم تطبّق الحصرية بما 
مها 

ّ
وتسل الرسمية  الإدارات  معاملات  نقل  حصرية  فأعطيت  الاستمرار،  على  قدرتها  يعيق 

لزم أصحاب المعاملات بإجراء معاملاتهم الرسمية من خلالها، 
ُ
وتوزيعها، وصدرت قرارات ت

فتحوّل العقد إلى ما يشبه الدعم الممنوح من الدولة لضمان أرباح مضمونة للشركة الخاصّة، 
ة واسعة، الجزء الأكبر منها غير متصل بالبريد، بل بخدمات 

ّ
وأصبحت أعمالها تشتمل سل

الوسيط بين الإدارات الرسمية والعملاء مثل إجازات العمل، إخراجات القيد، السجّلات العدلية، 
ب في الجامعة اللبنانية والتصاريح الضريبية...

ّ
فواتير الهاتف الثابت والخلوي، معاملات الطلا

فندق 

معرض رشيد 

كرامي

فــنــادق »تــشــويــس هــوتــيــلــز« لإدارة  الــدولــي مــع سلسلة  إدارة مــعــرض رشــيــد كــرامــي  تتعاقد 
تفيد  اللبنانية.  الدولة  من  المملوك  المعرض  نطاق  ضمن  المبني  إن«  »كواليتي  فندق  وصيانة 
دفــع مستحقات  عن   2014 عــام  منذ  تمتنع  المستثمرة  الشركة  أن  المــال  وزارة  في  المعلومات 

الدولة من الفندق والتي بلغت قيمتها التراكمية 3.25 مليار ليرة )نحو 2.2 مليون دولار(.

قصر المير 

أمين

السياحة  وزارة  استملكته  الــذي  الأمــين  المير  قصر  وتشغيل  بــإدارة   Tourister شركة  تقوم 
الإدارة  عــائــدات  من  الشركة  تستفيد  وترميمه.  تأهيله  وأعــادت  الماضي  القرن  ستينيات  في 
والتشغيل والخدمات المقدّمة في القصر التاريخي والأثري الذي حوّل إلى فندق يضمّ مطاعم 

وتقام فيه الأعراس والحفلات.

المصدر: وزارة المال

٢٠٠٦
٢٠٠٧

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠٢٠١١
٢٠١٢

٢٠١٣
٢٠١٤

٢٠١٥
٢٠١٦

٢٠١٧
٢٠١٨

إلى  التنظيفات  وتلزيم  المناقصات  مبدأ  اعتماد  أن   ،٢٠١٩ موازنة  لمشروع  الأولي  التقرير  في  ورد 
شركات خاصّة بعد أن كان عمّال وأجراء يقومون بهذا العمل في الإدارات العامّة، أدّى إلى رفع كلفة 
هذه التنظيفات نحو ثلاثة أضعاف بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٧، إذ لم يتمّ ضبط هذه النفقات أو اعتماد 
معايير موحّدة بين الإدارات العامّة، علماً أنه في حال كان هناك من تحسّن في جودة الخدمة فهو لم 

يكن بنسبة ارتفاع الكلفة نفسه.

٤٫٧

٦٫٠٢٦٫٠٥٦٫٣

٩٫٢
٩٫٨

١٠٫٦

١٢٫٢
١٣٫٠٤١٣٫٠٩

١٣٫٦
١٤٫٤٨

١٢٫٤٥

ة
ّ

تضاعفت كلفة التنظيفات في الإدارات العام

ة
ّ

ات بعد تلزيمها للشركات الخاص
ّ
ثلاث مر

(بمليارات الليرات اللبنانية)



سوكلين وشقيقاتها

مــجــلــس  ـــــــــع 
ّ
وق  ،1994 عــــــــام 

الإنــمــاء والأعــمــار عقداً رضائياً 
مع شركة »سوكلين«، لجمع نفايات 
بــيــروت وكــنــس شــوارعــهــا بقيمة 3.6 
الشركة  تملك  تــكــن  لــم  دولار.  مــايــين 
سوى 10 شاحنات و1500 مستوعب، 
ــيـــروت بــتــصــرّفــهــا  فــوضــعــت بــلــديــة بـ
مــئــات المــســتــوعــبــات والــشــاحــنــات مع 
مـــقـــابـــل. وفــي  أيّ  ــن دون  عــمّــالــهــا ومــ
مت الشركة جمع 

ّ
السنوات التالية، سُل

نــفــايــات بــلــديــات جــبــل لــبــنــان تــبــاعــاً، 
والــتــي وصــل عــددهــا إلــى 326 بلدية، 
ــصــت بــلــديــة بــيــروت أرضــــاً في  وخــصَّ
الكرنتينا لنقل النفايات إليها. حصل 
كل ذلك من دون الأخذ برأي البلديات، 
في تعدٍّ على صاحيّاتها، وقد اعتبر 
ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة فــــي قــــــــراره الـــرقـــم 
»باطلة بطاناً  العقود  هــذه  أن   99/1
الـــدولـــة  ــام 1997، وسّـــعـــت  عــ  .»

ً
ــا ــامــ كــ

 Averda مجموعة  مــع  الشراكة  نطاق 
عت مع 

ّ
»سوكلين«(، ووق )الشركة الأمّ لـ

 2378 الرقم  العقد  شركة »سوكومي« 
لمــعــالــجــة الــنــفــايــات الــصــلــبــة، والــعــقــد 
المطمر  وتشغيل  لتجهيز   2315 الرقم 
ثــمّ أبرمت  الصحّي في الناعمة، ومــن 
ــقـــوداً مـــع المــجــمــوعــة  الــــدولــــة تــبــاعــاً عـ
لــتــشــرف بــنــفــســهــا عــلــى أعــمــالــهــا في 
ــر! وعــلــى  ــمـ ــطـ مــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات والـ
الـــرغـــم مـــن الــكــلــفــة الــعــالــيــة والأربـــــاح 
الــطــائــلــة الــتــي جــنــتــهــا المــجــمــوعــة من 
لإعــادة  الدولة  تسدّدها  التي  البدلات 
الــشــركــة  أن   

ّ
إلا الـــتـــدويـــر والــتــســبــيــخ، 

ــانــــت تـــطـــمـــر مـــعـــظـــم الـــنـــفـــايـــات فــي  كــ
مطمر الناعمة، بما في ذلك النفايات 
ــة، وتـــتـــقـــاضـــى  ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
المـــــــفـــــــروزة والم

بالتالي بدلات الطمر بعدما تقاضت 
النهاية،  في  والتسبيخ.  الفرز  بــدلات 
تــفــاقــمــت الأمــــور وأدّت إلـــى اســتــبــدال 
العقود مع هذه المجموعة بعقود مع 

شركات أخرى.

معمل نفايات صيدا

عام 2002، أبرمت بلدية صيدا 
عقد BOT مع شركة IBC، لبناء 
مــعــمــل مــعــالــجــة الــنــفــايــات الصلبة 
في صيدا على أرض بمساحة 38 ألف 
للشركة،  البلدية  منحتها  مربّع  متر 
بفرز  الشركة  قيام  العقد على  ونــصّ 
الــنــفــايــات  ومـــعـــالـــجـــة 200 طــــن مــــن 
أن  على  20 سنة،  لمــدّة  مجّاناً  يومياً 
وتشغيله  المعمل  أربـــاح  تحقيق  يــتــمّ 
ــــذي  ــعــــضــــوي الـ ــاد الــ ــمــ ــن بـــيـــع الــــســ ــ مـ
يــنــتــجــه والمـــــواد الــصــالــحــة لــلــتــدويــر، 
 عن ردم 38 ألــف متر مربّع من 

ً
فضا

كها. 
ّ
البحرية وتمل العمومية  الأماك 

عــــام 2009، وقــبــل ثــــاث ســـنـــوات من 
بدء تشغيل المعمل، تمّ تعديل شروط 
والمــواد  السماد  بيع  أن  بحجّة  العقد 
ــق ربــحــيــة 

ّ
ــن يــحــق ــــعــــاد تـــدويـــرهـــا لـ

ُ
الم

تكون  أن  على  الاتــفــاق  وتـــمّ  للشركة، 
 بقيمة 85 دولاراً 

ّ
كلفة معالجة كل طن

ــى والــثــانــيــة من  خـــال الــســنــتــين الأولــ
الــســنــتــين  ــــي  فـ دولاراً  و95  الــــعــــمــــل، 
والــثــالــثــة والــرابــعــة، وأن يــعــاد النظر 
المعمل  مدير  يقول  الكلفة لاحــقــاً.  فــي 
ســـامـــي الـــبـــيـــضـــاوي فـــي مــقــابــلــة مع 
كلفة  إن  تـــامّ،  وبــوضــوح   ،GreenArea
المعالجة الفعلية »تتراوح بين 60 و65 

دولاراً للطن الــواحــد، وهــنــاك مــردود 
أمّــا  للتدوير.  القابلة  المـــواد  مــن  كبير 
حجم الأرباح فا أعرفها، ولكن هناك 
مــســتــثــمــرون يـــفـــكّـــرون فـــي اســتــعــادة 
أموالهم مع أرباحها خال 6 سنوات 

وآخرون خال 9 سنوات«.

برج حمود والكوستابرافا

أي  إقـــــــــرار  ــل  ــبــ وقــ  ،2016 عــــــام 
ة مُستدامة لإدارة النفايات، 

ّ
خط

أعـــــــادت الـــحـــكـــومـــة تــــوزيــــع الــعــقــود 
المـــوروثـــة عــن »ســوكــلــين« عــلــى لاعبين 
جُـــــدد، إذ حــصــلــت »الـــجـــهـــاد لــلــتــجــارة 
ــــاولات« عــلــى عــقــد إنـــشـــاء مطمر  ــقـ ــ والمـ
الكوستابرافا بقيمة 72 مليون دولار 

عبر ردم 160 ألف متر من البحر، وأبرم 
المعالجة  عــقــد  معها ومـــع »ســوريــكــو« 
كذلك  دولار،  مليون   81 بقيمة  والــفــرز 
ــــي  ــكـــومـــة مــــع شــــركــــة »دانــ ــــعــــت الـــحـ

ّ
وق

ــوري لــلــمــقــاولات« عــلــى عــقــد إنــشــاء  خــ
109 مايين  بقيمة  حــمــود  بــرج  مطمر 
مـــربّـــع،  مــتــر  ألــــف   576.5 وردم  دولار 
وأبرمت مع ائتاف »رامكو« و»ألتاس 
يــابــي ســــان« عــقــد جــمــع وكــنــس ونــقــل 
نفايات كسروان والمتن بقيمة 86 مليون 
دولار لمدّة 7 سنوات )27.9$/طن(، ومع 
ائــتــاف »مــعــوّض – إدة« و»سوريكو« 
عـــقـــد جـــمـــع وكــــنــــس بـــعـــبـــدا والــــشــــوف 

لمــدّة  دولار  مليون   128 بقيمة  وعاليه 
7 ســــنــــوات )26.95$/طـــــــــــــــــن(. وتـــطـــرح 
الــحــكــومــة الــيــوم الإبـــقـــاء عــلــى سياسة 
الــنــفــايــات،  إدارة  فـــي  الـــشـــراكـــة  عـــقـــود 
وتوسيعها لتشمل إقامة »محارق«، ما 
رون من 

ّ
يــحــذ الخبراء  الكثير من  جعل 

أن  على   
ّ

تـــدل لا  الآن  التجربة حتى  أن 
لإدارة  الكفاءة  يمتلك  الخاص  القطاع 
مشكات النفايات، وبالتالي فإن تركه 
ــارق لــلــنــفــايــات قد  ــحـ ـــل مـ

ّ
يـــديـــر ويـــشـــغ

ينطوي على مخاطرة كبيرة جدّاً يمكن 
أن يسفر عنها كوارث بيئية وصحّية.

طرابلس الفيحاء

الفيحاء  بلديات  اتــحــاد  ــع 
ّ
وق

)يـــــــــضـــــــــمّ بـــــــلـــــــديـــــــات المـــــيـــــنـــــاء 
والــقــلــمــون وطــرابــلــس والــبــداوي( 
ــدّة خمس  ــ لمـ ــة  ــراكـ عــقــد شـ ــام 2001  عــ
ــو ـــــــــ  ــ ــكــ ــ ــاتــ ــ ســــــــنــــــــوات، مـــــــع شــــــركــــــة »بــ
ــاد  ــمّ نــــفــــايــــات الاتــــحــ ــلــ لافــــاجــــيــــت«، لــ
طرابلس  مكبّ  إلــى  ونقلها  وجمعها 
إليها  أعماله  مت 

ّ
لز الذي  البحر  على 

ــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــخــدم  ــاً. كــ أيـــضـ
على  فقط،  لمــدّة خمس سنوات  المكبّ 
ــذه الــفــتــرة  أن تــقــوم الــشــركــة خـــال هـ
بــتــحــويــلــه إلـــــى حـــديـــقـــة عــــامّــــة. لــكــن 
مـــا حــصــل هـــو الـــعـــكـــس؛ فــبــعــد أكــثــر 
تتالية 

ُ
الم الــتــمــديــدات  مــن عــقــديــن مــن 

لــلــشــركــة، تـــحـــوّل المـــكـــبّ إلــــى مــصــدر 
ــة الـــعـــامّـــة  خـــطـــر كــبــيــر عـــلـــى الـــســـامـ
ــــي طـــرابـــلـــس  والـــبـــيـــئـــة والمـــقـــيـــمـــين فـ
المنبعثة  الــروائــح  نتيجة  وجــوارهــا، 
ــه، وزيــــــــــادة ارتــــفــــاعــــه واحـــتـــمـــال  ــنــ مــ
ــقــه وانــهــيــاره فــي الــبــحــر فــي أي 

ّ
تــشــق

لــحــظــة، خــصــوصــاً أن الــشــركــة كــانــت 
تنقل إليه أكثر من 85% من النفايات 
الـــتـــي تــلــمّــهــا مـــن بـــلـــديـــات الاتـــحـــاد. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، أصـــدر اتــحــاد 
الـــقـــرار  الــفــيــحــاء عــــام 2017  بــلــديــات 
الـــرقـــم 123 الــــذي يــقــضــي بــالــتــجــديــد 
ــيـــت« لمــــدة 3 ســنــوات  لــشــركــة »لافـــاجـ

إضافية.

امتياز زحلة

مُنح عام 1923 لإنتاج الكهرباء من مياه البردوني وتوزيعها في 
الأصلية  مدّته  انتهاء  بعد  الماضي  العام  الــدولــة  زحلة، واســتــردّتــه 
ــدر الــقــانــون 107 الــــذي مــنــح الــشــركــة )مُــســتــثــمــرة  ــــمــــدّدة، ولــكــن صـ

ُ
والم

داتها 
ّ
الامتياز( عقد شراكة لمواصلة إدارة وتشغيل كهرباء زحلة و»مول

تمّت  العقد  هــذا  لبنان، وبموجب  مــن مؤسّسة كهرباء  بــدلًا  الــخــاصّــة« 
قوننة التمييز بين المناطق، إذ التزمت الدولة بتأمين الكهرباء على مدار 

ساعات اليوم في زحلة وجوارها فقط دون بقية المناطق، وفرضت على 
دها باقي المشتركين  المشتركين في هذه المنطقة أسعاراً أعلى من التي يُسدِّ
في المناطق الأخرى لمؤسّسة كهرباء لبنان. تجدر الإشارة إلى أن وثيقة 
صادرة عن مؤسّسة كهرباء لبنان عام 2015 ذكرت أن »امتياز زحلة« قبل 
الكهرباء إلى المشتركين بنسبة تزيد ما بين %160  استرداده كان يبيع 

و380% عن الأسعار الرسمية.

البواخر

تمّ توقيع عقد مع شركة Karadeniz التركية عام 2012 لاستقدام 
باخرتين )معامل عائمة( ترسوان بالقرب من المعامل القائمة في 
نتجة منهما 

ُ
الم الطاقة  عــن  بديل  تأمين  وذلــك بحجّة  والـــذوق،  الجية 

ــدّة الــعــقــد 3 ســنــوات  ــادة تــأهــيــلــهــمــا، كــانــت مــ ــ تــمــهــيــداً لــلــبــدء بعملية إعـ
 أن معملي الذوق والجية، اللذين أقيما في 

ّ
وقيمته 390 مليون دولار، إلا

وتحوّل  الــيــوم،  يؤهّا حتى  لم  المــاضــي،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات 
ــى الــيــوم، وتــجــري 

ّ
ــت إلـــى أمـــر واقـــع مستمرّ حــت

ّ
وجـــود الــبــاخــرتــين المــؤق

محاولات حثيثة لاستقدام المزيد من البواخر، بذريعة النقص الفادح في 
إنتاج مؤسّسة كهرباء لبنان.

هوا عكار

ــام 2018، أبــرمــت الـــدولـــة عــقــد شــراكــة مــع شــركــة »هــــوا عــكــار«  عـ
لإنتاج نحو 129 ميغاواط من طاقة الرياح، لمــدّة 30 عاماً، بسعر 
 كــيــلــواط، وهـــو أعــلــى بــكــثــيــر مـــن المـــعـــدّل الــوســطــي 

ّ
10.75 ســنــت لــكــل

بلدان مشابهة وظــروف مشابهة.  في  الرياح  نتج من 
ُ
الم الكيلواط  لسعر 

تجدّدة ويجري تلزيمها خارج إدارة 
ُ
درس ملفات عقود إنتاج الطاقة الم

ُ
ت

المناقصات، عبر المركز اللبناني للطاقة، وهو جمعية خاصّة لا تخضع 
لأيّ رقابة وتقبع منذ سنوات في وزارة الطاقة.

مو الخدمات
ّ

مقد

 NEUCو BUS :عت وزارة الطاقة عقود شراكة مع شركات
ّ
وق

وKVA، لــتــقــوم بــمــهــمّــات الــتــوزيــع وصــيــانــة الــشــبــكــة وتركيب 
الــعــدّادات، لمــدّة 3 سنوات، )مُــدّدت لاحقاً خافاً لدفتر الشروط إلى 
4 سنوات(، وبلغت قيمة هذه العقود نحو 780 مليون دولار بعد أن 
كانت الكلفة مُقدّرة بنحو 300 مليون دولار. وتمّ توقيع عقد شراكة 
آخـــر مـــع شــركــة NEEDS الاســتــشــاريــة )الـــتـــي وضــعــت دفــتــر شـــروط 
المشروع( للإشراف على التنفيذ، بلغت قيمته 9.7 مليون دولار، قبل 
المــرجــوّة  الأهــــداف  ق 

ّ
يحق لــم  المــشــروع  أن  بحجّة  انسحابها  تعلن  ان 

منه! وهــو ما أورده أيضاً كتاب صــادر عن التفتيش المــركــزي يحمل 
الرقم 174/ ص4/ 2016 يشير إلى أن »مجمل أعمال شركات مقدّمي 
الخدمات يمكن تلخيصها بأنها لم تأتِ بالنتائج المرجوة منها، ومن 
الرغم  ــحــدّدة«. على 

ُ
الم هل 

ُ
الم في  النتائج  بكامل  تأتي  أن  ع 

ّ
المتوق غير 

من ذلك، تمّ في جلسة مجلس الوزراء في 2017/10/12 تجديد عقدي 
ين عنها )الشمال 

َ
BUS وKVA مع احتفاظهما بكامل المناطق المسؤولت

طعت 
ُ
وجبل لبنان الشمالي لـBUS، والبقاع وبيروت لـKVA(، فيما اقت

لبنان  وأبقيت معها منطقة جبل   NEUC الجنوب من حصّة منطقة 
»مــراد« بموجب عقد  إلــى شركة  الجنوب  الجنوبي، ومُنحت منطقة 

رضائي بقيمة 132 مليون دولار.

الذوق والجية

ــدات العكسية في الــذوق 
ّ
عــام 2014 تــمّ تلزيم عقد إنشاء المــول

دولار،  مليون   340 بقيمة  الدانماركية،   BWSC لشركة  والجية 
جــرى تمويلها بقرض من مصرف HSBC وصندوق EKF الألماني 
 أن 

ّ
المـــشـــروع عـــام 2016 إلا إنـــجـــاز  تـــمّ  بــفــائــدة %4.3.  لــاســتــثــمــارات 

 عام 2017، بسبب خافات داخل الحكومة 
ّ

المحرّكات لم تبدأ بالعمل إلا

على خلفية إبرام عقد شراكة لإدارة وتشغيل هذه المحرّكات مع شركة 
.OEG/ARKAY Limited/ME Power

معملا دير عمار والزهراني

منذ تلزيم بناء معملي دير عمار والزهراني عام 1995، اتخذت 
إلى  الجديدة  المعامل  بنقل تشغيل وصيانة  الحكومة خياراً 

كهرباء  سة 
ّ

مؤس موازنة  في  الشراكة  عقود  كلفة 

لبنان )2019( )بملايين الليرات اللبنانية(

104.060تشغيل وصيانة معملي الزهراني ودير عمار

36.100تشغيل وصيانة معملي الذوق والجية )المعامل الجديدة(

من  الطاقة  لتوليد  الناعمة  مطمر  معمل  وصيانة  تشغيل 
الغازات المنبعثة

2.128

وديــر  الــزهــرانــي  معملي  تشغيل وصيانة  على  الإشـــراف 
عمار

2.600

والــجــيــة  الــــذوق  ــراف عــلــى تشغيل وصــيــانــة معملي  ــ الإشـ
)المعامل الجديدة(

2.324

1.391تلزيم تسيير وحدات ضخ لتخفيض الانبعاثات الغازية

يون وإداريون وبرامج معلوماتية
ّ
5.360خبراء فن

9.900يد عاملة إدارية

25.370إدارة

4.500معاونة المؤسّسة في إدارة مشروع تقديم خدمات التوزيع

التنفيذية لمشروع مقدمي خدمات  الإشــراف على المرحلة 
التوزيع

8.000

201.733المجموع

سة كهرباء لبنان 2019
ّ

المصدر: موازنة مؤس
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التاريخ اللبناني الطويل   للشراكة مع  القطاع الخاص تحقيق

الإثنين   25  آذار  2019   العدد  51الإثنين   25  آذار  2019   العدد  51

نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟

 الشراكة
ّ

ل انتفاضة ضد
ّ

أزمة النفايات: أو

الخلوي الذي يبيض ذهباً

الاستثمار في العتمة: من سيئ إلى أسوأ

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة 

في أيار/مايو الماضي، حوّلت الحكومة 
 J&P« ع مع شركة

ّ
اللبنانية العقد الموق

Avax« الــيــونــانــيــة، لإنــتــاج الــطــاقــة في 
معمل دير عمار-2، من عقد أشغال إلى 

عقد BOT لمدّة 20 عاماً.
يــعــود المـــشـــروع إلـــى عـــام 2013 عندما 
لــبــنــاء معمل  الــشــركــة بمناقصة  فــــازت 
إنتاج طاقة بقدرة 569 ميغاواط بقيمة 
لــتــبــدأ لاحــقــاً رحلة  مــلــيــون دولار.   470
الانتكاسات: نشب خاف حول مصدر 
تمويل المــشــروع )عــبــر ســنــدات خزينة 
أو بقروض خارجية(، وتطوّرت الأمور 
ق تنفيذه لعدم وضوح الجهة 

ِّ
إلى أن عُل

الـــ TVA، وإن كانت  فترض أن تسدّد 
ُ
الم

السعر  ضمن  مُحتسبة  الضريبة  هــذه 
ــازت الـــشـــركـــة عــلــى أســــاســــه أم  ــ ــــذي فــ الــ
الملف  إدارة  ســـوء  أدّى  بالنتيجة،  لا... 
الخزينة  أعــبــاء مالية على  إلــى ترتيب 
ــامّــــة، بـــعـــد أن لـــجـــأت الـــشـــركـــة إلـــى  الــــعــ
المــحــاكــم الــدولــيــة ورفـــعـــت دعــــوى ضــدّ 
الدولة اللبنانية للمطالبة بتعويضات 

ر الأشغال.
ّ

عن تأخ
الــيــوم، تبرز تــســاؤلات عــدّة حــول شكل 
الــعــقــد الــجــديــد ومــضــمــونــه. فــالــشــركــة 
الــيــونــانــيــة لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــا تنفيذ 
ــر مــالــي 

ّ
الــعــقــد كــونــهــا تــعــانــي مـــن تــعــث

الماضي، وجمّدت  القرن  الثاني من تسعينيات  النصف  من  اعتباراً  تقشفية  الحكومة سياسات  اعتمدت 
الاستثمارات العامّة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها، واستعاضت عن تطوير مؤسّسة كهرباء لبنان وملء 
 شــيء تقريباً، بما في ذلك 

ّ
كــل الخاص، شملت  القطاع  الشراكة مع  ملاكاتها بسلسلة واسعة من عقود 

الحالي مع شركة »ترايكوم«،  الشراكة  بالمياومين(، كعقد  يُعرف  )أو ما  العمالة«  ما يسمّى عقود »توفير 
 إلى عقد الـBOT الأخير لإنشاء معمل دير عمار-2، مروراً بعقود البواخر ومقدّمي خدمات التوزيع 

ً
وصولا

جه الحكومة اليوم، تحت عنوان برنامج »سيدر«، إلى حصر الاستثمارات 
ّ
وتشغيل وصيانة المعامل... وتت

ر أوضاع الكهرباء البائسة الدليل الأكثر 
ّ
في الكهرباء بالقطاع الخاصّ وعقود الشراكة معه. في الواقع، توف

وضوحاً على فشل الشراكات مع القطاع الخاص، فالتجربة على مدى ربع القرن الماضي أسفرت عن زيادة 
الأوضاع سوءاً ورفعت الكلفة كثيراً وليس العكس. الجدير بالذكر أن »امتيازات الكهرباء« هي الشكل الأقدم 
لعقود الشراكة مع القطاع الخاص المعروفة في لبنان، إذ يعود تاريخها إلى بدايات القرن العشرين، في ظل 
 أن نهاية »الامتيازات القديمة« كان 

ّ
ى العام الماضي. إلا

ّ
الانتداب الفرنسي، واستمرّ آخرها )امتياز زحلة( حت

م بواحدة من أهمّ »السلع العامّة« من الآن وصاعداً.
ّ
بداية لامتيازات جديدة ستتحك

ــف من 
ّ
فــي فــتــرة مــا قبل الــحــرب الأهــلــيــة، كــان الــجــهــاز الــبــشــري للبلديات يــتــأل

عمّال نظافة، وكانت نقابة عمّال النظافة في بلدية بيروت من أقدم النقابات في 
 بالشراكة 

ّ
إلا النفايات  لم يختبر أي شكل لإدارة  الحرب  لبنان. لكن جيل بعد 

مع  الدولة  أبرِمتها  التي  تلك  المجال  هذا  في  العقود  أشهر  الخاص.  القطاع  مع 
»سوكلين« وشقيقاتها، والتي انتهت إلى واحدة من أكبر الأزمات التي واجهها 

عام  ففي  البيئية«.  »القنبلة  بانفجار  تهدّد  والتي  يــزال،  ولا  اللبناني  المجتمع 
ذلك  وتسبّب  العشوائية،  والمكبّات  الشوارع  في  تتراكم  النفايات  ركت 

ُ
ت  2015

أوّل احتجاج جماهيري  لبنان، واندلع  المقيمين في  في ضرر أكيد على صحّة 
في  »سوكلين«  معاقبة  كانت  لبنان،  في  الخاص  القطاع  مع  شراكة  عقد  ضد 

مقدّمة مطالبه.

يقدّم قطاع الخلوي نموذجاً فاقعاً عن 
القطاع الخاص في لبنان،  الشراكة مع 
سفر عـــادة عــن أســـوأ الخدمات 

ُ
الــتــي ت

في مقابل أعلى الأسعار.

سيليس وليبانسل

الــحــكــومــة  أبــــرمــــت   ،1994 ــام  ــ عــ
اللبنانية عقدي BOT مع فرانس 
»سيليس«  )أسّــســت شركة  تلكوم 
ــاتــــي( وتـــلـــكـــوم  ــقــ ــيــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ مــ
فــنــلــنــد )أسّــــســــت شـــركـــة »لــيــبــنــاســيــل« 
ــول(، لإنـــشـــاء شبكتي  ــ مـــع مــجــمــوعــة دلــ
الخلوي وتشغيلهما لمدّة عشر سنوات. 
ق تقرير مرفوع إلى النيابة العامّة 

ّ
يوث

العقد  مــراحــل  عــن  تفاصيل   ،2009 عــام 
ومـــخـــالـــفـــات فـــيـــه ســـمـــحـــت لــلــشــركــتــين 
بتحقيق أرباح طائلة من المال العام، إذ 
الــتــي لــم تدفعها  يــقــدّر التقرير الأمــــوال 
الــشــركــتــان لــلــدولــة كــضــرائــب وإيــــرادات 
دولار.  مليون   600 من  بأكثر  ة 

ّ
مُستحق

فــي الــواقــع، بـــدأت الــشــركــتــان أعمالهما 

 
ّ

كــل عــبــر اســتــيــفــاء مبلغ 500 دولار مــن 
ــتـــراك فـــي الــشــبــكــتــين،  ــن يـــرغـــب بـــالاشـ مَــ
واعـــتـــبـــرت هــــذه المــبــالــغ بــمــثــابــة أمــانــة، 
ــرّح عـــنـــه نــحــو  ــ ــــصـ ـ

ُ
ــغ مــجــمــوعــهــا الم ــلـ وبـ

اســتــعــمــالــهــا  جــــرى  دولار،  مــلــيــون   200
العقد  خضِع 

ُ
أ الشبكتين. كذلك  بناء  في 

لتعديات عدّة، وبنت الشركتان احتكاراً 
بــاتــفــاقــهــمــا عــلــى الأســـعـــار والــخــدمــات 

للحدّ من أي منافسة. اضطرت الحكومة 
الشبكتين  واســتــرداد  العقد  فسخ  إلــى 
عام 2002، لكن بدلًا من إلزام الشركتين 

العكس،  عليهما، حصل  المــتــوجّــب  دفــع 
تعويضات  اللبنانية  الــدولــة  دفــعــت  إذ 
لــلــشــركــتــين قــيــمــتــهــا نــحــو 180 مــلــيــون 
الــشــبــكــتــين  تــــديــــران  وتــركــتــهــمــا  دولار، 

حتى عام 2004.

ألفا وتاتش

الــحــكــومــة  ــت  ــرمــ أبــ  ،2004 عـــــام 
وتــشــغــيــل  لإدارة  ــة  ــراكــ شــ عـــقـــدي 
شبكتي الــخــلــوي مــع شــركــتــي »زيـــن« 
الكويتية و»فــــال ديــتــي« الألمــانــيــة، التي 
»أوراســــكــــوم«  بـــــ ــام 2008  ــ عـ ـــبـــدلـــت 

ُ
اســـت

العامّة  مديرتها  مــغــادرة  بعد  المــصــريــة 
لبنان بصورة مفاجئة ولأسباب لا تزال 
تة 

ّ
مجهولة. وعلى الرغم من الصفة المؤق

 أن الوضع لا يزال 
ّ

برمين، إلا
ُ
للعقدين الم

مستمرّاً حتى اليوم، وتحوّل القطاع إلى 
ثالث أكبر مصدر لإيرادات الخزينة. عام 
بقرار  الــشــراكــة  تــمّ تجديد عقدي   ،2012
صــادر عن مجلس الـــوزراء ومن دون أي 
بما  شروطهما  عدّلت  وكذلك  مناقصة، 
ـــب أي أعـــبـــاء عــلــى الــشــركــتــين مع 

ّ
لا يُـــرت

بالإنفاق  قة 
ّ
المتعل الـــقـــرارات   

ّ
كــل تحويل 

إلى وزير الاتصالات. ومع ذلك، استمرّت 
أجــــرة سنوية  بــدفــع  الاتــــصــــالات  وزارة 
من  للشركتين  دولار  مــلــيــون   17 بقيمة 
دون قــيــامــهــا بـــأي عــمــل ســـوى الــتــحــوّل 

لغطاء لإنفاق مُسرف.

القطاع الخاص. أوّل عقد شراكة كان 
لبناء   Ansaldo-Seimens ائتاف  مع 
الــذي أصــرّ على  المذكورَين،  المعملين 
ــة فـــي الـــحـــصـــول على  ــيـ ـ

ّ
ــق أن لـــه الأحـ

الحكومة  فرضخت  تشغيلهما،  عقد 
وأبرمت معه عقد شراكة جُــدّد مرات 
عــدّة وبكلفة 660 ألــف دولار شهرياً. 
عــام 2001، تــمّ الــتــوصــل إلــى تسوية 
بين الدولة وAnsaldo قضى بالتنازل 
عن مطالبة الشركة بأيّ مبالغ نتيجة 
برم عقد 

ُ
مخالفاتها شروط العقد. وأ

شراكة جديد مع شركة ENEL بقيمة 
لــتــشــغــيــل  شـــهـــريـــاً  دولار  ألـــــف   330
دون صيانتهما. لاحقاً  من  المعملين 
 PSM تبيّن أن الشركة ترتبط بشركة
 Ansaldo الــتــي يــديــرهــا نــجــل وكــيــل
انــتــهــاء  ــــام 2004، مــــع  لـــبـــنـــان. عـ فــــي 
مدّة العقد أجريت مناقصة لتشغيل 
شركة  بها  فــازت  المعملين،  وصيانة 
»تــعــمــيــرات« الإيــرانــيــة الــتــي ســرعــان 
ما انسحبت منها، ما أدّى إلى إبرام 
عــــام 2005،  مــــجــــدّداً.   PSM مـــع عــقــد 
مــــت هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات إلـــــى شــركــة 

ّ
ــز لــ

KEPCO الكورية لمدّة خمس سنوات، 
وشـــابـــت هــــذه المــرحــلــة خـــافـــات بين 
ــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان  الـــشـــركـــة ومـــؤسّـــسـ
على تــأمــين قطع الــغــيــار. عــام 2011، 
 YTL بـــشـــركـــة   KEPCO ــبـــدلـــت  ـ

ُ
ــت اسـ

ــدّة خمس  المــالــيــزيــة بــمــوجــب عــقــد لمــ
مــلــيــون دولار،   256 بــقــيــمــة  ســـنـــوات 
)ثــاثــة أضــعــاف القيمة الــتــي دُفــعــت 
للشركة الــكــوريــة(، وعــلــى الــرغــم من 
ذلــــك لـــم تـــؤمّـــن قــطــع الـــغـــيـــار بشكل 
دائـــــم. مـــع انــتــهــاء عــقــد الــشــركــة عــام 
إلى  الــخــدمــات  تــمّ تلزيم هــذه   ،2016
لمــدّة  الأمــيــركــيــة   PrimeSouth شــركــة 
خــمــس ســـنـــوات بــقــيــمــة 339 مــلــيــون 
دولار، علماً أن الشركة التي نافستها 
 347 بــقــيــمــة  عـــرضـــاً  ــدّمــــت  قــ  )HP1(
مليون دولار وعرضت تخفيضه إلى 

315 مليون.

ثمنها،  منهم  وتحصّل  المشتركين  إلــى 
وتتحمّل وحدها مخاطر الهدر التقني 
ف 

ّ
تهالكة واحتمال تخل

ُ
في الشبكات الم

مشتركين عــن الــدفــع، فــي حــين لا يقوم 
الشريك الخاص سوى بتحويل الفيول 
ق 

ّ
إلى طاقة يبيعها للدولة بسعر يحق

الــربــح. كيف يكون تقاسم المخاطر،  لــه 
ض العجز؟ 

ّ
وكيف يخف

أين المخرج؟

الخاص  القطاع  مــع  الشراكة  كانت  إذا 
أمـــراً لا مــفــرّ مــنــه وفـــق »فلسفة ســيــدر« 
و»رؤيــــــة مــاكــيــنــزي« بــحــجّــة الــنــهــوض 
ل 

ّ
بالباد، فمشروع دير عمار-2 لا يمث

ــذلـــك ولا يُـــحـــدث  الـــنـــمـــوذج الـــصـــالـــح لـ
الإصاح المنشود.

ــافــة 
ّ
فــقــط وجـــــود إدارة اســتــبــاقــيــة شــف

لــلــعــقــود الـــخـــاصّـــة يــمــكــن أن يـــحـــدّ من 
كلفة؛ بمعنى لو تمّت إدارة 

ُ
الم التبعات 

الملف بجدّية منذ البداية، لكان بالإمكان 
إجــبــار الــشــركــة عــلــى مــبــاشــرة التنفيذ 
 ،TVA ومن ثمّ إيجاد حلول لموضوع الـ
أو فسخ العقد ببساطة وإجراء مناقصة 
جديدة وعدم هدر الوقت وتكبيد الدولة 
خسائر بمايين الـــدولارات. أمّــا حالياً، 
ب حماية المصلحة العامّة، وحفظ 

ّ
فتتطل

دور الــــدولــــة كــســلــطــة قـــــرار ومــرجــعــيــة 
لا كـــشـــريـــك تـــــجـــــاري، وســــلــــوك طــريــق 
ــدأ المــنــاقــصــات  ــبـ ــتـــمـــاد مـ الإصــــــــاح، اعـ
نــظــام تنافسي واضــح  العمومية وفــق 
اف، يسمح بالحصول على أفضل 

ّ
وشف

المعايير التقنية وأفضل الأسعار، ويحدّ 
من المخاطر والأعباء.

كلفة مشاريع النظافة بين عامي ١٩٩٦ و٢٠١٥

(بملايين الدولارات الأميركية)

المصدر: مجلس الإنماء والإعمار
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عين درافيل

نفقات وإيرادات شركتي الخلوي )2016 - بالدولار الأميركي(

1.5 مليارالإيرادات

133 مليونالنفقات الرأسمالية )مشاريع(

273 مليونالنفقات التشغيلية أبرزها:

فين
ّ
86 مليون- رواتب ومخصصات الموظ

ات وكلفة تشغيلها )فيول وكهرباء(
ّ
78 مليون- إيجارات المحط

26.5 مليون- الصيانة

23 مليون- تسويق وعلاقات عامة

3.8 مليون- رسوم المستشارين والكول سنتر

1.095 مليارالتحويلات إلى وزارة الاتصالات

المصدر: وزارة الاتصالات – موازنتا تاتش وألفا لعام 2016

البواخر vs دير عمار

عندما عُرض موضوع البواخر من ضمن الورقة الإنقاذية لقطاع الكهرباء عام ٢٠١٧، طرحت 
الشركة التركية تجديد عقد البواخر بسعر ٤٫٩٥ سنت للكيلوواط/ساعة لمدّة ٣ سنوات، في 
الوقت الذي كان السعر الأوّل عند وصولها إلى لبنان ٥٫٨٥ سنت للكيلوواط/ساعة. في تجزئة 
للصيانة  سنت  و١٫٢٤  طاقة،  تحويل  بدل  سنت   ٣٫٧١ إلى  ينقسم  أنه  نجد  سنت   ٤٫٩٥ لسعر 

والتشغيل، فهل يتضمّن سعر ٢٫٩٥ سنت المعروض في دير عمار-٢ التفاصيل نفسها؟
م لتأمين ربحية أعلى، وإمّا سعر دير عمار غير مُكتمل 

ّ
هنا يبرز احتمالان؛ فإمّا سعر البواخر مضخ

ضاف إليه تعديلات في المستقبل كعقود التشغيل والصيانة.
ُ
العناصر وست

الكيلوواط/ساعة (سنت)

من دون
فيول

٢٫٩٥

١٢٫٩٧

٤٫٩٥

١٣

١٠

١٦

٩٫٥

مع
فيول

مع غاز
طبيعي

من دون
فيول

مع
فيول

دير عمار٢
معدّل
سعر

إنتاج من
المعامل
الأخرى 

تعرفة
كهرباء

لبنان
البواخر

ي عن مشاريع عدّة في 
ّ
دفعها إلى التخل

العالم. لكن في لبنان الوضع مختلف؛ 
دخلت الشركة في عملية لبيع أصولها 
ــزاء مــن الــعــقــد إلـــى شركة  ــ وتــحــويــل أجـ
حــديــثــة المــنــشــأ، لــتــكــون الــجــهــة المــمــوّلــة 

ذة لدير عمار-2!
ّ
والمنف

ــرار فـــي الــتــعــاطــي  ــمـ ــتـ فــهــل يـــجـــوز الاسـ
مــع شركة هــي غير الشركة التي فــازت 

بالمناقصة أساساً؟
هل يجوز لمجلس الوزراء تغيير صيغة 
العقد الأســاســي وشــروطــه؟ ألا يتحوّل 
إلى عقد رضائي يمنح الشركة امتيازاً 
من دون العودة إلى مجلس النواب كما 

لزم المادة 89 من الدستور؟
ُ
ت

لمَ لم تطلق مناقصة جديدة؟وعلى أي 
أساس تمّ تقييم عرض الشركة واعتباره 

الأوفر طالما لم يوجد منافسون لها؟

صفر مخاطر وأعباء!

يُــحــدّد العقد سعر الــكــيــلــوواط/ ساعة 
ســعــر  دون  )مــــــن  ســـنـــت   2.95 بـــنـــحـــو 
الــفــيــول(. وعلى مــدار 20 عــامــاً، ستقوم 
نتجة في المعمل 

ُ
الشركة ببيع الطاقة الم

إلى مؤسّسة كهرباء لبنان.
في المبدأ، يجدر بهذا السعر أن يشمل 
ـــحـــدّد 

ُ
 عــنــاصــر الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي ت

ّ
كــــل

الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــدّات )كــلــفــة الــتــحــويــل(، والــصــيــانــة  ــعـ المـ
والتشغيل، والأرض، والفيول... وهو ما 
 أن تفنيد 

ّ
يظهر بأنه سعرٌ منخفض. إلا

تفاصيل الاستثمار يقود إلى خاصة 
ـــق 

ّ
وحــــــيــــــدة: الــــســــعــــر المــــــعــــــروض يـــحـــق

هوامش عالية من الأرباح.

لــن تتحمّل  لــشــروط العقد،  كيف؟ وفقاً 
وهما  والــفــيــول،  الأرض  تكلفة  الشركة 
ــلـــى فـــي عــمــلــيــة إنــتــاج  الــعــنــصــران الأغـ
الـــطـــاقـــة. فــالمــعــمــل ســيُــبــنــى عــلــى أرض 
للشركة  ــمــنــحــهــا 

ُ
وســت الـــدولـــة  تملكها 

مــجّــانــاً طــــوال فــتــرة الــعــقــد بــاعــتــبــار أن 
المــــشــــروع هــــو اســـتـــثـــمـــار عـــــــامّ، وكـــذلـــك 

ستؤمّن الدولة الفيول وتدفع ثمنه!
عــمــلــيــاً، تــتــيــح هـــذه الـــشـــروط اســـتـــرداد 
ستثمر خال فترة قصيرة 

ُ
رأس المال الم

مقارنة بالمشاريع العاملة وفق تقنيات 
مـــشـــابـــهـــة. بــمــعــنــى آخـــــــر، ســيــســتــعــيــد 
 470( دولار  مــلــيــون   520 المــســتــثــمــرون 
مـــلـــيـــونـــاً ثـــمـــن بــــنــــاء المـــعـــمـــل فــــي فــتــرة 
قــصــيــرة، مــضــافــاً إلــيــهــا، ومـــن دون أي 
تبرير، مبلغ 50 مليون دولار ستحصل 
عليها الــشــركــة الــيــونــانــيــة لــقــاء سحب 
دعوى التحكيم الدولي(، وبما أن العقد 
سيمتدّ لــــ20 عــامــاً، وهــي فــتــرة طويلة، 
ــقــة خــالــهــا، بعد 

ّ
ــحــق

ُ
فــــإن الإيــــــــرادات الم

الاســتــثــمــار، ستنطوي  كلفة  ــتـــرداد  اسـ
على ربح شبه صاف.

يُظهر هــذا المــســار أن كلفة الشراكة مع 
القطاع الخاص باهظة جدّاً وتتحمّلها 
الخزينة ودافعو الضرائب. وهو عكس 
ج لــه داعــمــو الــشــراكــة عــن أنها  مــا يــــروَّ
نــــمــــوذج يـــتـــيـــح تـــقـــاســـم المـــخـــاطـــر بــين 
ــض 

ّ
الـــدولـــة وشــريــكــهــا الـــخـــاص ويــخــف

ـــص الإنـــــفـــــاق. فـــطـــالمـــا أن 
ّ
ــل ــقـ الـــعـــجـــز ويـ

أرضاً  الخاص  الشريك  الدولة ستمنح 
لبناء المعمل عليها، وتشتري له الفيول 
لتحويله إلى طاقة في المعمل، ومن ثمّ 
لتبيعها  نتجة 

ُ
الم الــطــاقــة  منه  تشتري 
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أصبحت موضة سائدة 

اليوم في اليسار اعتبار أن 

الرأسمالية والديموقراطية  

متعارضتين. ولكن في 

عمودها الجديد، تتناول 

شيري بيرمان الرأي المخالف

شيري بيرمان

ــار، فــــإن  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــم الـ ــظـ ــعـ ــة إلـــــــى مـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــي الــعــقــديــن  الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي ســـــاد فــ
ــا بــعــد  ــ المــــاضــــيــــن، أنــــــه خــــــال حـــقـــبـــة مـ
الحرب )العالمية(، كان »حكم السياسة« 
ــدة، فـــقـــد كـــانـــت الـــحـــكـــومـــات  ــاعــ ــقــ ــو الــ هــ
ــا،  الــديــمــوقــراطــيــة، ولا ســيّــمــا فــي أوروبــ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــاط الـ ــشــ ــنــ هــــــي الـــــتـــــي تـــــرســـــم بــ
ــبّـــي احـــتـــيـــاجـــات  ــلـ ــا يـ ــمـ ــة بـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــه فــــي أواخـــــــر الـــقـــرن  ــ  أنـ

ّ
مـــواطـــنـــيـــهـــا. إلا

العشرين، بدأ هذا النظام الذي ساد في 
واليوم  بالتدهور،  الحرب  بعد  ما  فترة 
تاركة  السياسة،  على  الأســـواق  تهيمن 
الــحــكــومــات الــديــمــوقــراطــيــة غــيــر قـــادرة 
وتلبية  الاقتصادية  النتائج  رســم  على 
إن  وبالنتيجة،  مواطنيها.  احتياجات 
مــن يحكم الــيــوم هــو رأس المـــال الطليق 

والشركات.
، فــي أن 

ً
يــجــادل تــومــاس بيكيتي، مــثــا

التي  الخاصة  قوانينه  يتبع  المــال  رأس 
ــات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــكـــومـ لا يــمــكــن الـــحـ
أن تــقــف فــي وجــهــهــا. ويـــؤكّـــد ولفغانغ 
ســتــريــك، أيــضــا، أن الــرأســمــالــيــة تقوّض 
ــــرح، فـــإنـــه  ــــشـ ــا يـ ــمــ ــيــــة. وكــ الــــديــــمــــوقــــراطــ
مــن الــخــيــال الــطــوبــاوي الــتــأكــيــد أنهما 
ـــي 

ّ
ســتــتــصــالــحــان. ويـــوافـــق كــــاوس أوف

على ذلــك، مــؤكّــداً أن »أســـواق الــيــوم هي 
الـــتـــي تــمــلــي الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة« وأن 
»المواطنن فقدوا القدرة على التأثير في 

حكوماتهم«.
؟ مـــاذا لو 

ً
ولــكــن مـــاذا لــو كـــان ذلـــك خــطــأ

كــانــت الــديــمــوقــراطــيــة هــي الــتــي تمسك 
زمام السلطة الآن كما كانت في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية؟ ماذا لو لم 
يكن نظامنا الاقتصادي الحالي نتيجة 
لــلــديــنــامــيــكــيــات الــحــتــمــيّــة لــلــرأســمــالــيــة 
قـــــــــــرارات  ــة  ــيــــجــ ــتــ نــ بـــــــل  الأســــــــــــــــــواق،  أو 
ســيــاســيــة هــادفــة اتــخــذتــهــا الــحــكــومــات 
الــديــمــوقــراطــيــة؟ ومــــاذا لــو لــم تــكــن أهــمّ 
المحرّكات والمستفيدين من هذه القرارات 
هـــي الـــشـــركـــات الــكــبــرى »الــطــلــيــقــة«، بل 
أشخاصا من أمثال قرّاء Social Europe؟

كتاب استفزازي جديد

ــــور عــــلــــى هــــــــذا الــــخــــطــــاب  ــثـ ــ ــعـ ــ يــــمــــكــــن الـ
ــتــــاب اســــتــــفــــزازي جــديــد  الـــبـــديـــل فــــي كــ
لــاقــتــصــاديــن الــســيــاســيــن المــعــروفــن 
ــــريــــن، تـــوربـــن إيـــفـــرســـن وديــفــيــد 

ّ
والمــــؤث

ســوســكــايــس، بــعــنــوان »الــديــمــوقــراطــيــة 
ــادة اخـــتـــراع الــرأســمــالــيــة  والازدهــــــار. إعــ
 Democracy and»فــــي قــــــرنٍ مــــــضــــــطــــــرب
 Prosperity. Reinventing Capitalism
ووفــق   .Through a Turbulent Century
ـــفـــن، إن »الــســيــنــاريــو« الــــذي ســاد 

ّ
المـــؤل

ــو الآتـــــــــي: جــعــلــت  ــ ــة هـ ــيــ ــقــــود المــــاضــ ــعــ الــ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــلـ الــــتــــقــــنــــيــــات الــــــجــــــديــــــدة لـ
والاتصالات في أواخــر القرن العشرين، 
ــن ظــــهــــور نــــظــــام اقــــتــــصــــادي جـــديـــد،  ــ مـ
أمــــراً مــمــكــنــا، ولــكــن لــيــس حــتــمــيــا. وكــي 
تــجــري عــمــلــيــة تـــحـــوّل فـــي الــرأســمــالــيــة، 
مــن الــضــروري فــرض إصــاحــات هائلة. 
الصناعية  بالاقتصادات   

ً
، مقارنة

ً
فمثا

ــب اقــتــصــادات المــعــرفــة 
ّ
الـــفـــورديـــة، تــتــطــل

 ومخاطرة، إضافة إلى 
ً
ابتكاراً متواصا

ــع 
ّ
قـــوة عــامــلــة ذات تــعــلــيــم عــالــي وتــتــمــت

ـــب فــي 
ّ
ــذه الأمــــــــور تـــتـــطـــل ــ ــ بــــالمــــرونــــة. وهـ

سياسات  وضــع  الحكومات  مــن  المقابل 
تشجّع التنافس وتروّج لمنتجات مالية 

جديدة وتوسّع التعليم العالي.
 
ً
وتحتاج هذه الإصاحات تغييراً هائا
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــضـــوابـــط الــتــنــظــيــمــيــة 
ــر لا يـــمـــكـــن أن  ــ ــو أمــ ــ والمـــــؤسّـــــســـــات، وهــ
الــتــي تتمتع  الـــدول  يــد   على 

ّ
إلا ق 

ّ
يتحق

بمستويات عالية من القدرة والشرعية، 
وهــو السبب الــذي جعل الــدول المتقدّمة 
في طليعة تلك التي انتقلت إلى اقتصاد 
أما  تطبيقه.  فــي  بعيداً  وذهــبــت  المعرفة 
التي غالبا  المتوسّط  الــدخــل  الـــدول ذات 
ــكـــون ذات أنـــظـــمـــة ضــعــيــفــة وغــيــر  ــا تـ مــ
ــا تـــكـــون غــيــر   مــ

ً
ــادة ــ ــعـ ــ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة، فـ

ــادرة عــلــى تــطــبــيــق هـــذه الإصـــاحـــات.  ــ قـ
كــذلــك إن الــديــكــتــاتــوريــات مــثــل الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي )الـــــســـــابـــــق(، الـــــــذي يـــقـــال 
ــه الــــخــــبــــرة الــعــلــمــيــة  ــ ــــديـ إنـــــــه »كـــــانـــــت لـ
بـــن سبعينيات  المــركــزيــة  الــحــاســوبــيــة 
ليتطوّر  وثمانينياته  العشرين   الــقــرن 
ــه أيــضــا  ــتـــصـــاد مـــعـــرفـــة«، تــــواجــ ــى اقـ ــ إلـ
نظراً  الانتقال  هــذا  في تحقيق  صعوبة 
ب 

ّ
إلى أن الإصاحات الضرورية ستتطل

ـــي عــــن الــســيــطــرة 
ّ
ــيــــادات الـــتـــخـــل ــقــ مــــن الــ

السياسية والاقتصادية.
والمفارقة أنه حتى الآن، هذا »السيناريو« 
لــدى معظم  يتبع سيناريو آخــر مألوفا 
قـــرّاء هــذا المــوقــع، رواه كــارل بــولانــي في 
كتابه »التحوّل العظيم« )على الرغم من 
أن إيــفــرســن وســوســكــايــس لا يــذكــرانــه(. 
وكـــمـــا حـــاجـــج بـــولانـــي فـــي أن الانــتــقــال 
التوسّع  الرأسمالية لم يكن نتيجة  إلى 
الــحــتــمــي لـــأســـواق، بــل نتيجة قــــرارات 
ســيــاســيــة مــلــمــوســة، يــحــاجــج إيــفــرســن 
ــأن تــحــوّل الــرأســمــالــيــة  وســوســكــايــس بـ
ــــن كـــــــــان نـــتـــيـــجـــة  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــرن الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
قــــــــرارات اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــات مــنــتــخــبــة 
أبــعــد من  ديــمــوقــراطــيــا. ولكنهما ذهــبــا 
ذلـــك، إذ لــم يكتفيا بــرفــض الــفــكــرة التي 
ــيــــوم، بــأن  تــــــزداد رواجــــــا فـــي الـــيـــســـار الــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــبـــدآن 
متضاربان، بل يذهبان إلى حدّ اعتبار 
أنهما يعتمد بعضهما على بعض، لأنه 
قــويّــة وشــرعــيــة، لا يمكن  مــن دون دول 
اخـــتـــراع نفسها  تــعــيــد  أن  الــرأســمــالــيــة 

باستمرار.
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، كــمــا يــتــفــق إيــفــرســن 
ــرّد »لــجــنــة  ــايـــس، لــيــســت مــــجــ ــكـ وســـوسـ
لينن،  إلــى  بالنسبة  كما هي  تنفيذية« 
ل معظم 

ّ
يقل التي  الطليقة  الشركات  من 

ــأن ســـلـــطـــتـــهـــا. وعــلــى  ــ ــلـــن مــــن شــ ـ
ّ
ــل المـــحـ

ــب مــهــارات 
ّ
عــكــس الــشــركــات الــتــي تــتــطــل

ل بسهولة بن 
ّ
منخفضة ويمكنها التنق

على  القائمة  الــشــركــات  تعتمد  المــواقــع، 
ومالية  تنظيمية  بــيــئــات  عــلــى  المــعــرفــة، 
 عن قوى عاملة 

ً
وتعليمية خاصة، فضا

من  نقلها  الصعب  مــن  عـــالٍ  تعليم  ذات 
مــوقــع إلــــى آخــــر، ولا ســيّــمــا إلــــى بــلــدان 
أخرى. وهذا الاستقرار الجغرافي يعني 
القائمة  الشركات  أن  الرغم من  أنــه على 
على المعرفة »قد تكون نافذة في السوق، 
 أن نفوذها الهيكلي ضئيل والمنافسة 

ّ
إلا

تجعلها ضعيفة سياسيا«.

مطالب الطبقة الوسطى

تــحــوّل  الطليق  المـــال  يــحــرّك رأس  لــم  إن 
الديموقراطية أو قرارات الحكومة بشكل 

عام في الفترة الأخيرة فمن يفعل ذلك؟
ــون يــــــــريــــــــدون الـــــــفـــــــوز فـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــات، ومـــــن أجـــــل ذلـــــك عــلــيــهــم  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
إقــنــاع المــواطــنــن - ولا سيّما الــذيــن من 
ــاركــــوا فــــي الــتــصــويــت  ــح أن يــــشــ ــ ــرجّـ ــ المـ
سيعملون  هم 

ّ
بأن  - السياسية  والحياة 

ت ســـيـــاســـات 
َ
ــذ ــ ــ

ِّ
ــف ــ ــ

ُ
ــذلــــك ن لمــصــلــحــتــهــم. لــ

وإضفاء  العالي،  التعليم  فــي  »الــتــوسّــع 
الــطــابــع المــالــي على الاقــتــصــاد وتحرير 
المباشر،  الأجنبي  والاستثمار  التجارة 

المتينة  والقواعد  م، 
ّ

التضخ واستهداف 
للمنافسة«، نظراً إلى رغبة السياسين 
فـــي »تــلــبــيــة مــطــالــب الــطــبــقــة الــوســطــى 

لتحسن معايير المعيشة«.
ولكن، كما تحوّلت الرأسمالية، تحوّلت 
)هنا  بينها  والــعــاقــات  الطبقات  أيضا 
نــضــيــف بــعــضــا مـــن أفـــكـــار مـــاركـــس إلــى 
أفــكــار بـــولانـــي(. فــالــشــركــات الــتــي تقوم 
على المعرفة، تتجمّع في المدن حيث تقع 
من  ــفــون 

ّ
مــوظ ويعيش  مماثلة  شــركــات 

تنعزل  وبالتالي  العالي،  التعليم  ذوي 
كبير،  بنحو  لها  التابعة  العمل  أمــاكــن 
إلى درجة لا تتيح الكثير من الاختاط 
ــبـــقـــات الـــوســـطـــى  ــطـ ـــفـــيـــهـــا والـ

ّ
بــــن مـــوظ

التعليم  ذوي  من  العمّال  أمــا  والعاملة. 
المــنــخــفــض، فـــيـــتـــركّـــزون بــنــحــو مــتــزايــد 
فــي وظــائــف قــطــاع الــخــدمــات المنخفض 
الرأسمالية  ــد 

ّ
تــول وبالتالي  الإنتاجية. 

تختلف  جــديــدة  وسطى  طبقة  المتقدّمة 
كثيراً  ومصالحها  الحياتية  تجاربها 
عن تجارب الطبقات الوسطى والعاملة 
الــقــديــمــة ومــصــالــحــهــا. ونـــظـــراً إلــــى أن 
في  تتركّز  الــجــديــدة  الوسطى  الطبقات 
الجديدة  الطبقية  النزاعات  د 

ّ
تول المــدن، 

الكبرى  )المــدن  نزاعات جغرافية جديدة 
ــب عــلــى ذلــك 

ّ
مــقــابــل الــضــواحــي(. ويــتــرت

تداعيات سياسة عميقة.

واستقرار هذه الطبقة الوسطى الجديدة 
في المدن والتعليم المتقدّم الذي تحصل 
عليه وتنوّع عاقاتها الاجتماعية وغير 
أكثر  اجتماعيا  مــتــقــدّمــة  تجعلها  ذلـــك، 
من الطبقات الوسطى والأدنى القديمة. 
ــــس وإيـــفـــرســـن  ــاركـ ــ ــرّ مـ ومـــــــجـــــــدّداً، يــــصــ
وسوسكايس على أن »جذور التقدمين 
الاجــتــمــاعــيــن والــشــعــبــويــن مــخــتــلــفــة، 
وتكمن في أجزاء مختلفة من الاقتصاد«. 
هــذا غير صحيح، لذلك من أجــل »فصل 
ــع الاقـــتـــصـــادي«،  ــواقــ هــــذه الــقــيــم عـــن الــ
ــرفـــض إيـــفـــرســـن وســـوســـكـــايـــس المــيــل  يـ
ــلـــيـــات الـــســـيـــاســـات  ــــهــــيــــمــــن فـــــي تـــحـ

ُ
الم

الأمــيــركــيــة - الــســائــد عــلــى الــتــحــلــيــات 
فـــي أوروبــــــا أيــضــا - إلــــى الــتــركــيــز على 
على  أو  الاجتماعية  والمــواقــف  النزعات 
محاولة  لــدى  ثقافي  عكسي«  فعل  »ردّ 
ــــرح أنــــمــــاط الـــتـــصـــويـــت الـــحـــديـــثـــة أو  شـ
الاتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة، نـــظـــراً إلــــى أن 
التحليات تنقصها الأسباب  مثل هذه 

الهيكلية الأعمق للمشاكل المعاصرة.
ولــــكــــن إن كـــــان مـــوقـــعـــهـــم فــــي اقـــتـــصـــاد 
المــعــرفــة يــجــعــل أفــــراد الــطــبــقــة الــوســطــى 
الـــجـــديـــدة تــقــدّمــيــن اجــتــمــاعــيــا، يمكنه 
الناحية  مــن   

ّ
أقـــل تقدمين  يجعلهم  أن 

أن مصالحهم  إلـــى  نــظــراً  الاقــتــصــاديــة، 
ــع مــصــالــح  ــ وتــــجــــاربــــهــــم لا تـــتـــقـــاطـــع مـ
الــطــبــقــات الــقــديــمــة الـــوســـطـــى والأدنـــــى 
ــدام المـــســـاواة  ــعـ وتــجــاربــهــا. لـــهـــذا، إن انـ
الرأسمالية  لتحوّل  المصاحب  المتنامي 
لــم يـــواجَـــه بــشــكــل فــعّــال بـــإعـــادة تــوزيــع 

مـــتـــزايـــدة: فــالــطــبــقــة الــوســطــى الــقــديــمــة 
ــفـــقـــراء، بــيــنــمــا الــطــبــقــة  عــدائــيــة تـــجـــاه الـ
الوسطى الجديدة الصاعدة غير معنيّة 
بــمــحــنــة الــطــبــقــة الــوســطــى المـــتـــدهـــورة - 
الديموقراطي  النظام  على  يقع  فاللوم 
مالكة  السياسية  السلطة  عــلــى  ولــيــس 

رأس المال.

تغيير تحويلي

 
ّ

ــة، إلـــــى أيـــــن يـــأخـــذنـــا كـــل فــــي الــــخــــاصــ
ذلــــــك؟ إلـــــى ســـبـــب لـــأمـــل نـــظـــراً إلـــــى أن 
بـــقـــوة تحقيق  ــع 

ّ
تــتــمــت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

التغيير التحويلي، ونظراً إلى أن الشرط 
ـــســـبـــق لـــهـــذا الــتــغــيــيــر هـــم الــنــاخــبــون 

ُ
الم

»الـــــــرابـــــــحـــــــون«  ــا  ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ سـ ولا  أســــــــاســــــــا، 
وليس  بينهم،  والــتــحــالــفــات  اقــتــصــاديــا 
الشركات التي تحدّد ما على الحكومات 
فعله، ما يزيد من الدعم لإعادة التوزيع 
ويضاعف عدد التحالفات التي تؤيّدها.
المـــفـــتـــاح هــنــا هـــو الــــقــــدرة عــلــى الــحــركــة 
اجــتــمــاعــيــا، فــهــي الـــتـــي تـــربـــط مــصــالــح 
ــفـــة بــعــضــهــم  ــلـ ــتـ ــقــــات المـــخـ ــبــ أفــــــــــراد الــــطــ
بــبــعــض، فــالــذيــن فـــي الــطــبــقــات الأدنــــى 
أطفالهم  أو  أنــهــم  ــعــوا 

ّ
يــتــوق أن  يمكنهم 

الذين  وأن  الطبقي،  م 
ّ
السل سيصعدون 

في الطبقة العليا لا يمكنهم أن يكونوا 
واثقن تماما من أنهم هم أو أطفالهم لن 
حيث  عالم  ففي  الطبقي.  م 

ّ
السل ينزلوا 

الاجتماعي،  م 
ّ
السل على  أسهل  الحركة 

ـــص الــــفــــجــــوة فـــــي المــــصــــالــــح بــن 
ّ
ــل ــقـ ــتـ تـ

الــطــبــقــات وتــصــبــح عــبــارات مــثــل »نحن 
»الشركة  أو  نفسه«  المركب  على  جميعا 
حن  ولــكــن  أكــثــر.  معنى  ذات  الطبقية« 
الطبقات  تصبح  أصعب  الحركة  تكون 
الــوســطــى والأدنــــى أكــثــر عــرضــة للتأثر 
رمــوز  »يــهــاجــمــون  الــذيــن  بالشعبوين، 
ــــد«، وهــــــو اقـــتـــصـــاد  ــــديـ ــــجـ الاقــــتــــصــــاد الـ
بأنهم سيبقون  يشعرون هم وأطفالهم 

خارجه دائما.
الشعبوية حيث  تــزدهــر  أخـــرى،  بعبارة 
الفرص للجميع.  الديموقراطية  لا تقدّم 
وإيفرسن وسوسكايس يقدّمان بيانات 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام لــلــغــايــة حــــول الــفــرق 
بـــن الـــنـــزعـــات الــشــعــبــويــة والــتــصــويــت 
ــظــهــر أنـــه »حــيــث العقبات 

ُ
الــشــعــبــوي، ت

المــهــارات  الــجــيّــد وتــعــزيــز  أمـــام التعليم 
أقــل  الشعبوية  الــقــيــم  تــكــون  منخفضة، 
ــا فــــي أن  هـــيـــمـــنـــة«. )ويـــحـــاجـــجـــان أيـــضـ
هناك نزعة قويّة لــدى الأشــخــاص ذوي 
ــارات المــنــخــفــضــة إلــــى أن يــصــوّتــوا  ــهــ المــ
لــلــشــعــبــويــن(. وتــوســيــع الــفــرص يعني 
ــيء تـــوســـيـــع الــــوصــــول إلـــى  ــ قـــبـــل كــــل شـ
أن  إلــى  نظراً  نوعيّته  التعليم وتحسن 
إذا كان »الخاسرون«  التعليم يحدّد ما 
ليصبحوا  الــفــرصــة  لــديــهــم  وأطــفــالــهــم 

»فائزين« عبر اكتساب مهارات جديدة.
العديد  اليسار  فــي  كثيرون  سيعارض 
ــفـــرســـن  ــــب فـــــي تـــحـــلـــيـــل إيـ ــوانـ ــ ــجـ ــ مـــــن الـ
وســوســكــايــس، لكن الــســجــال فــي كيفية 
تــطــوّر الــرأســمــالــيــة والـــظـــروف المــواتــيــة 
لــلــديــمــوقــراطــيــة لــتــعــيــد رســــم الــنــتــائــج 
الاقــتــصــاديــة لإفــــادة غــالــبــيــة كــبــيــرة من 
المواطنن، ضروري جدّاً إذا كان اليسار 
يــريــد الازدهـــــــار ومـــواجـــهـــة الــشــعــبــويــة. 
»الديموقراطية  كتاب  يُسهم  أن  ونــأمــل 

والازدهار« في إطاق هذا السجال.

Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي

ــان: أســــــتــــــاذة فـــــي الـــعـــلـــوم  ــ ــرمـ ــ ــيـ ـــ ــــري ب ــيـ ــ شـ
كتاب  فة 

ّ
ومؤل بــرنــارد،  كلية  فــي  السياسية 

»الديموقراطية والديكتاتورية في أوروبا. منذ 
 Democracy»هـــذا يومنا  إلى  القديم  النظام 
 and Dictatorship in Europe. From the
 ،Ancient Régime to the Present Day

الصادر عن دار نشر جامعة أوكسفورد.

ات قراء

الرأسمالية والديموقراطية:

؟
ً
ماذا لو كان ما فهمناه عنهما خطأ
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◼ مستقبل العمل
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a

علي هاشم

عتمدة 
ُ
تفرض المعايير المحاسبية الم

للقروض  خــاصــا  تصنيفا  عــالمــيــا، 
ـــرة، مـــن أجــــل تــحــديــد حجم 

ّ
ـــتـــعـــث

ُ
الم

مــائــم مــن المــؤونــات والاحــتــيــاطــات 
ــارف مــقــابــل  ــيّـــات المــــصــ فـــي مـــيـــزانـ
هذه القروض. ويهدف هذا الإجراء 
إلـــــى حـــمـــايـــة مــصــلــحــة المـــصـــارف 
وأرباحها بالدرجة الأولى، من خال 
تحديد وحصر حجم مخاطر هذه 
الــقــروض والــتــحــوّط لــهــا، والــتــحــرّك 
لمـــحـــاولـــة تــحــصــيــلــهــا مــــن الــعــمــاء 
المختلفة.  القانونية  الإجـــراءات  عبر 
تراقبها  التي  ــام،  الأرقـ هــذه  تعطينا 
ــدّة، فكرة  جــهــات دولــيــة ومــحــلــيّــة عــ
ــيــة على 

ّ
عــن تــحــوّلات الــســوق المــحــل

المــســتــوى المـــالـــي، وتـــطـــوّر مستوى 
رتبطة به.

ُ
المخاطر الم

يــنــشــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
ــي الــعــالمــي  ــالـ ــرار المـ ــقـ ــتـ تــقــريــر الاسـ
ـــنـــتـــجـــة 

ُ
نـــســـب »الــــــقــــــروض غـــيـــر الم

ــقـــروض  ــالـــي الـ لـــلـــفـــوائـــد« مــــن إجـــمـ
لبنان، وهــذه نفسها  المصرفية في 
رت ولــم تعد في 

ّ
الــقــروض التي تعث

طور السداد، بينما ما زالت مُسجّلة 
في ميزانيّات المصارف.

 
ّ

ل هــذا الــرقــم إلا
ّ
فــي الــواقــع، لا يشك

 
ً
مثا إذ لا يشمل  الحقيقة،  نصف 

الــتــي أصبحت  الـــرديـــئـــة،  ــقـــروض  الـ

ــر وتـــمّ 
ّ
فـــي طـــور مُــتــقــدّم مـــن الــتــعــث

المصرفية  الميزانيّات  من  إخراجها 
أيضا  الــســبــب. كما لا يشمل  لــهــذا 
المتابعة«،  »قــيــد  فة 

ّ
صن

ُ
الم الــقــروض 

ــقــــروض الـــتـــي لا تـــــزال في  ــ وهــــي ال
ر 

ّ
كالتأخ ر 

ّ
التعث الأولــى من  المرحلة 

ــؤ فــي تحقيق 
ّ
فــي الــســداد أو الــتــلــك

شروط معيّنة من شروط القروض. 
الــرقــم أيضا  أخــيــراً، لا يشمل هـــذا 
ت عنها المصارف 

ّ
القروض التي تخل

عــبــر بــيــعــهــا لــشــركــات الــتــحــصــيــل 
الفشل  بعد  تفاهمات خاصّة  وفــق 
في تحصيل هذه المبالغ، أو تلك التي 
الــرهــونــات  بيع  عبر  تحصيلها  تــمّ 

والضمانات الخاصّة بالقروض.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم شــمــول هذه 
ظهر 

ُ
 تــلــك الـــقـــروض، ت

ّ
الــنــســبــة كـــل

أرقام صندوق النقد تطوّراً سريعا 
فــــي نــــمــــوّ نـــســـبـــة »الـــــقـــــروض غــيــر 
نتجة للفوائد« من إجمالي قروض 

ُ
الم

المصارف. وهي تطوّرت من %3.76 
من إجمالي القروض المصرفية عام 
2011، إلــى 5.67% عــام 2017، أي 
هــذه  خـــال  نسبتها %51  بــزيــادة 
الــســنــوات. وبــمــعــزل عــن الــتــحــدّيــات 
ــذه  ــا تـــــحـــــوّل هــ ــهـ ــفـــرضـ ــيـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
الــقــروض إلــى رديــئــة فــي المستقبل 
ــــات  ــيّ ــيــــزانــ ــا مـــــن مــ ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ بــــعــــد إخـ
المصارف، تضغط هذه النسب الآن 
على ميزانيّات المصارف من خال 

جبر المصارف على 
ُ
المؤونات التي ت

القروض،  هذه  مقابل  تخصيصها 
وهــــي نــســب مُــقــتــطــعــة مـــن الأربــــاح 
ــقــهــا المـــصـــارف، 

ّ
المــــــدوّرة الــتــي تــحــق

يتمّ تخصيصها للتحوّط من أجل 
إلــغــاء هــذه الــقــروض مــن ميزانيّات 
مــن  بـــــــدّ  ــا. ولا  ــ ــقــ ــ ــارف لاحــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الإشــارة هنا إلــى أن هــذه الأرقــام لا 
ــة على 

ّ
تــتــضــمّــن الــفــوائــد المــســتــحــق

هذه القروض، إذ إنّ ذلك كفيل برفع 
هذه النسبة إلى 9.2% من إجمالي 
قـــروض المــصــارف المــمــنــوحــة، وفــق 
الــرقــابــة على  للجنة  تــقــريــر ســابــق 

المصارف. 
الـــقـــروض  ــة  ــافــ أردنـــــــا إضــ أمّــــــا إذا 
فــي مرحلة  التي أصبحت  الــرديــئــة، 
فشلت  أن  بعد  ر 

ّ
التعث مــن  متقدّمة 

المصارف في تحصيلها وأصبحت 
نسبة  فسترتفع  المــيــزانــيّــة،  خــــارج 
ــا عــــــام 2017  ــعـ الـــــقـــــروض مـ هــــــذه 
إلـــى 7.5% مـــن إجــمــالــي الــقــروض 
الممنوحة من المصارف. مع العلم أن 
القروض  فقط  تشمل  النسبة  هــذه 
في  المــصــارف  الــتــي فشلت  الهالكة 
وغــيــر  )الـــرديـــئـــة  قيمتها  تــحــصــيــل 
نتجة للفوائد(، وبالتالي، تستثني 

ُ
الم

تــمّ تحصيلها عبر  الــتــي  الــقــروض 
بيع  أو  والــرهــونــات  الضمانات  بيع 
إلــــى شـــركـــات تحصيل  ــقــــروض  ــ ال
ــنــة،  ــة وفـــــق تـــفـــاهـــمـــات مــعــيّ ــاصّــ خــ

ل مخاطر فعليّة 
ّ
والتي لم تعد تشك

ها 
ّ
المــيــزانــيّــات المــصــرفــيــة لكن عــلــى 

على  الضاغطة  الــظــروف  عــن  تعبّر 
المقترضين.

فة »قيد المتابعة 
ّ
صن

ُ
أمّا القروض الم

ــا زالــــــت فــي  ــي مــ ــتــ ــ والـــتـــســـويـــة« وال
نسبتها  بلغت  فقد  ر، 

ّ
التعث بدايات 

وحدها 9.2% من إجمالي قروض 
مــا  وهـــــو   ،2017 عـــــام  ــارف  ــ ــــصـ المـ
يجعل نسبتها مع القروض الرديئة 
ــنــتــجــة لــلــفــوائــد 

ُ
ــقــــروض غــيــر الم ــ وال

القروض  إجمالي  16.7% من  تبلغ 
المــصــرفــيــة. مـــع الــعــلــم أن الــقــروض 
والتسوية«  المتابعة  »قيد  فة 

ّ
صن

ُ
الم

تــــفــــرض أيــــضــــا وجــــــــود مــــؤونــــات 
المرتفعة،  مخاطرها  مقابل  خاصّة 
رة 

ّ
تعث

ُ
ل مثل القروض الم

ّ
وهي تشك

ــتـــزايـــداً عــلــى مــيــزانــيّــات  ضــغــطــا مـ
المصارف اللبنانية.

تــعــبّــر هــــذه الأرقـــــــام بـــوضـــوح عن 
القطاع  تواجه  التي  الضغوط  حجم 
المـــالـــي فـــي لـــبـــنـــان، فـــي ظـــل الأزمــــة 
ر على درجة مخاطر جزء 

ّ
التي تؤث

أســاســي مــن المــوجــودات المصرفية 
الــخــاص.  الــقــطــاع  بــقــروض  لة 

ّ
المتمث

كذلك، تعبّر هذه الأرقــام في الوقت 
الكبيرة  الأزمــة  تداعيات  عن  نفسه 
اللبنانية  والمــؤسّــســات  الأســـر  على 
 

ّ
وقــدرتــهــا على الاســتــمــرار فــي ظل

هذه الظروف.

رة تثقل 
ّ
تعث

ُ
الديون الم

ات المصارف اللبنانية
ّ

ميزاني

مؤشر

نتجة للفوائد
ُ

نسبة الديون غير الم

من إجمالي القروض المصرفية

المصدر: صندوق النقد الدولي

٢٠١١

(٪)

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٣٫٧٦٣٫٧٩٣٫٩٧٤٤٫١٩

٤٫٨٨

٥٫٦٧

سة
ِّ

التكنولوجيا المؤس

قهر«
ُ
لأسطورة »التطبيق الذي لا ي

ربيع جميل

باحث في علم اجتماع العمل 

والتكنولوجيا

تــجــسّــد »أوبـــــر« الــتــطــبــيــق الأكــثــر شهرة 
في العالم، الذي تمكّن من تغيير السوق 
 من 

ّ
العالمية للنقل عبر التاكسي في أقل

عــدد مستخدميه  بلغ  إذ  ســنــوات،  عشر 
يـــســـتـــفـــيـــدون  ــيــــون راكـــــــــب  ــلــ مــ نــــحــــو 75 
ــائــــق شـــريـــك  ــــات 3 مــــايــــن ســ ــــدمـ ــــن خـ مـ
المـــقـــال سنستعرض  فـــي هــــذا  »أوبــــر«.  لـــــ
إلى  ننتقل  ثــم  للتطبيق،  الرقابي  البُعد 
تــفــصــيــل جــــهــــازه الــعــصــبــي المــــكــــوّن مــن 
للشبكة  لة 

ّ
شغ

ُ
الم الخوارزميات  منظومة 

وامــتــداداتــهــا المــاديــة )الــهــواتــف الذكيّة(، 
ــة الــتــقــيــيــم  ــنـــظـــومـ ــا نـــنـــاقـــش مـ ــدهــ ــعــ وبــ
في  الــــركّــــاب  ودور   )Rating( ـــعـــتـــمـــدة 

ُ
الم

ــبـــة الـــســـائـــقـــن وتـــأديـــبـــهـــم،  عــمــلــيــة مـــراقـ
ــر«  ــ ــ وصــــــــولًا إلـــــى تـــجـــربـــة ســـائـــقـــي »أوبـ
فـــــي تــــطــــويــــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وإعـــــــــادة 

استخدامها لصالحهم. 
سة لأسطورة  تمكّنت التكنولوجيا المؤسِّ
»التطبيق الذي لا يُقهر« من تطويع قطاع 
الــنــقــل عــبــر الــتــاكــســي فـــي أكــثــر مـــن 600 
الــعــالــم، بما  فــي مختلف أصــقــاع  مدينة 
ارتــفــع، وإلى  الطلب مهما  تلبية  يضمن 
مستوى يصل إلى 99.99% من إجمالي 
الطلب العام في النطاق الجغرافي حيث 
يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق. مـــا يــهــمّــنــا 
تحديداً هو محاولة فهم القدرات التقنية 
رؤيــة  مــن تحقيق  التطبيق  تــمــكّــن  الــتــي 
ــــرض فــي  ــعـ ــ ـــيـــة لإجـــمـــالـــي الـــطـــلـــب والـ

ّ
كـــل

تمكّنت  وكيف  معيّنة،  جغرافية  منطقة 
طبيعة  فــي  التحكّم  تحقيق  مــن  الشركة 
الــعــاقــة مــا بــن الــســائــقــن والـــركّـــاب من 

من  والتطبيق  السائقن  بــن  ومــا  جهة، 
م 

ّ
جهة أخرى، عبر استخدام تقنيات »تعل

بالإضافة  الاصطناعي،  والذكاء  الآلات« 
إلـــى تــطــويــر تــقــنــيــة الــتــأطــيــر الــجــغــرافــي 
الخاصّة بها واستخدام تقنيات الترصّد 
إلــى  ــتـــعـــرّف  والـ  )Telematics( بــعــد  عـــن 
ــك بـــهـــدف تــحــقــيــق أقــصــى  ــ الــــوجــــوه، وذلـ
تاحة لمراقبة سلوك السائقن 

ُ
المعايير الم

والــتــحــكّــم فــيــهــم طــــوال فــتــرة ارتــبــاطــهــم 
بالتطبيق.

)الذي   Panoptiscism هنا يصبح مفهوم
»فــوكــو« في  الفرنسي  الفيلسوف  طــوّره 
يناقش  والــذي  والمعاقبة،  المراقبة  كتابه 
بـــإســـهـــاب تـــشـــكّـــل مـــفـــهـــوم الـــســـجـــن عــبــر 
ــرز المــرجــعــيــات النظرية  الــتــاريــخ( مــن أبـ
لفهم جوهر  إليها  الاستناد  يمكن  التي 
المــراقــبــة والــرصــد الـــذي تــمــارســه »أوبـــر« 
تجاه مستخدميها بشكل عام والسائقن 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص. فــــــي الـــبـــانـــوبـــتـــيـــكـــون 
المراقبة في وسط  Panopticon، يقع برج 
ــمــكّــن 

ُ
بــنــاء دائــــــري، ويــمــتــاز بــخــاصــيــة ت

من يديره من رؤية مجمل حركة النزلاء 
ـــي ودائــــــم ومــــن دون الــحــاجــة 

ّ
بــشــكــل كـــل

يستخدم  ولذلك  الجسدي،  الانتقال  إلــى 
ة الـــتـــي تتيح  مــنــظــومــة أجـــهـــزة الإضــــــاء
الكشف المستمرّ على نزلاء السجن. وفي 
ومركزيته،  البرج  هــذا  لأهمّية  مناقشته 
يُــشــيــر »فـــوكـــو« إلـــى أهــمّــيــة الـــضـــوء في 
ــة كــامــلــة غــيــر منقطعة  مــنــح المــراقــب رؤيـ
بن 

َ
لمجمل السجن، وبالتالي يأسر المراق

ــدون تــشــكــيــل  ــيــ ــعــ )الــــســــجــــنــــاء( حــــيــــث يــ
سلوكيّاتهم ويومياتهم بناءً على حالة 
الــاقــوّة الــتــي تــأســرهــم، والــتــي تجعلهم 
ية من سجّانهم. الافت 

ّ
تحت المراقبة الكل

ــع الـــوقـــت  ــو أنـــــه مــ ــي مـــفـــهـــوم فـــوكـــو هــ فــ
ســيــبــقــى الــســجــنــاء أســــرى هـــذه الــحــالــة، 

حتى وإن بقي البرج خاليا من أي مراقب 
بــشــري، فهم يُــشــاهَــدون ولا يُــشــاهِــدون، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن أبــــــرز نـــقـــاط قــــــوّة بـــرج 
المراقبة هي حالة الاقوّة التي يفرضها 
على السجناء وإبقاؤهم في حالة مراقبة 
وتــرصــد دائــمــة بغض النظر عــن وجــود 

حارس في البرج أو لا. 
بالعودة إلى تطبيق أوبــر، فلقد نجحت 
ــر مـــنـــظـــومـــتـــهـــا لـــلـــرصـــد  ــ ــبـ ــ الــــشــــركــــة وعـ
والمراقبة في أسر مستخدميها في حالة 
لمراقبتها  الــاقــوّة، حيث يخضعون  مــن 
الإلــكــتــرونــيــة بــشــكــل دائـــــم، فــيُــشــاهَــدون 
ــدِوا. وانــتــقــلــت  ــاهـ ــشـ يُـ دومــــا مـــن دون أن 
بمفهوم برج المراقبة من بُعده المعماري 
المــحــصــور جــغــرافــيــا إلـــى إعــــادة إنــتــاجــه 
ــمــــي يـــمـــكـــنـــه مـــراقـــبـــة  ــبــــة رقــ ــبــــرج مــــراقــ كــ
المستخدمن في أي بقعة من العالم عبر 
تلفوناتهم الذكية المنصوبة في وجههم 

أثناء القيادة.  
متى وأين تقوم »أوبر« بجمع البيانات؟ 
انــــطــــاقــــا مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق الإلــــكــــتــــرونــــي 
الخاصّة  الخلوية  الأجهزة  على  حمّل 

ُ
الم

ــوم عــــــن »أوبـــــــــر«  ــ ـــقـ ــتــــخــــدمــــن، تــ ــالمــــســ بــ
ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــكـ ــة بـــالـــســـيـــطـــرة الـ ــريـ الـــســـحـ
الــتــي   Sensors المــجــسّــات  مـــن  مــجــمــوعــة 
ــهــــزة  ــل الأجــ ــمـ ــزات عـ ــكــ ــرتــ ـــعـــتـــبـــر مــــن مــ

ُ
ت

 
ّ

الـــخـــلـــويـــة واســتــعــمــالــهــا لــتــوثــيــق أدق
تفاصيل حركة صاحب الجهاز وأنماط 
التطبيق  يتمكّن  هكذا  اليومي.  سلوكه 
مــن معرفة مكان وجــود السائق فــي أي 
لــحــظــة، بــالإضــافــة إلـــى طــبــيــعــة حركته 
 أن السائقن والركّاب على 

ّ
الجسدية. إلا

حدّ سواء، ومن لحظة تحميل التطبيق 
عــلــى هــواتــفــهــم، يــصــبــحــون أعـــضـــاءً في 
شبكة »أوبر«، وبالتالي يقدّم السائقون 
جــمــيــع الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة )الــعــمــر، 

الحساب  والعنوان(، معلومات  والنوع، 
ــــرتــــبــــط بـــالـــتـــطـــبـــيـــق، رقـــم 

ُ
ــرفــــي الم المــــصــ

إلــى موافقتهم على  بــالإضــافــة  الــهــاتــف 
تتبّع وتوثيق المسار الجغرافي لهاتفهم 
 بالتطبيق وليس 

ً
الذكي ما بقي مُحمّا

بـــالـــضـــرورة عــنــدمــا يــكــون نــاشــطــا )أي 
ـــل(. ويـــنـــســـحـــب  ــمــ ــ ــعـ ــ خـــــــال ســـــاعـــــات الـ

ــاب الـــذيـــن  ــ ــركّـ ــ الأمــــــر نــفــســه عـــلـــى الـ
 

ّ
حق التطبيق  بمنح  سيقومون 

إلــى جملة  التلقائي  الــوصــول 
مـــن المـــعـــلـــومـــات والــبــيــانــات 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة والمـــــــالـــــــيـــــــة، 
ــــب 

ّ
ــق ــعــ بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــ

تنقاتهم.  مجمل  وتوثيق 
بــمــعــنــى آخـــــر، مــنــذ لحظة 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق حــتــى 
إزالــتــه نهائيا يكون  لحظة 
ــســتــخــدم )ســائــق/ راكـــب( 

ُ
الم

ــقـــة على  مُـــجـــبـــراً عــلــى المـــوافـ
ــريــــة«  ــحــ ــســ ــــن الــ ــ ــعـ ــ ــ ــــح »الـ ــنـ ــ مـ
بمنظومة  لة 

ّ
تمث

ُ
والم »أوبر«،  لـ

للشبكة  لة 
ّ
المشغ الخوارزميات 

ــان وفـــي  ــ ــا كـ ــنـــمـ  مـــراقـــبـــتـــه )أيـ
ّ

ــق ــ حـ
أي وقــــت كــــان( بــشــكــل مــســتــمــرّ، كــشــرط 
مستخدمي  شبكة  ضمن  لقبوله  أوّلـــي 
»أوبر«. للوهلة الأولى قد نعتبر أن هذا 
بن  مــا  التجارية  العاقة  بديهيات  مــن 
المستخدمن ومورّدي الخدمات في زمن 
 أن ما علينا 

ّ
التطبيقات الإلكترونية، إلا

الانتباه إليه هو أن التطبيق قام بنحو 
عــشــرة مـــلـــيـــارات رحــلــة مــنــذ انــطــاقــتــه، 
ويــقــوم حــالــيــا بــتــأمــن نــحــو 15 مليون 
رحــلــة يــومــيــا، أي 173رحــلــة فــي الثانية 
ب 

ّ
الواحدة، وأن منظومة الترصّد والتعق

 
ّ

الــخــاصّــة بـــه تــقــوم بــجــمــع وتــوثــيــق كــل
قة بهذه الرحات وإعادة 

ّ
تعل

ُ
البيانات الم

ــتــــأديــــب المـــســـتـــخـــدمـــن  اســــتــــخــــدامــــهــــا لــ
وتــفــادي أي احــتــمــال لــاعــتــراض، وذلــك 
ــلــــق عـــلـــيـــه أحــــــد مــهــنــدســي  ــا أطــ ــ عـــبـــر مـ
»أوبــــر«  ـــ الـــشـــركـــة بــالــجــهــاز الــعــصــبــي لــ
والذي سنقوم في القسم الثاني من هذا 
المقال بتفصيله واستعراض 
ميكانيزمات  أبــــرز 

عمله.

أوبر  ]1[ 
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

كارلوس ديفيد فوانتس ــ كوبا

ــــدول  تــتــراجــع الــطــبــقــة الــوســطــى فـــي ال
المتقدّمة وتتقدّم في الدول النامية، كما 
»الفيل«  يُبيّ الرسم البياني، المعروف بـ
لــتــوزيــع الــدخــل الــعــالمــي، لــاقــتــصــادي 
لما  وخــافــا  الــعــولمــة،  ميانوفيتش.  بــرانــكــو  الشهير 
الطبقة  تراجع حصّة  إلــى  أدّت  يعتقد كثيرون،  كــان 
الوسطى في الدول الرأسمالية في أميركا وأوروبا، أي 
إنها خسرت »المعركة« التجارية والمالية العالمية التي 
جرت في السنوات الثاثي الماضية، لصالح الأغنياء 
وطبقة الـ1% في بادها، ولصالح الطبقات الوسطى 
في الدول النامية الصاعدة مثل الهند والصي ودول 

أميركا الاتينية. 
أمّــا في لبنان، من المتعارف عليه، أن هذه الطبقة لم 
لــم نقل  الــتــي كــانــت عليه، إن  الــيــوم على حالها  تعد 
ــادة الإعـــمـــار  ــ ــل حــقــبــة إعــ ــ قــبــل الـــحـــرب، بـــل فـــي أوائــ
الــحــرب،  ــــى بــعــد  الــفــتــرة الأول فــي التسعينيات. فــفــي 
و1996   1993 عــامــي  بــي  الفعلية  الأجــــور  ازدادت 
نتيجة التصحيحات المتتالية على الأجر وانخفاض 
ــم مــن عــلــيــاه عـــام 1992، حــي بــلــغ %120، 

ّ
الــتــضــخ

الــصــرف. في  النقدي عبر سعر  التثبيت  إثــر  وذلــك 
ق 

ّ
دَف

َ
وت والعام  الخاص  الاستهاك  ازداد  الفترة  هذه 

ــوادر فـــورة التعليم الــعــالــي وتــمّ  ــدأت بــ الــرأســمــال وبــ
وبالتالي،  والأربــــاح،  الأجـــور  الــضــرائــب على  خفض 
بدأت الطبقة الوسطى، التي عاشت عصرها الذهبي 
تتنفس  المــاضــي،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  في 
ـــر نــفــســهــا لــتــصــبــح هـــي الــطــبــقــة 

ّ
ـــحَـــض

ُ
الـــصـــعـــداء وت

ثمار  من  الأكبر  الحصّة  على  لاستحواذ  حة 
ّ

رَش
ُ
الم

إعادة الإعمار. 
 
ً
فبدلا كــان مفاجئا.  ذلــك  بعد  مــا حصل  لكن 
ــع حـــصّـــة هـــــذه الـــطـــبـــقـــة وتــعــزيــز  ــوسّــ ــن تــ مــ
مكانتها الاجتماعية، بدأت بالتراجع لصالح 
فمنذ  ة. 

ّ
القل أيــدي  في  والدخل  الثروة  ز 

ّ
ترك

تمّ تجميد الأجــور لفترة طويلة  عام 1996 
ــور المتدنية،  ودخـــل الاقــتــصــاد فــي فــخّ الأجـ
ولم تنمُ القطاعات العالية الإنتاجية، وأصبح 

نــمــوّ المـــداخـــيـــل المــتــأتــيــة مـــن الـــربـــح والــفــوائــد 
الناتجة  المداخيل  نموّ  من  بكثير  أعلى  والريع 

العقارية  الأصـــول  أســعــار  وارتفعت  العمل،  عــن 
الثقل  المتوسطة من مراكز  الطبقة  والسكنية طاردة 
الاقتصادي إلى الضواحي. إذاً، أمور وعوامل كثيرة، 
كانت أساسية في هذا التحوّل الراديكالي بي الآمال 
والوعود التي أطلقت في بداية مرحلة إعادة الإعمار، 
ومــا حصل فعليا بعد ذلـــك. لكن هــنــاك ثــاثــة أمــور 
تـــراجـــع طبقة  ــــزال، دوراً فـــي  تـ لــعــبــت، ولا  إضــافــيــة، 
برت لفترة طويلة اللبنة الأساسية في الاستقرار 

ُ
اعت

الاقتصادي والسياسي اللبناني. 

 ماذا؟ 
ّ

 التعليم ثم
ّ

التعليم ثم

هناك نــوع مــن الإجــمــاع فــي لبنان )وفــي غيره( 
ق 

ّ
تتعل اقتصادية  معضلة  لأي   

ّ
الحل أن  على 

بــالــدخــل والــنــمــوّ والــعــمــالــة، ومــفــتــاح الانتماء 
إذ  م، 

ّ
التعل بالمزيد من  الوسطى، هو  للطبقة 

يـــؤدّي بشكل  أن  المفترض  مــن  التعليم  إن 
ــل 

ّ
ــــى ازديــــــاد الـــدخـــل، وأن يــشــك تــلــقــائــي إل

ي الاجتماعي.
ّ
الرافعة الأساسية للترق

بعد الــحــرب، أخــذ كثيرون هــذا الأمــر على 
وازداد  أكــثــر  م 

ّ
بالتعل ــدأوا  وبــ الــجــدّ،  محمل 

الــعــالــي عبر  التعليم  الــخــاص عــلــى  الإنـــفـــاق 
اســتــهــاك الأصــــول أو عــبــر شـــدّ الأحــزمــة أو 

الاســتــدانــة. بالطبع، قــد يبدو هــذا الأمــر وهــذه 
 الــبــديــهــيــات في 

ّ
الــعــاقــة بــديــهــيــة، ولــكــن كــكــل

الاقــتــصــاد، الأمـــور أعقد مــن ذلــك: فالعاقة بي 
الاجتماعي قد تقوى وتضعف  ي 

ّ
والترق التعليم 

وفق الظرف الاقتصادي، والأمر غير منعزل عن 
الاقتصاد وتطوّره. 

في لبنان بعد الحرب، أي في نفس الوقت الذي ازدادت 

م، حصل أمران كان لهما وقع 
ّ
فيها الرغبة في التعل

ــذه الــعــاقــة وانــخــفــاض »الــعــائــد على  فــي زعــزعــة هـ
، لم يلحق الاقتصاد بالتعليم. بحيث لم 

ً
التعليم«. أوّلا

يتطوّر الاقتصاد اللبناني بما يؤدّي إلى زيادة الطلب 
على العمالة الماهرة التي تنتجها الجامعات، ولم ينمُ 
الاستحواذ على التكنولوجيا من قِبَل القطاعي العام 
بَن صناعة تصديرية ولا تكنولوجية 

ُ
والخاص، ولم ت

حابي 
ُ
الم التكنولوجي  »التغيير  فإن  وبالتالي،  عالية. 

 skill- baised technological( أو  لــلــمــهــارات« 
في  أدّى،  أنـــه  لــبــنــان، علما  فــي  يــحــدث  لــم   )change
المداخيل  الهوّة في  إلى تزايد   ،

ً
المتحدة مثا الولايات 

وأنــواع  الجامعات  من  تخرّجة 
ُ
الم المــاهــرة  العمالة  بي 

في  الماضية.  الثاثي  السنوات  في  الأخــرى  العمالة 
الماهرة  العمالة  لهذه  الوحيد  المــاذ شبه  كــان  لبنان، 
حدة. 

ّ
هو التصدير إلى الخليج وأوروبا والولايات المت

الــعــالــي،  التعليم   )degeneration( انــحــطــاط  ثــانــيــا، 
الــفــاقــع لهذا  الــشــكــل   

ّ
والــفــضــائــح الأخــيــرة ليست إلا

وبشاعته،  فداحته  من  الرغم  على  الــذي،  الانحطاط 
ليس الأكثر خطورة. لأن الخطورة الأكبر تكمن في 
م الشهادات الجامعية، التي تؤدّي إلى 

ّ
ظاهرة تضخ

تراجع القيمة الاقتصادية للتعليم العالي. ما حصل 
في لبنان بعد الحرب هو نوع من »تعليمية من جانب 
ى الربح 

ّ
العرض«، إذ تكاثرت جامعات خاصّة تتوخ

في  لكن  م، 
ّ
التعل في  المتزايدة  الرغبة  تلبية  أجــل  من 
الإنتاجية.  ي 

ّ
متدن ريعي  اقتصاد   

ّ
وهـــــكـــــذا، ظــل

م وانخفاض 
ّ
لقت حلقة مُفرغة من المزيد من التعل

ُ
خ

ي العائد عليه، وبالتالي انتهاء دور 
ّ
قيمة التعليم وتدن

الطبقة  نادي  إلى  الجامعية كتذكرة دخول  الشهادة 
الوسطى، أو الطبقة الوسطى العليا على الأقل.

ة«
ّ

زحف »الضريبة الخفي

ــدّ الطبقة  الــنــظــام الــضــريــبــي فــي لــبــنــان مــنــحــاز ضـ
المتوسطة. هــذا الأمـــر مــعــروف، إذ إن الإصــاحــات 
الضريبية عام 1993 جعلت المداخيل العالية الناتجة 
عن العمل، تدفع معدّل ضريبة أعلى من الدخل على 
القيمة  على  الضريبة  أن  كما  العالية،  والثروة  الريع 
المضافة منذ عام 2002 يقع عبئها الأساسي على 
الطبقات المتوسّطة والعاملة أكثر منه على الأغنياء أو 
على الفقراء. لكن هناك أمر آخر يحدث أوتوماتيكيا، 
أو ما  أيّــة أهمّية، ألا وهــو زحــف الشطور،  يُعار  ولا 
»الضريبة الخفية« )stealth tax(. فالشطور  يعرف بـ
الــحــالــيــة المــوضــوعــة عــلــى الأجــــور تـــمّ تــحــديــدهــا في 
، على 

ً
إصاح عام 1999، وهي، بنسبة 20%، مثا

شطر الأجر الأعلى من 120 مليون ليرة. وتخضع 
الشطور الأدنــى لمعدّلات أقل. بغض النظر عن بنية 
م الحاصل 

ّ
الشطور، ومع عدم تغييرها، فإن التضخ

ى الآن، وإذا افترضنا أنه ترافق 
ّ
من عام 1999 وحت

ى يقل عن هذا 
ّ
مع تعديل الأجر بشكل يوازي أو حت

 %5 
ً
ــم، فـــإن المــوظــف الـــذي كـــان يــدفــع مــثــا

ّ
الــتــضــخ

يدفع %10  قــد  أجـــره،  كامل  على  كمعدّل ضريبي 
 ضريبيا 

ً
إنـــه يــدفــع مـــعـــدّلا أكــثــر، أي  أو 

ــلــــى فــــي حــــي لــــم يــرتــفــع  أعــ
ــيــــقــــي  ــــحــــقــ دخـــــــلـــــــه ال
ــد احـــتـــســـاب  ــعــ بــ

م. 
ّ
التضخ

في الوقت نفسه، هذا الزحف لا يحصل مع الضرائب 
حة مثل الضريبة على الفوائد والضريبة على 

ّ
سط

ُ
الم

شركات الأمــوال مثل المصارف. إذاً، على الرغم من 
أهمّية  أي  تعاقبة 

ُ
الم المالية  السلطات  لم تعره  أهمّيته، 

، الــحــكــومــة مُــجــبــرة عــلــى الإدلاء 
ً
)فـــي ألمــانــيــا، مـــثـــا

 
ً
 سنتي(، وبدلا

ّ
بشهادة حول هذا الأمر للبرلمان كل

الــشــطــور كما  بقيت  م، 
ّ
بالتضخ الــشــطــور  ربــط  مــن 

هــي لمـــدّة 20 عــامــا، مــا أدّى فعليا إلــى رفــع مــعــدّلات 
الــضــرائــب عــلــى المــداخــيــل المــتــأتــيــة مــن الــعــمــل أو من 
العبء  بقي  بينما  الــفــرديــة،  الــشــركــات  الأربــــاح على 
ــتــي تــخــضــع للضريبة  الــضــريــبــي عــلــى المــداخــيــل ال
ــى مــن دون 

ّ
حة مــن دون تغيير. وهــكــذا، وحــت

ّ
سط

ُ
الم

الدولتي،  الإهــمــال  بسبب  ولربّما  واضــحــة،  سياسة 
تخسر الطبقة الوسطى بشكل متوالٍ من مردودها 

الاقتصادي!

الطائفة أم الطبقة؟

الطبقة  المذهبية منحاز ضــدّ  المحاصصة  نظام  إن 
الوسطى وضدّ الطبقة العاملة. إذا عدنا إلى تاريخ 
الطبقات  فــإن صــعــود  المــتــقــدّمــة،  الرأسمالية  ــدول  الـ
العاملة والمتوسّطة في هذه الدول لم يكن صدفة، ولم 
الحرّة بل بسبب كون  يكن أيضا بسبب الأســواق 
»الطبقة« هي أساس الاقتصاد السياسي، وقد أدّى 
ذلك إلى صعود الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية 
الــتــي بــنــت عــقــداً اجــتــمــاعــيــا أدّى إلـــى احــتــال هــذه 

الطبقات موقعها المتقدّم، وإن كان يتراجع حاليا. 
الطبقة، هو أساس  لبنان، »المذهب«، وليس  أمّا في 
العقد الاجتماعي  الاقتصاد السياسي، أي أساس 
وإعـــادة الــتــوزيــع عبر قــنــوات الــدولــة. كما أن البنى 
الاقتصادية التي أدّت إلى إنتاج طبقة الـ1% من جهة، 
ة من جهة أخرى، هي الوجه الآخر 

ّ
وبروليتاريا رث

لبنان.  في  والطائفية  المالية  الأرستقراطية  لتازم 
تكن واضــحــة ميكانيزماته  لــم  وإن  الــتــازم  وهـــذا 
السببية )هل الرأسمال قبل الطوائف أم الطوائف 
قــبــل الـــرأســـمـــال؟(، يــجــعــل عــاقــتــهــمــا شبيهة 
ذكـــر ستيفن هوكينغ  الــتــي  المــعــروفــة  لــلــقــصّــة 
ــقــتــضــب 

ُ
نــســخــة مــنــهــا فـــي كــتــابــه »الـــتـــاريـــخ الم

أعطى  المـــرّات  إحــدى  »فــي  كالتالي  القصّة  للزمن«. 
راســل(  برتراند  إنــه  يقول  )البعض  مشهور  عالم 
محاضرة في علم الفلك شارحا كيف تدور الأرض 
حـــول الــشــمــس وكــيــف أن الــشــمــس بـــدورهـــا تــدور 
في فلك مركز المجرّة. في نهاية المحاضرة، قامت 
ة في خلف القاعة وقالت له »ما قلته لنا 

ّ
امرأة مسن

حا 
ّ
 طبقا مسط

ّ
 مجرّد هراء. العالم ليس إلا

ّ
ليس إلا

يجلس على ظهر سلحفاة ضخمة«. عندها، نظر 
إليها العالم نظرة فوقية مع ابتسامة ازدراء، وقال 
أجابت  الضخمة؟«  السلحفاة  تجلس  مــاذا  »وعلى 
ها 

ّ
ــهــا كل

ّ
ــدّاً أيــهــا الــشــاب، ولــكــن ــيّ جـ المــــرأة »أنـــت ذكـ

ساحف إلــى الأســفــل!«. نحن فــي الــوضــع نفسه، 
ربّــمــا لــن نجد مَــن يـــدور فــي فلك مَـــن: الــطــوائــف أم 
من  »ساحف«  ها 

ّ
كل بالتأكيد  ولكنها  الرأسمال؟ 

الأعـــلـــى إلـــى الأســـفـــل وتـــــؤدّي إلـــى مــجــتــمــع طبقي 
مُنحل.

فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ولــفــتــرة مــحــدّدة ونتيجة 
في  العاملة  الطبقة  موقع  تراجع  الصناعي،  للتطوّر 
الثاني  الناشئة، ولكن في النصف  الرأسمالية  الدول 
الطبقة  لــهــذه  الــفــعــلــيــة  الأجـــــور  ازدادت  الـــقـــرن،  مـــن 
خ الاقتصادي  وتحسّن وضعها النسبي. أطلق المؤرِّ
ـــت فـــي وضــع 

ّ
ــذا الـــتـــراجـــع المـــؤق ــــن عــلــى هــ روبـــــرت آل

 )Engels' pause( إنــجــلــز  وقــفــة  الــعــامــلــة،  الــطــبــقــة 
نسبة لفريديريك إنجلز الذي كتب عن وضع الطبقة 
يمكننا  اليوم  آنـــذاك.  إنكلترا  في  الصناعية  العاملة 
ــام »وقــفــة  طـــرح الـــســـؤال الــتــالــي: هـــل نــحــن الـــيـــوم أمــ
إنجلز« للطبقات المتوسّطة والعاملة في لبنان؟ أم أن 
سيطرة الرأسمال المالي والريعي المتازمة مع النظام 
الــطــائــفــي ستستمرّ، ومـــع اســتــمــرار تلك  الــشــمــولــي 
ومعها  الطبقات  هــذه  تراجع  أمــد  السيطرة سيطول 

الاقتصاد أيضا؟

»وقفة إنجلز« أم نهاية الطبقة الوسطى في لبنان؟

ا طبقة 
ّ

»الطبقة الوسطى تدفع للدولة. أم

الـ1% فهي تربح منها«

روبرت رايش
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